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« سل الله على جمد وعلى له وسل » 


اد لله الذى كف عن قلوب أهل الم ظايات اطهل اله وطورها كن 
ان وأجناس ا و ملأنها ااا وحكمه وأمدتها بنور الالهام وضياء الافهام 
فعامت" عامه وأحکت" حکمه وجلاعن بسصائرها غشاوة النباوة فل برهقها قار ولا 
E‏ هذه الأمة من ذلك بالقسم الأسنى والقدح الأعلى فلذلك كاثوا خير 
أمه وفتح عامهم من حقائق العلوم وخوارق الفهوم ما لا رقت اليه من سواه همه 
ولا حرکت اليه من أحد سواهم عزمه فنظروا فى علوم الأوائل فرروها ضوابظ 
وقسمه وتفردوا بفنون ر وفضائل م تشم نسمة غيرهم مها طیب أسمه منها الفصاحة 
الق سامت من الفضاحة والعجمه والببان الذى ماه قد أوفحه وان اسه وعام 
الأسول والفروع الإذان فبهما ضروب الحكمه وبداء علوم السكتاب والسنة الذزين 
ها مقط کل رجه ومهبط کل نعمه الى غير ذلك من الاطائف نت المربیة وأوزان 
لمن اذى آجادوا نظءه ورصفوا رقه وغرائب أساليب الدثزالذى قوموا قدحه 
وسدگوا سوم فإذلك نصبهم الله هداة وجلم أنه “واه دين | لكل 
احسانه لديه وغه وأشکره شکرمن خصه بألطافه وعمه وأصلى على نيه الذى ضرب 
سرادق الکفاية والعصمه وکسف به بدر الجهالة وکتف ‏ عنا كل مه 
TT‏ رالراق كل أزمة ورضیعن أحابه 


0 
الفوث عندكل شدة واللامة عندكل ما لان الاتنضل على هذه الامة 
أن جعلهم عدولا خبارا وجعلهم شهداء فى آرشه شهداء على الاس بوم ری التاس 
سکاری . وبعث الم أقريهم اليه محبة وإيثارا وأعظدهم لدبه شرف ومقدارا وأنزل 
e:‏ الذى لابأنيه الباطا ل من بين يديه ولا من خافه تزیل ۾ ن حکم 
حید وڪ 7 بذاك علواً ورا وچمه ورا وسراطاً «ستقما 2 
وعامه لیم باحسانه ويؤق من لدنه أجراً عظما وأفامه حجة على مضل وة ان 
اهدي دراو گنه و عط وم ونسبه: دلبلا على اق لابضعف ولایمی 
وسیبلا بصدر عنه کل رشد واليه یتهی وطريقاً جلى باسلاك نفائس الاعمال أهل 
ساوکبا وبرهانا واتحا يزجرهم عن خال احلال عقائدهم وک رکا وأوذغه من 
الامجازمالا محصر محصرحاصر ولا بمد" عاد . من الام والنپی والوعد والوعيد واحسک 
وا وقصص القرون السالفة كاتخاب الرس" وقوم عاد فک ف لفظه 
من ايجاز يسقه حم من يقول بلفظه وك فى معناه مغن الجاد فى حفظه آبدعت ق 
أنواع یدنه وأغربت فى أجناس تجنیس سوره وله ورك اراب اناد 
بالود والعی فاته وجرااته "و اخرشت؛ * آلستهم الذرية وم هار شتوو إزالثة 
فأقروا له بعد تسفيه أحلامهم واقريعهم وتعجیزم الاو والطلاوه ٠‏ وعموا اه 
ليس مر _ كلام البشر ولبكن غابت علهم الشقاوه هذا مع نهم م يتدبروا أ کر 
معانیه بل قالوا لات مغوا لهذا القرآن والغوا فيه طلبوا الب وظنوا أنهمغاليون 
وأوسعوا الطاب فولوا وهم خائون يريدون لطفئوا نور الله بأفواههم وال مت وره 
ولو كره الكافرون ل ون جج غلم وخ به جيع الکنب 
فكان | أزاله أفد نازلة لدم وجەل أعظم ممجزاه دوام اياله متلوا بلاليغة 
اقا مع بقاء الازمنة منوطة فى الصدور مننقلة فى الصحائف والمصاحف من لدن 
الرسول محروسة من النبديل والتفتر والزيادة والنقصان والذهول قرا نالايسأم منه 
تاليه مع تکراره وتواليه ولا باه واه بل تتوفر على توقيره دواعبه فى کل 
حين تظور فيه من قضايا الانزيل وخفايا التأوبل من نتا أفكار لاف غير 


ما مت و لكل ا ا ن اطسکية كي 1 


مطر مها سيحائت الرخوان والرحئة . وكل اة حتوى على يحار من الاجاز زواخر 
وكل سورة مكاد تنطق سلوم الاوائل والاواخر لم نید لهف السك السالفة نظيرا. 
وم تمده الب كنف مدازض منازلا كان أو مغيرا .قل لن اجنمت الانس والجن على 
أن بأنوا بل هذا القرآن لب تون بثله ولو كان بمضهم لبعض ظهیرا فا رام أحد 
معارفته‌الاعرضت له عوارض الى والاسكن ولا قصد مباراته إلارئى بجر القول 
وان كان من أرباب الاسن وعوضمنكلاءه الفصیح بلفظ الركيك والممنى القییح. قم 
إعجازه. بتعجيزهم وتحققوا أنه لبس من تسجیمهم ولا ترجیزهم . وصرفيم الابلاعن 
نرك دين أبثهم الى الدئية وصرقهم اإية حية الجاهلية جوا عن الانبان بدورة 
اوا وانتهوا من عنادهم فى الکذیب به الى غایه فاعقبوم نفاقا فى قلوبهم وجعلهم 
ان بعد هم أيه فهو الصراط الستقم والذکر المظم والکتاب الحجكم والور 
المبين رت والعروة الوثتى وال بة العظمى وكلات الله والنبكرى والدرجة 
العليا. .وهو شقاء الغايل ودواء العليل والبرهان والدایل والبشين والنذير والبصائر 
وامثاق والقصص وال ذکرة ‏ والآثباء وال یات البصرة والجك والبلاغ والنبصمرة 
واليان والتبيان والرحة والبشرى والامان ..والروح والحديث والتتزیل والمزان 
وحق اليقين والنبأ العظم والمحفوظ والکتاب الكريم والقول الفصل والهادی والناطق 
واق والغيب والمكنون والقولالثقيل والحسرة والعجبوالض<ف المطهرةوالكتب 
القمة والخير والکتاب العزیز والکتاب لا دیب فيه واحک والمتشابه والعصمة 
والامام والأنى عند الوحفة والفزع والآءن عند الحوف‌وازع والضباءيوم اف 
و الظامه والکشف يوم الکرب والغمه من جک به عدّل ومن عدل عنه هوت 
قدمه فزل ومن استععم به صم ومن اسقطر منه الرحة رحم 

( وكا) کانجامعالهذه امعانى التفرقة متو على دائع المباتى المشيدة والفنون 
اللأنقة وضروب من‌القاصد إلخفية والیه وانواع من ام نا ر العوالم العاوية 


والسفلیه . أنزله على خير رسول قابه منبيع ا حكم وسنبه مقر ضرف الق -وعقله . 
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قد استوى على سوقه واستم ولسانه عن الذال والحطأ فى نعسة وعم وبصود 
وبصيزته عنهما ما اختنی هدۍ ولا کت فلنه سن التبليخ مرامه وبين حلاله 
اف عر فه مادام خلقه وأحکامه وجرت .فصه.ؤتصه:. وأظهرماتمة 
ومااخصه وآیدی تاه ومس وها گنه و او همه وجلا غواءضه 
خلال وأوشخ مه وفتااء واظپر.عن آشاله الى لبست لها آمال, وام 
ين |شارانه الى هى أدق* من الحر اال ارق من الدب اازلاد. وأا 
بکنایته الق هى أجل من اتصرع وصرح يحقيقته التى ندبق اليما الاذهان من ٠‏ غير 
تعر يض ولا تلو وأوجز عازه الذى هی ندبر لا ميزه العقول ولو شاه عله 
هو واِقيقة سيان الى یرذا من العلوم الظاهرة والفنون الباهرة ( خلا ) ما تضمنه 

من العام ابا والمعاق ال هى الى الآن-فى كائها كامنه . التى لم تبطلع الله عليها 
5000 والحفايا التى لم 'نظهر عايها إلا من ارتضى من رسول فانهءيسلك» 
من بين به ومن خلفه رصدا فراه لله أحسن جزاء عنا وله آفضل شلام نا 
وسلى اله علبه وعلى آله ما طلع شم ودا وما اخم نم بردذاذ وندا ورضی الله 
عن أحابه ليوث غابه وغيوث سحابه 

ألا فكتاب ال تعالى ) أشرف ما رفت اليه الهمم وأعم ماجال فيه فكر ويد 
بوق له من ع كل عل وحكمة وس بع كل هدي ورحة وهو اچل * ماش لك .به 
التنسكون ‏ وأقوىماتمسك به الفسکون من اسقسك به فقد علقت بده بل منين 
ومن سك سبیله فقد سار على طریق قوم وهدى الى صراط مستقم 

(وقد) أودع الّسبحانه ألفاظ هذا الكناب العزیز من ضروب الفضاحة 
وأجناس البلاغة “وأنواع الإزالة وون الببان وغوامض السان وحن اليب 
وال رکب وعجيب اسرد وغریب الأسلوب و وحن ابلاغ وهجة 
الرونق. وطلاوة النطق ما أذهل عقول العقلاء وأخرس ألنة القضلاء وألى 
بلاغة الباغاء من العذب وطاشت به حلومهم وتلاشت دونه علوم كت ألتيم 
الذربة وأقصرت,خطيهم المسهية وقسائدهم الغربة وأراجيزم العربة وأسجاعهم 


2 
الطرية فنلموا آن معارشتة ما ليس فى مق‌دورهم ولا وسعهم ولاداخلا فى 
تقصبدم ولاسجوم وأن ذلك ملوب ومصروف عن مفردهم وجعهم. ورکوا 
الطعن فيه E‏ وأدعنوا IE‏ عله بعد تام 
وجاحم مع قدحه فى آرم وفدحه لألبابهم وتسفیهه لأحلا مهم وسطیله 
لأتصابهم وأزلامهم فأمسك ذووا الاحلام منهم عن الغو فيه والاعتدا: وأقلواعل 
يديره فهدى الله بدمن هدى ول عم على الطعن فيه ورك الندر للعانيه إلا من 
غلبت عليه الشقاوه . وخم الله على س.عه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فانتدبوا 
لغارستهومراراته- وعائلئهوعارانه فاو مه ی عبه ول کا وسقط ی دقطات 
لبانه بمد بلاغته وله وصار بد أن كان فارس الفصاحة والببان ومالك قصبات 
البق ف الرهان” لك من لفظه من هة وتحط ين قدره من ره وذ 
من لفظه تلك الجزاله واعظم الله من ضروب الجزاء والحذية الجزاءله کل ذيك 
ليظهر لناعظ قد ركلامه العظم 
موی انا فلع[ وحسدا لاإبئه آن بقدم عليه احدا 


وای رونق ومجهة لاسحدّث اذافرن بالقدم فن 


(روی) أن أبا جهل بن هشام هو والاخاس بن قبس والوليدبن الغيرة اجقعوا 
ليلة يسمعون القرآن من رسول اله لى الله عليه ول م وهو يصلى به فى بته الى أن 
آمیسوا فا نرفوا عسي الطریق لاومو عل لك 1 را ؟ سفهاقم 
تفعلون ذلك فعلوه واسقعوا الى ما بقوله وا-خمالهم و آمنوا به فاا كان فىالاياة الثانية 
عادوا وأخذ کل منوم‌موضعه فلنا ا بحو جع الط بق فاشتد نکر هم وتعاهد وا وتحالفوا 
أنلا یمودوا فاما تعالى النهار جاء الولید بن المغيرة الى الاخنس بن قبس فقال‌ماتقول 
فا سمعت من مد فقال ماذا أقول قال بتو عبد الطلب فينا الحجابة قلنا نعم قالوافينا 
سا | فينا السقاية قانا نعم قولوت فنا نی زل عليه الوحی والله لا 
1 نت به دا وروی ) أن س ا راي 
الله بام بالمذل والاحسان ) الا بة فتال والله ان له حلاوة وان عليه لطلاوة وان 
آسیفاه لعذق وان أعلإم مر ما بقول هذا بهر وقال أيضاً ) لما اجقعت قریش عند 


2 


حور الوسم أن وفود العرب ترد فاجموا فيه رأيا لايكدب بعش بمناً فقالو| 


تقول کاهن قال والله ماهو بکاهن ولاهو بزمزمته ولا سجمه قلوا محنون قال ماهو 
مجنون ولا مخنقه ولا وسوسته قالوا فنقول شاع فقال ما هو شاعى قد عفنا الشهز 
كله رجزه وهزجه وقربضه ومسوطه E‏ قالوا فنقول ساحر قال ماهو 
بساحر ولا تفثه ولا عقده قالوا فا تقول قالما أت تم بقائلين من‌هذا شب الا وانا آعررف 
انه لابصدقى وان أقرب القول إنه ساحر وأنه سحر يفرق به بق الرء وابنه والمرة 
وأخبه والرء وزوجته وامرء وعشيرته فتفرقوا وجلسوا على السبل محذرون الناس 
فأئزل الله تعالى فى الوليد ( ذرتى ومن خلقت وحيداً ) ال پات 

(واها» يعرف فل القرآن من عرف كلام 0 ورف عر العة و لماوعل 
الببان و نظر فى آشعارالعرب وخ طبهاومقاولا اق مواطن افنخارها ورسائلها واراجيزها 
واسجاعها فع نها تلور الطاب ومعدوله وفنون البلاغة وضروب الفصاحة وأجناس 
التجنس و البديع وحاسن الحم والامشال فاذا علم ذلك ونظرفى هذا التكتاب 
الم وراش مااودعه الله سحانه فيه من اللاغة والفصاحة وشون الببان قدأو فيه 
العجب المجاب والقول الفصل الباب والبلاغة الناصعة التى حير الالباب وتغلق دونه 
الاواب فکان خطابه لاعرب بلا بم تقوم به الحجة عليهم وحارانه لهم فى ميدان 
الفصاحة سبل ردآء جزم عليهم و من خملا م لدم فعجزت عن جارات 
فصحاؤهم وکات عن الاطق عثله السنة بلغهمء و رز فى رونق ال مال والال فى آعدل 
مزان من المناسبة والاعتدال ولذاك بقع فى النفوسعند ثلاوته وسماعه من الر"وعة ماعلا 
القاوب هيبة والنفوس خشية وتستاذه الاسماع وعيل اليه بالحدين الطباع سواء كانت فاهمة 
ماه أوغيرفاهمة علمة با يحتويه أو غير علمةكافرة با حاء به أومؤمنة ۰۰ وسنورد فى 
کنابنا هذا أصولامؤصلة وفوائد مفصلة من عل البيان وماورد تظيزدق الان ماققف 
عله وميك عند النظر اله 

( قال الستف رضی الله عنه ) وهذه الملة الى تأسلت وحصت والفوائد الى بعد 
|جالها فصات نقاتهامن كنب ذوی الأتقان علباء عل البيان الق وقفت عله وترفت هة 
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اطأفقى الها م كتب امتقدمين وامتأخرينوهى کناب البدب ع لابن انز وكتاب 
اخالى وألماطل حامى ٠‏ وكتاب الحاضرة ۰ وكتاب المتاعنين امسکری» وكتاب اللمغ 
جلى ة وكتاب الكل الث لابن لت وكتاب الجامع لكي لابن الأثيرأيضا» وکتاب 
بع الأسافة .بن منقة ‏ وکتاب العمدة ازنجای ‏ وكتاب نظ القرآزله ايضاً ٠‏ وکتاب 
نهابة التأميل فى کدف أنسرار' التزیل لكال الدین عبد الواحد بن عبد السکرم 
الأنسارى» وكتاب التفريعى عل البديع اک الدینعبد الفظم ب نأبى الإدبع *وكل 
كناب من هذه التكتب أخذ من كنب شت مع ما أضفت الها من فوائد مستعذية 
وف حنة الساق مستفرة نقلتها عن الأمة الاعلام الأ كابر وتقلتها عنهم من السنتهم 
لام بطون الدفار وما أضقت الى ذلك عا تفضل الله به ومنح من مهءل أبنته ل 
قضاثه وشارد فدته وتحضاتة ليكمل بهذا الكتاب النفع وای على ابة من حسن 
الومتف ود بتع جع واخياء لعي البيان المطلع على نكت نظم القران الذى قد عفت 
آثازه وقلت"أنضاره وتقاعدت الهمم عن نحصيله وضعفت العزائمعن معرفة فروعه 
فلا عن سول فا عل من علوم الاسلامية رنى جر والنسپان مارمى به عل الان 
ولو او النظر فيه والتامخ معانيه لاطلعوا من السكتاب العزیز على خفايا هش لما 
لقلزب ودقائق تسفر لهم عن وجوه الطلوب ومن لم يعرف هذا العركان عن فوممعاقی 
الكتاب العزبز بمعزل وم يقم بعض حقوق ارال والزل ودن و قن عن هدم الا صول 
الصا والفصؤل الثى فصاتها طبر له مصداق هذه الدعوی واخذ من التوصل الى 
مرق “هذا لبلب الأقوى وحدن عنده موقعه وعظم فى نفسه عله وموضعه 

لطت قلبه بشاشة رونقه وجليت فى عينه نضارة نظائره وخسن موقه 
( کلام العرب 6 فى خطبها وأشعارها ونژهاو نظامها منقسم الى ثلانة أقسام 
ورذ نها فى الكتاب العزيز قان وقسم لم برد منه فيه یء وسا ین ذلك ان‌شاءاله تما 
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¥ القسم الأول م 


" ( وهو ينقسم إلى أربعة وتمانين قا ) 


(القم الاول) فى الکلام على الفصاحة والبلاغة ٠‏ والکلام عل ما من 
وجوه ٠‏ الاول فى حدهما ٠‏ نی فى اشتقاقهما ه الثااث فى التفرقة ينها 
( أما الأول فى حدها ) فقد قال عاماء هذا الشأن إن حه البلاغة بلوغ الرجل 
ساره کنه ما فى نفسه مع الاحتراز من الايجاز الخل والتطویل المل ,۰۰ وقال قوم 
البلاغة اتصال المنى الى القلب فى أحسن صورة من الافظ ۰۰ وقیل البلاغة از 
مع الافهام والتصرف من غير انخخارء ٠‏ قال خالد بن صفوان أباغ الکلام ماقت ألفاظه 
رت نان وخر الکلام ما شواق إوله الى سماغ آخرء ۰۰ وقال غیره انما بستحق 
الكلام اسم البلاغة اذا سابق لفظه ماه الى قابك ( وأما ) الفصاحة فهى خلوص 
الكلام من التعقيد 
( الثانى فى اشتقاقهما ) قال عاماء هذا الشأن إن اث_تقاق البلاغة من البلوغ الى 
الثى“ وهو الودول اليه ٠‏ وجوز عندی أن یکون السکلام البايغ الذى بلغ من جودة 
الألفاظ وعذوبة المعاتى الى غاية لا بياغ الى مثلها إلا مثله ( وأما) الفصاحة. فقالوا 
اشتقاقها من الفصيح وهو البن الذى أخذت منه الرغوة وذهب لباؤه .قال فصح 
الرجل اذا صا ركذاك وأفصحت الشاة اذا قلح لها 
(اثالت فى الفرق بنهما ) قال قوم من.أرباب عر البيان الفصاحة والبلاغة متعاقبان 
على معنى واحد ۰۰ وقال قوم البلاغة فى المعاتى والفصاحة فى الالفاظ ۰ بقال معن 
بلیغ ولفظ فعیح إوليست) الفصاحة والبلاغة مختصين بالالفاظ العربية واغايطلقان 
على كل ما لفظهغريب وفهمه قريب ( واذا ) تقررهذا فقد احتوى الكتاب العزيز 
(۱- نو ) 


5 
00 00 وأرعت لها كؤوس الاحسان والاجال 
وقاقا ی ساف راعن نضارة وجوه نظائرم 


وفوائدء بسداستیفاءال کلامعالحقيقة والجاز إذ الكلام لاخو عنهما أوأعن أخدها . 
( فنبدأ ) بالکلام على الحقيقة ٠‏ والکلام فما مرن ثلاثة آوجه ٠‏ الأول , 


اشثقاقها ٠‏ ای حدها ٠‏ الثالك أقامها ( أما الأول) فالحقيقة فعيلة عمنى 
مفعولة وی اشتقاقها قولان ٠‏ أحدما انها مشنقة من حقق للی» يحققه اذا أثنته ٠‏ 
وال خر أنها من حققت الثى* أحقه اذا كنت منه عل يقين ( وأما الى ) فلها 
حدان ٠‏ الاول فى المفردات» والثاتى فى الجل ۰۰ فأما حدهاف الفردات فپی كل كلة 
ارد بها ما وقعت به فى وضع واضع وقوعا لا تند فيه الى غير كالاسد للحیوان 
الخصوص المع روف ٠٠‏ الثانى حدها فى ال فهوكل جلةوضعتها على أن الحک المفاد بها 
على ما هو عليه فى العقل وواقع موقعه مثاله خاق الله العام وأنثاً العام - فان - 
1 ۰ 

واقعة موقع - خلق ‏ ( وأما الثالث ) فأقسامها ثلاثة ٠‏ حقيقة لفوبة » وحقيقة 
شرعبة » وحقيقة عرفية» ٠و‏ على قسمين عامة وخاصة ۰ فالعامة کاستمیال لفظالدابة 
فى امار وخاصة حو استعمال لفظ اللبوهى ف المنحيز اذى لا بنقسم 

(١‏ وأما امجاز ) فالکلام عليه أيضاً من نة أوجه ٠‏ الأول فى العنى الذى 
استعملت العرب الجاز من أجله ٠‏ الثانى فى حدء ٠‏ الثالك فى اشتقاقه ٠‏ الرابع فى 
علة النقل ٠‏ الخامس فى أقسامه ( أما الاول) فان المعنى الذى استعملت العرب الجاز 
من أجله مياهم الى الاتساع فى السکلام وكثرة معانى الالفاظ لیک الالنذاذ ها فان 
كل معن لنفس به لذة ولهاالى فهمه ارتياح وصبوّة وها دق ا عى رق مشروبه عندها 
وراق فى الكلام امخراطه واذ لاقلب ارتشافه وعظم به اغتباطه . ولهذا كان الجاز 
عندهم منهلا موروداً عذبالار شاف وسبيلا ماوكا لهم على سلوكه انعکاف ولذلك 
كثر فی کلامہم حتی صارأ کنر استعالا من الحقائق ق وخالط بشاشة قلوبهم حق أثوا 
منه بكل معنی‌رائق ولفظفائق واشتدباعهم فى إصابة أغراضه فأنوا فيه باوارق 


1 


= ۱۱- 


وزينوابهخطهم وأشعارمحق صارت م وصار شعار هم( واا الثانى ) 


د ء على قسمين ٠‏ حد * فى الفردات ٠‏ وح فى ابل ۰۰ أما حد. فى الفردات فبو 
كلكلمة أريد بها غير ما ضمت له فى وضع واضمها ۰۰ وقبل حنده استمال الاففل 
الق فبا وضع له دالا عليه ا با لنسويته علافة بين مدلول الحقيقة والحاز ة٠‏ 


5 وآما ده ق ال قرو كل وله حرجت ت الحم الفاد ماعن ن موضوعه بضرب من 


التأويل ( وأما الثالك ) فاشتقاقة من جاز الشى* مجوزه اذا تعدا وعدل عنه » فافند 
اذا عدل به عما و جه أصل الوشع فهو جاز على معنی وم حاوزوا به موضفه الال 
أو جاوز هو مكاه الذى وضع فيه ولا ١‏ وأما الرابع ) فالعی الذى وقع به النقل 
شان » آحدها أن یکون التقول عن معن“ وضع لفط بإزائه ولا من غير مناسبة ولا 
علاقة كالاعلام المنقولة وبهذا بز عن المشترك ٠‏ الثای أن یکون ذلك النقل لمناسبة 
او لاف ولاجل ذلك لا توصف به الا علام امنقولة لانها يجازاتمثل” نسمية 
الرجل بالحجر فانه لبس هذا النقل تعلق بين حقيقة الحجر وبين ذلك الشخص وا 
اذا حقق الشم‌طان فانه سمىحازاً وذلك مثل تسمبة النعمة أو القوة بإللد لما ينما من 
التعلق فان النعمة انما تعطى باليد والقوةائما تظهر بکالهافی اليد ۰۰ ومن ذلك أيضاً 
تسميه المزادة بالراوبة وهی اسم لابعير الذى حمل عليه فى الاصل وشل ما بين النبت 
والغيث والسماء والمطر حیث الوا رعينا الغيث يرددون النبت الذى الغيث سبب نشوه 
عادة وقالوا أصابتنا السماء يريدون أصابنا المطره ٠‏ وقال قوم الجاز لا بسح الا بنسبة مع 
علاقة ین‌مدلول الحقيقة والجاز وتلك‌النسبة متنوعة فاذا قوى التعاق بين عل الحقيقة 
واحاز فهو الظاهی الواضح واذا ضعف التعاق الى حد" | تستعمل العرب مثله ولا 
نظير له فى اجاز فهو ماز التعقبد ولا حمل عليه نی" فى الکتاب والسنة ولا بوجد 


مثله فى کلام فصيح ٠‏ وقد تقوعلاقة رن الضعيفة والقوية فن العاماء من يتجوز بها 


لقربها بالنسبة الى العلاقة الضعيفةومنهم من لا يتجوز بها لاحطاطها عن العلاقة القوية 
وعدا مذ كور فى الکتب الختضة باصون الفقه( الخامسى ) أقسامه وى كثيرة ٠‏ 
الاول غاز التعبير بلفظ الاماق به عن اندلق وآقسانه حكثيرة ۰۰ وقد انهت غدة 


N 


ما احتوى عليه الكتاب العزير الى أربعة وعشرن قبم (الاول) التجوز بلفظ العم ..... 


عن المعلوم كقؤله تعالى «ولاحیطون شی نعامه» أراد بشی“ من معلومه * وکتوله 
تغالى « ذلك مبلغهم من العم » أى من العلوم ٠‏ وکذلك قوله تعالى « فا اختلفوا 
جن جاعم م العم » أ العلوم ( الثاى © جوز بلفظ الوم عن العم یی بانه 
وأمثاته ( الثالت ) النجوز بلفظ المقدور عن القدرة مثل قولهم رأنا قدرة الله أى 
مقدورالله ٠‏ ومنه قولهتعالی« صنع الله الذى نی ۶ أئنستوعةا الرابع) النجوز 
بلفظ الارادة عن المراد كقوله تعالى « بر يدون أن يفرقوا بين الله ورسله » والنی 
ویفرقون بين الله ورسله بدليسل أنه قوبل بقولهم ول يفرقوا بين أخد منهم وا يقل 
ویردون أن فرقوا بين أحد مم «ااس © التجو ز بلفظ الراد عن الارادة 
كقوله تءالى « وإن حکمت" لكك ينهم باشسط » سناه وان دت ایک فاح e‏ 
بالعدل وفنه حاز من وجهين حدما التعبير بالخ ع ن ارادنه م وال خر اتر 
الاضی عن الستقبل ( السادس ) اطلاق اسم هر الأول منه وعلى الجزء 
الاخر منه ومثاله قوله تعالى « ومارميت إذ ريت “ وکن الله رمی > اراد بالرمى 
ال آخ رأجزاء ری الق وسل ال زاب ال اك وإلرى المثبت شروعه فى الرى 
وأخذء فه فيكون العتی وما أوصلت الترابة الى أعني أذ شرعت ف الرمی وأخنت 
فيه وضه قوله صلى الله عليه وس صلی ی جبزيل عايه السلام الظهر حين زالت 
الشمس أى شرع فى الصلان وأخذ فها وسلى فى الظهر فى اليوم ای حين سار ظل 
الو “متاه أرا اد بذلك آخر أجزاء الصلاة وهو السلام ۰۰ وهذا من محاز التعبير بلفظ 
الكل عن البعض وكذلك نظائره ویصحح هذا ما بين الارادة والراد من الندبة 
والتعلق وحوزآن یکون الصسحح ن الرادمستا عن الارادة فیکون عورا اسم السیب 
عن‌السب لاف التغبير با معلوم عن العم يه لزن مسیاً عه ولا مورا فيه (السابع» 
اتجوز بلفظ الامل عن الأمول وذلك فى قوله تعالی « والباقیات الصالحات" خير 
عند ريك وااو کو آملا» أى وخبر مأمولا (الثامن) التجوز بلفظ الوعد والوعيد 
عن الوعود من واب وعقاب وهو ف القرآن كثر * من ذلك قوله تعالى « أفن* 


TE 

E‏ وعدا حستاً فهو لاقیه » وسله « إن کان وعدم مانا ا 
( التاسع 6 إطلاق العهد والعقد على لاتم نهما وهو فى القرزارت کار د ة “من ذلك 
قوله تعالی « با أسها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقوله تعالى ۲« وأوفوا بالعهيد > 
وقوله تعالی د واوا بمپدی »> عبر بهذه العبودكلها عن موجها ومقبشاها وهو 
ایازم ب ( العاشر) اطلاق ادم لبشری على البشر به وهو فى الفرآ کشر ‏ 
من ذلك قوله تعالى « شراک اليوم جنات » وقال أبو على انقدیر بشراك اليوم 
دخول جنات أوخلودجنات لان‌البشری مع دروا نات جرم فلا يخبر بالجرمعنالءنى 
7 الشينخ الامام عز الدين بن عبد السلام لاع اة إلى هذا الست لان اشرق 
ست عبن الدخول ولا عبن اللو د کا انها لست عين الجنات ولايد من تأو يله عوكلا 
ا لأن الشری قول ولا جوز نب عن القول بأنه 
جرم ولا بأنه دخول ولا خلود ( الحادی عشر ) | طلاق اسم القول على القول فيه 
وهو فى القران كثير ٠‏ من ذلك قوله تعالى « قل لوكان معه لبه كا تقولون» ومنه 
قوله « سبحانه وتعالی عا بقولون علو كين | » أى عن مداول قولهم ٠‏ ومنه قوله 
تعالی « ووقع 6 القول يي با و » معناه وجب عم العذاب امقول فيه » ومنه 

قوله تعالی « فيرأءاللةماقالوا »أى من مقولهم و الأدرة ( الثانى عشر) اطلاق اسم 
ابا عن ابا عنه وهو فی ااقرآن كثير ۰ من ذلك قوله نعاا لى فسوف يانم 5 
ما کالوا به پست‌زژن » ومنه قوله تعالی « قل هو نأعظیم » وان أريد به القران 
فهو من بإب اطلاق | اسم البعض على کل لأن القرآن كله ليس هو نبأ ء ومنه قوله 
تعالى د وتمان نبأه بعد حين » ١‏ الثالك د عشر ) اطلاق الاسم على السمی وهو فى 
القرا ن کثبر ٠‏ من ذلك قوله تعالى « ما تسداون من دونه پک 00 
معناه ما تعبدون من دونه إلامسءيات ٠‏ ودنه قوله تعالى < 1 انم 7 ربك الأعى « 
أى سبح ربك الأعلى ولذلك تقل عن الصحابة رضى الله عم أنه كانوا اذا قرأوها 
قالوا سبحان رف الأعل : ۰ و قال عابه اسلاة والسلام اجعاوها فى سجودع ٠‏ ومنه قوله 
على الله عابه وسل سم الافی لا يضر 35 اسم شی فی الا رض ولاف الماء * 
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ومن جمل الاسم هو السمیفی قوله « بسم الترالر حن الرحم > كان التقديرفيه أقرأ 
قم أي عمونته وبتوفیقه ومن جمله الت کان الد أتبرك بذ کر امم الله وبهذا 
بره عل من‌قدار ادان أو بدأت” بام الله إذ لا وجه اتبريك على بعض الفعل دون 
شائرء ولا لنسبة ابتداء الفعل الى التوفیق دون ساره لأن الحاجة داعية الى تلد 
والتوفيق فى جيع الفعل دون انتهائه وابتدائه ( الرابع عشر ) اطلاق امم الكامة 
على النكلم به ومنه فی القرآن كثير من ذلك قوله تعالى « ولا مبدل لسکلات الله 
أى لا مبدل لعذاب الله أو لامبدل لمقتضى عذاب الله ومنه؛ قولهتمالى « ان اللّيشرك 
بكلمةمنه اسمه المح عیسی ,نمسي اجوز بالكلمةعنالمسيح لكونه تکوگن بها من 
غير أب بدليل قوله تعالى «وجوافى الدنياوالآخرة ومن المقربين» ولاتصف الكلمة 
بذلك وأما قوله اسمه السبح فان" الضمير فيه عا الى مدلول السكلمة والمراد” بإلاسم 
المسمى فالعنى المسعى البشم به السیح بن مریم ( الخامس عشر 6 اطلاق اسم الیین 
على الحلوف وهو فى القرآرت فى موضمي نأحدها قوله تمالى « ولا تجعلوا الله عرضة 
لاجا » أى ولا تجعلوا قم الله أو ین الله مانعا لا تحلفون عليه من البر والتقوی 
بالصلاح بين الناس ( الساد سعثير) اطلاق اسم الحكم على ا محسكوم بهوذلك قوله 
تعالى « ان ربك يقغى بنهم محكمه » ی بها حك , به لکل واحد مهم مرن 

ثواب وعقاب فنجوز المكم عن متعلقه وهو الحسكوم به وكذاك التعبير بلفظالقضاه 
عن القفی به فى قوله صل الله عليه وسم أعوذ بك من سوه القضاء أى من سوه 
ما قضيت به إذ لا قصح الاستعاذة من قضاء ال لانه صفة قدية هلان تبدلا ولا 
یهارمه هضور 7 بك» أى فصلا حكم به عايك ‏ وکذلث قول الداعى اللهم 
رضیی بقضائك أى عاقضيته و E‏ فان المعاصى مقضية م وقد من 
الله تعالى بکراهنها فنشل مس الله تعالى فى کراهمها وان وقعت ( السابع عشر ) 
التجوز بلفظ العزم على العزوم عليه وه وکثی" فى القرآن ومنه قوله تعالى « ولن 


)۱( سقط من الاصل ذکر الوضع الثانى 
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صر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور » أى ان ذلك السبر والغفر مما بمزم عليه من 
الأمور ومنه قوله تعالی « ولا تعزموا عقدة النكاح » تجوز لعزم عن المعزوم عليه 
لتعلقة به ومعناء ولا تعقدوا عقدة النكاح أو یکون التقدير ولاتعزموا على ننجیز عقدة 
التكاح ١‏ الثامن عشر 6 التجوز بلفظ الپوی عن المهوى وهو فى القرآن العظم فى 

موضمین أحدها قولهتعای دونه النفسعنالبوى » معناه ونهى النفس عما هواه من 
العامی ولا بسح اکن هواها وهو میلها لا نه تکلیف ما لا یطاق الا آن هدر 
حذف مضا معناء ونهی النفس عن اتباع الهوی فبکون من‌محاز اذف* ومنه قوله 
تعالى «أرايت من اند زلهه‌هواه» يحقل أن بريد به بهواه لانم انوا يعبدون الصنم 
فان استحسنوا غيره عبدوه وركوا الأول ويحقل أن يكون المراد به از التشبیه فان 

السات اذا طاوع هواه فا بأنيه ويتركه فقد نزل الهوی منزلة المعبود المطاع 
( الناسع عشر ) اطلاق اسم الحشية على الخ وهو فى القران العزيز فى 
قوله تعالى د ان الذبن هم من خشية ربجم مشفقون » معناه هم من عقوبة دهم 
خائفون ( العشرون ) اطلاق انم الحب على الوب وذلك قوله تعالى « الى 
ارك حي ار عرت EEE‏ ری » معناء أحبيت بوب اغیر عن ذکر رف 
( الحادی والشرون ) اطلاق اسم الظن على المظنون وهو فى القرآن المظم فى 
موضمين ٠‏ أحدها قوله تمالى ٠‏ وما ظن الذین يفترون على الله الكذب يوم القيامة ۵ 
مناه ی شوه مظنونهم أهو الهلاك أو النجاة ٠‏ الثانى قوله تعالى « وما خاقنا السماء 
اش ونا ما بإطلاً ذلك ظن الذين کفروا » معناء ذلك الق الباطل مظنون 
ال كفروا ۰ وأما قوله تسا « اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض الظن ام" » 
فیجوز أن یکون من عا الحذف تقديره اجنوا کنیا من آنباع الظن ان انماع 
الظن ذنب + ويوزأن کون جوز بالظن عن الظنون وموأممء باجتتاب فمل وقع نوم 
( ای والشرون © اطلاق اسم اليقين على امثيقن وهو فى الفران العظم فى 
موضعان ۰ أحدما قوله تعالى ل اتيك اليقين 6 معناه واعبد ربك 
حتی بأ نيك الموت المتيقن لکل آأحدءونه قوله تعالى « وکنا نكذب بيوم الدبن 


E 

حتی انا اليقين» معناء حت اتنا الوت المثيقن لسکل أحد[الثال والعشرون € اطلاق 
اسم الشهوة ة على هی وهو فى القرآن العظم فى موضمين * أحدها قوله تعالى ٠‏ زین 
ناس حب الشهوات 4 ی خب الشتهیات بدلیل أنه قال « من النساء والشن » 
الثأنى قوله « ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا 4 معنباه ان الذبن 
بعتهورن الفاحشة فى أعراض الذين آمنوا لهم عذاب الم فى الدنياؤالآ خرة ولذلك 
أو حبب علهم فى الدنيا الحد وف الآخرة العذاب ولا يتعلق الحديمجرد حب الاشاعة 
( الرابع والشرون 6 اطلاق امم الحاجة على الحتاج اليه وهو فىالقران العظم 
کنر فن ذلك قوله تعالى « ولا دخلوا من حبت أمرهم أبوهم ما كان بش ع 
من الله من شى“ ,الا حاجة فى نفس بمقوب قضاها » معناه ما كان دخلولم يدقع عام 
من قضاء الله وقدره شا ا ولکن طاب حاجة فى نفس يعقوب فضاها وحمل ولكن 
حاجة فى نفس يعقوبقضىمتعلقها لأن الحاجة القيقية الق هى الافتقاد لاتقضى واا 
يقضى متعلقها الذى هو الحتاج الله ٠و‏ هولاجدو ن فيصدورهم حاجةئما أوتوا» معناه 
ولاجدون فى قلوبهم نی شىء حتاجون الیه‌ما اعطیه‌الاجرون» ٠‏ وهذه الاقسام كلها 
من محاز التعبير بلفظ التعلق‌عن التعلق به آومن محاز التعبير بلفظ التعلق به‌عن ااتعلق 

ومصحح امجاز فيهمابنهما من النسبة 


« القماثانى > 
اطلاق ام السيب على المسبب وهو أربعة أقسام 
( الق الاول ) قوله تعالى « فن اعتدئ عايك فاعتدوا عليه شل ما اعتدی 
علیک »سمى عقوبة الاعتداء اعتداءلانه المسبسعن الاعتداءه ومنه قوله تعاليى<«وجزاء 
سبئةسيكة ملهاه جوز بافظ اعنية عن القصاص فانه مسبب‌عنه والتقدير جزاء جناية 
قيبحةعقوبة قيحة مثلها فوالقبح وان عبرت بالسيئة عماساء أى أحزن| يكن من هذا 
بان الاساءةتحزنفى اللقيقة كالداية ه ومنه قولهتعالي «ومكروا ومكر الله > جوز 


2 
پافظالتکر عن عقوبته لا نه سبب لها ٠١‏ ويحفل أن يكونمكر ال حقيقيألان لكر 
هوالتدبيرفم) بضراشعم خفبة وهذا متحقق من اللّتعالى لاستدراجه ااهم جا أجرىعليم 
من تمه مع ما أعد لهم من نقمه ( ای اطلاق اسم التكتابة على الحفظ فا 


الكتابة سبب فظ الکتوب وهو فى القرآن العظم فى موضعين ۰ أحدها قوله تعالى 


« سشکتب ما فوا د أى سنحفظه ولا ننساه حتی مجازيهم به ٠‏ والآخر قوله تعالى 
« سنكتب” ما قلوا وقنام.” الانيياء » أى تحفظه عم فان اللاك فدكتبوا ذلك دا 
قلوا وقتلوا الانبياء فاستعل الافغل المتقبل فى حفظه دو نكتابته (وأما) قوله تعالى 

« أولئك گت فى قلوبهم الان » فانه جوز بالکتابة عن ١|‏ برت 19 من 
ال كتابة م رة افية فى العادة ( وآما) فوله تعالى 3 ان المنافقين خادعون ال وهو 
خارعوم ٠‏ فنيه مذدهبان ۰ أحدها أنه من از اذف تقدبره إن النافقين بخدعون 
رسول الله E‏ فكون خداعوم رسول الله صلى الله عابه وسل حقيقياً ۳ 
خدع اله إياهم اة مخز ابر بافظ الب عن السب ومجوز أن 


يكون من مخازالتشیه معناء أنه عاماهم معاءلة الخادع با أخفاه عنمن ارادة اضتر ارم 


وإهلا کم ويجوز أن یکون حقبتة ة با ذكرناه فى المسكر ويتأنى أن يكون مخادعنهم لله 
3 محاز التغبيه عى ا إهاملونهمعاءلة الخاذع ویکون خدعهممن محاز العاملة ويجوز 
أن بكون من حاز الاعبير بلفظ السرب عن ن الب فیکون من محاز انجاز فان ون 
اه جوز مها عن ن شعهها وكان اطلاق الط من حاز التغبيه ( الثااث ) اطلاق اسم 
المع على القبول وهو فى القرآن کثر ٠‏ دن ¿ ذلك قوله تعالى « ما كانوا بستطیعون 
المع » معناه ما كانوا یستطیمونقبول ذلك وال يه لآن قول ان اض عل 
ا-ماعه ومسب عله ووز أن کون نی السمع لانتفاء فاد نه ف ل ا 
لايغان لهم أى لا وقاء اجان وه وم قول الشاعی 
وان حافت لانقض اانأی‌عهد‌ها فلن لخضوب البنان عن 
معذاه لبس مخضوب البنان وفاء يبن ( الرابع ) اطلاق اسم الاجان على ما تا عه من 


الطاعة وهو فى القرآ ن كثير ٠‏ فن ذاث قوله تمالى « وماکان ا ليضبح عانم ¢ 


(۳- فو) 


NAL 
معتاه ما كان ال لبضيع أجر سلاتك الى الصخرة “قل الخ ومنه قوله تسای‎ 
و قۇتون تعض : الکتاب رونکفرون ببعضٍ »ماه مسرن يعمل آلتوزادرهو‎ 
فداء الأسارى قتجوز بالامان غن الممل با بوافق اکتاب لآنه سيب عن الايمان‎ 
ون كان العمل ببعض وهو قتل اخوان واخراجهم من دارهم » ومنه قوله ماه‎ 
عليه وسل الاعان" بضع وغول شصة 2 أعلاها قول لا إله إلا الله وادناها (ماطة الأذى‎ 
عن الطریق . جمل القول واماطة الأذی عن الطریق اعانا لانهما مسببان عن الايمان‎ 


جز لقسم الثالث ام 
اطلاق اسم اسب على السبب وهو ثمانية أقسام 


( الم الأول ) اطلاق | سم العةوبةعلى یر ومنه قوله تعالى: وإن 
اقم فعاقبوا بل ما عوقم به » معناه وان ا ردم م معاقنة میء فعاقبوه مل ما 
بدأ به من الاساءة فقوله - وان عم - من محاز التعبير بافظ الفمل عن ارادنه 
وقوله -جثل ماءوقيتم به- من از التعییر نافيل السیب عن السیب وقوله -فعاقبواب 
حقيقة | كتفها الجازان ٠‏ وكذاك قوله « ذلكوةن عاقب ثل ما عوقب بهم بق 
عايه لنصرنه الله 6 فعاقب حقيقة 5 وعوقب من جاز نسمية السيب بسم الست ۰ 
ومن هذا اانوع قول العر بکا تدین دنه معتاهکا ل یلأن الدنن‌هواطزاه 
فنج وز به عن ال نابة لأنه مسبب عنها ٠٠‏ وكذلك قول الشاعی 
و يی وی العا ن ن دناهم کا دانوا 
معناه جزيناهم با فعلوا فدنام حقيقة ودانوا جاز ( القم الثاق ) اطلاق الا کل 
على الأخن لا 3 الآ أ كل مسياء نالأخذ * ومنه قوله تعالی «ولاتا أ كلوا آموالک 
شک تإلباطل 4 معناء لا تأخذوا موا ال الب الباطل كالقيار وحوه اقم اا 


طلا اسم اللبة على المقائلة الى ھی مسبب عنها ٠‏ ومنه قوله تعالی « إن یک میک 


الم + 


قت 

عشرون صابرون يغلبوا ماثنين » عبر لظ الفلبة عن القائلة لان اة اة ن 
الماتلة ( الرابع ) اطلاق امم الرجز على عبادة الأمنام +ومنه قوله تعالى< وال جر 

فار » جوز بالرجز وهو العذاب الشديد عن عبادة الأصنام لأن العذاب مسب عنها 
( وأما) توله تعالى « و یذ هب عنم رجز الشيطان » فهو من محاز التعبير بلفظط 
ال عن ننه ون رار TT‏ اار هن ومعصية الر رحن 
سيب لعذاب الدیان فبان ان لسوت سيب لامعصية والمعصية سبب للاعذاب ويجوز أن 
مغل الوسوسة نفسها رجزاً لمشقتها على أهل الاإعان وكا اشندت معقته عل النفوس 
ا عبيد الرجز والرجى ها العذاب الشدید » وكذيك ما أشبهة 
رالاس ) اطلاق اسم المفقرة على النوبة ٠‏ ومنه قوله 3 واه داعو ایا نة 
والغفرق باذم » جو ز باسم المغفرة عن النوبة ( السادس ) اطلاق اسم السكبرياء على 

الماك لأمها مسمة عن اللاك » وة قوله تفای « وتكون لكا الكزياه فىالأرض ٠٠‏ 
( الشانع ) اطلاق انم القوة على السلاح لأن القوةة على القتال تكون عذها ٠‏ ومنه 
قوله تعالى « وأعدوا لهم" ما استطعم من قوف » لأن القوة على قنالهم مسيبة عن 
الأسلحة فسماها باسم مما أويكون ذلك من محازا ذف تقديره وأعدوا لوممااستطمتم 
من آساب قوة أو من آدوات قوء :اكان ) اطلاق اسم الاعطاء والإيتاءعل الالتزام 
فن ذلك قوله تعالى « فلا جناح علیک اذا عد ما انيم العروف © معناه 5 
ما رفوه بالعروف للا كان التسلم مسياً عن ام عبر عله وفن 
تعالى « ولا تجناح عليكم أن تمكدوهن” اذا وهن آجور من" ».أئ اذا التزمتم 
لون مهورهن ۰۰ وحمل أنيكون من از اذف تقديره اذا انتم أهلونمهورهن 
ولا يدل قوله فاتكحوهن باذن أهلون على عة النكاح بغيرولى” لاله م بذ كرالأذون 


ذلك قوله 


4 ووز أن کن الراد الوكل وتحوز وحمل أن تكون المزأة' وحله عن الوکیل 
أولى لأن الغالل فى الا نکحة أنه يتولى ذلك الرجال دون النساء فيجب ال عل‌الغالب 


ان مباشرة المرأة النكاح فى غاية الندور فلا يجوز حمل الكلام عليه اذ لا بوجدائل 
هذا نظير فى کلام العرب ٠ن‏ ۹ أرادوا بيان شى والارشاد الیمصلحة فبينوره اند 


ین 
أحواله مع الاستفناء عنه ویو الأب مع سيس الاج البه 


دوجم و مج 


يز القسم الرالم )4 - 
اطلاق اسم الفعل على غير فاعله لا كان سب له وهو أربعة أقسام 

(الاول) نسبة الفعل الى من كان سبباً له ٠‏ من ذلك فوله تعالى « قل هو ون 
عندأتفسكم» وهو من عند الله على القبقة ولسكنه نسب ما أصابهم من قئل اخوتهم 
الى سببهه ومنه قوله تعالى « فلا تفسهم هون » والماهد هو الله على اقيقة ولكنه 
نسب اليهم تمهيد الرقد لتسببهم اليه بالعمل الصا ( الثاتى ) اطلاق نسبة الفعل على 
سب سببه وهو فى القرآن كثير » ومنه قوله تعالى « رانا من دتم لنا هذا فزدام 
عذاباً ضعفاً فى لثار انوا على انار الی سیب مزه إن الكراء أمروهم وهم 
اياوه والقدم على اللقيقة هو الله تعالی وسبب کفرهم مس رؤسائهم ام بالكفر» 
ومنه 2 فأخرجهما ۱۶ كانا فيه » ومنه قوله تعالى دك أخرج ویک من الجنةء 
ومنه « فلا خر جنك من" ان فتشقى » الخرج والنازع على اقبقة هو الله تعالى 
( الثالك ) نسبة الفعل الى الآ سى به وهو فى القرآن كثير» منه قوله تعالی«والسارق 
والسارقة فاقطموا شما » ومنه ٠‏ الزانية والزائق فاجلدوا كل واحدٍ منهما » 
ومنه قوله تعالى «فاجلدوهم انين جلدة 4 فان كان هذا إا لو لام فوا بالا 
اقأنة | نود ران كل آمرا و اتقو او مباشرها فهو حقيقة ( فأما ) قوله 
دج 7 رسول الله صلى الله علية وس ماع والغامدية . وقوله لو آن فاطمة بات محمد 
مرت لقطمتة يدها . فسكل ذلك من باب تة الفمل الى الي به ومن ذلك 
قوله تعالى « ونای فر'عون فى قوم » أى آمر من بنادی فى قومه (ارابع) أسدة 
الفمل الى الآ ذن قبه وهو فى القرآ نكثير ٠‏ من ذلك قوله تمالى « وأخذان منک 
ميثاقاً غليظاً »ال خذ على المقبقة هو الولي” والرأة الآذنة فيه وهذا أخذ محازى 


5000 
واسته البهن ابا أيضا کا ذكرناه ٠١‏ وقد اختلف فى البثاق فقيل أنه المقد وقيل 
انه قول الولى” زوجتك على ما أمر الله به من !سالك مروف أو تسريع باحسان * 

ومنه قوله تعالى * فلا تضاوهر؟ أن بنکهن أزواتجهن"» وقوله تمالى « فان طلقها 
فلا ل له من مد" حى نکم ی غير 4 اح لفك این r‏ 
على قول من قال ان امرأة العاقلة البالغة الثبب لا تنك نفسها » وأما على قول من قال 


انها تكح نفسها فهو حقيقة فيون محاز فيا سواهن 


جا القسم. المامس م 


الاخبارعن الخاعة عا بتعاق ببعضهم وفىخطابهم با بتعاق ببمضهم وهوفوالقران. 


كثير ٠‏ من ذلك قوله تعالىد ثم انخذنم المجل" من بعده وأتم ظالون » معناء ثم 


المجل بعض MÎ‏ فان جیع الخاف والسلف م يتخذوا امجل لها واا و جد 
من لعضوم فصار هذا ١‏ کقول امی‌ی القس 
فان تقتلونا لک وان تقصدوا لدم قصد 

معناه فان قتاعم بعضنا هلک اقلا ضور أن بقتلوهم بعد استیماب جيعهم بالقثل وهذءا 
اللا بكله من محاز الحذف وله قاعدة فرع علها وى نكانالبعض واحداً كان التقدير 1 
واذ فعل أحده ٠‏ ۰ ومثاله وله تعالی « وإذ قتلم تفا « وان کان ابعض ١‏ گنه من 
واحدکان النقدیر واذ ف فمل بعضكم ۰ ومثاله قوله تعالى « واذ فان با موسیان نؤمن: 
لك حت نری الله 00 » وکان القائلون إذلك. سعن ومن زعم أنه نسب الفعل 
الیرم لام رضوا به لا بستقم قوله لانا نب نیم + يتفقوا على الرضى فى قتل ال 
ولا باخاذ العجل ولا بقولهم ‏ ان نؤمن لك حت ری الله جهرة - ولا بقولهم ٠.لن,‏ ي 
نصب على طعام واحد » وأيضاً فان نسبة الفعل الى الراضی به حاز والی فاعله حقيقة:. , 
ذاذا حل - على علیهما كان حلا على حقيقة غالبة وجاز غلوب وذلك لا يجوز 


بت 
3 تع القسم لاس )© م 
٠‏ اطلاق اسم البمض على السكل وهو سبعة عشر قم 
٠.١‏ الال) التعبير باقیامعن الصلاة * ومن ذلك قولهتمالى< قم اليل إلافليلا » 
صل اليل إلا فلبلا ٠‏ وقوله تعالى « لا تشم فيه أداً » أى لا تصل"فیه أنداً (الناى» 
التعبير بالركوع عن الصلاة وهو ف توله تسالی « وارکی مع الا كيين » یسل مع 
المصلين ۰ وقوله تعالى ‏ واذا قبل ہم ارگوا لا بر کمون > أى واذا قيل لم‌صلوا 
لا پسلون ( الثالث ) التعبير عنها بالمجود ٠‏ وذلك فى قوله تعالی «ومن اللیل فاسجد 
له » أى فصل له » ومنه قوله تمالی « فاذا دوا فلیکونوا من ورام ٠‏ یفن 
سلوا رر وراتم ٠‏ ومنه قوله تال « یتلون آیات الل آ نا الیل وم" 
بتجییژن » أى وهم إصلون لأن التلاوة منهی" عنها فى السجود مت فاا محال 
بای عنه ل الرابع ) التي عنها ترا فى قوله تعالى « وقرآن الفجر » وف 
قوله « فاقر أ وا ما تبسر من القرآن » ( الخامس ) التعبير عنما بالتسبسح فى قوله 
«وسحه ليلا طوئلاً وف قوله « وسح" مد ربك قل طلوع الشمس وقبل" 
المرب وق قوله او رة رة واا » وأطالة فى الا کر 
(التادس”) ‏ امین عدا بالذكر فى قوله « واذ کر اسم ربك بء واصیلا » وف 
قوله < فاذا جتم فاد روا ال کا ل مالم تكونوا تعلمون » مضاه فاذا تم 
فصلوا له( الایع > العير عنها بالاستغفار فى قوله (وهم بستهفرون ) وحمله بعطم 
على المقيقة لاالثامن) لتعبتر بالذقن عن الو جه فى قوله تعالی دون للاذقان‌سجدآ» 
وف قوّله مرون للاذقان يبكون » أى الوجوء ( الناسع ) التعبير بالف عر 
الوجه ف قوله تعالی < لين على الجر طوم» ( العاشر ) التعبر بالرقبة عن اج فى 
قولهتمالی < فتحری زقبة » وفی قوله < وف رقاب » وف قوله «فظلت أعناقهم 
لها خاضتفين > فان هذه الا قمال لا ختص" بارقاب بل تمہ الاجساد وکذاك‌ما أشبهه 


۱ 5 
( الحادى ءشمر ) التعرير باليدين عن الل وهو فى القرآن كثير ٠‏ من ذلك ټولهتمالي 
« ذلك با قدمت يداك » ( الاق عثمر ) التعبيز بالمين ,عن اة *ومنه وله اي 
و خن ننه بالين» الاك ك عدر ) التعير بالعضد عن اجإلة فى قوله مالي یت 
عض إخبك » (ارابع عشر ) اليد لايع عن الک رد کر 

تمالى « فاضربوا منهم فوق" لاعاق وضو هم كل نان > ( اطامي ع: 
ارج ا و تووار وجل a‏ وتف اضرة | ارت 
ونه قوله تعال اى « و جوه ل يوذ el‏ ا دی ار ام > عبر بوجوه 

الا جاد لان العمل والنصب سننان للا جساد (اسادس‌عشر) التمبير بالسج | 
عن اطر م کله فى قوله تعالى « انا اش سکون وه “افلا قر بوا الج رام بيد 
عامهم هذا ور یکون من محاز اذف تقديرء فلا يقربوا حرم الچ 
5 رام( السابع عشر ) التعبير عك ء ق رل عليه N‏ ان اد 
حرم »کذ یوم خاق السوات والارض رسد اند شجرها دوسعاومانالبلد 
نفسه لا صيد فيه مباح ولخ ایس (وأما ) قوله تعالی « ثم محاپا » فانه ار 
باليبت العتيق عن ارم كله إذ لا يجوز النحر فا أتص_ل بالبيت من المسجد الحبط 
( ووذ ) أن بكون من از الحذف تقديره ثم لها الى حرم الت العتيق 


سس سهد هد جو .وم زب سوسس سسسب 


دان 


ملت +4 رجا 


اطلاق انم اکل على البعض وهو احد عر قم ۱۷ راا ره 


( الأول ) قوله تعالى دواذا رأيتهم تعجبك أجساء hs‏ و 
داز وجوههم وما د منهم (الثاق» فوله تعالى «فأجادوهم انين جا > اا 
وله تعالى « فأمسحوا وسو على فول قل استبعاب مسح رایس بواج 
( ارابع) قولەتىاى « ون آساسی آانيموااجما: عش ال ( ام 


ی 
وله تعای* ادخلوا مصر» ومعلوم" انهم ا ينوع وها لا السادس ) قولهم « خرجت 
من السجد. > ومة-له فى القرآن کی( الابع ) وت ابعش وف الكل 
وهر ف وله ای یم اة الأعين» ( الثامن ) قوله تعالى نمم باللأصبة نادية 
كاذية خاطة» الخطأ صفة کل فوصفت به الناصة (وأما) قوله كاذبة فالکاذب 
على اعلقيقة والسان ونب ةالكذب الى الانسان من جاز وصفه رضفة مذه او جوز 
عن هذا الجاز بان وصفت به الناصية فكون غاا أعن از اناسع ) ناض ال 
الوجوه فى قوله تعالى ه نظن أن يفعل بها فاقرة» فان الظن رس لاقلوب على 
القبقة وساف الى الا جاد على النجوز فكون محازاً عن از ( العاشر” ) وصف 
الوجوه بالحشوع فان عل اشوع القلوب * ثم توصف به اک و اوجرن إصفة 
: الجلة (الخادىعشير ) وصفها بالرضى فى قوله تعالى «لسعیما راضية» وصف لها بصفة 
القلوب وهذا كله مرن محاز القلوب 


E ES 
€ جز القسم التاسع‎ 


اطلاق ام الفعل على مقاربه وساوقه وهو قسمان 

(الا ول) قوله تعالمى «واذا طلقم الأساء فبلفن أجلون فأمسكوهن مروف »معنا 
واذا طلقم النساء فقارين انقضاء عد دهن وشارفنه فأمسکوهن جعروف ( نی ) قوله 
تعای » والذين یتوفون منکم ویذرون ازواعاه او والذين إشاربون الوفاة ورك 
الازوا اج ويشارفوتها ۰۰ وكذيك ما آشبهه 


# 
ریا 


- کل القسم اماشر چ 
اطلاق اد م الثى' على ما كان عليه وهو قمان 
(الاول) من ذلك قوله تعالى «وآئوا ایتامی أنوالهم» معناء الذين کانوا بتامیاذ 
لا بم بعد البلوغ (الثانى) قوله تعالى «ولا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن» معنا 
الذي كانوا أزواجون لانها نزلت فى معقل بن يسار وأخته لا حلف أنه لا نزوجها 
من زوجها عبداللةبن رواحة 


- جر القسم الثامن ± - 
فى النجوز بوصف الكل بصفة البعض وهو أربعة أقسام 
( الأول ) من ذلك قولهتعالى دانا شک و جاوان » والوجل | موف وله القاب 

ويدل عليه قوله تعال «وشر امحتن‌الذین اذا ذکر الله وجات قاوبهم » (لأی) قوله 
تعالى دلو أطلمت عليهم لوليت موم فرار 1 وللشت سم رم ا » والرعب امالا القلوب 
قب ای الاجساد ووسف القلوب بلامتلاء ما أيضاً ( الثالث ) قولك زيد 9 
وحاهل" وراغب” وخائف وامن آم ومتفكرث وشاك ومتذ کر" وعاقلتولین" وفاس وقانم" 
E:‏ من أوصاف ار وود و ا ( ارابع > قوله تعالى کتاب (الاول)من ذلك فوله تعالى « کتب‌عا بم القصاص فى یه 1 فمن بقتل 
فسات آيانه قرا عربيا لقوم يعقاون بشيراً ونذیرا» وصف القرآن بالبشارة واانذارة من القتل ( الثای ) قوله تعالى « الى أراق اعصر خرا » أى أعصر عنياً 

ê 7‏ و ۳ 1 3 را » ع ۰ ومن 
وکلاها عض من أبعاضه لاله على الامى ولهی وود واعكلال وارام وسا 1 ذاك قوله تعالى « ولا وا إلا فاجراً كفاراً > 
حکام وة البشارة والنذارة الله محازية ابا 


بج | ربعم مه : (فو الد 0 -( 


ع ااقسم المادى عشر چ 
أطلاق اسم الثى' با يؤل اليه وهو قسمان 


فاع نح ع د د تي يت ع FIRENT ۹ CC‏ بك اوت ينس م ل عو TD‏ 


و سر تا 
ل القسم نی عشر چ 
اطلاق اسم المنوهم على المعو وهو خسة اقام 

(الأول) منذلك قوله تعالى «یرونم مثليهم رأىالعين» أى فى نکم وحسبانکم 
ل( والثانى ) قوله تعالى د وأرساناء الىماثة ألف أو يزيدون » أى فى ظن الناظر الم 
وحسانه (الثالك) قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حت عاد کالمرجون القديم» وم 
بص ر كالمرجون القديم الافى اله.ان والظن ورأى العين ٠ ٠‏ وكذلك تقديره منازل اما 
OE‏ رأى العين فان القمر فى الفلك الأول والنازل فى الفلك الثامن ولایتصور 
نزوله فى شوه منها وائما بقع ذلك فى نظر الناظر رن وحسبان الظانین ( الرابع ) قوله 
تمالى «لاالش.س ينبت لها أن ندرك القمر ولا الیل سايق النهار وكل فى فلك بسبحون» 
ند توا ن فى رأى العين فان الناظر الى الفلك يمتقده سا کناً والكوا کب جارية 
فيه ول کنات ( الخامس © قوله تمالی «فکان قاب قوسن أو أدتي » أى كان قاب 
قوسين أو أدنى فى طن رائيه وحسبانه 


¥ القسم الثالث عشر € 

اطلاق اسم الثئ* على التی" الذى بظنه 

المعتقد والامس على خلافه وهو سنة اقسام 
(الاول ) منذيك قوله تمالی« ومن الناس‌من بتخذ من دون الله آندادا» ذكر 
ذلك بالنسبة الى ظنهم وزعمهم إذ ليس له ضنثولانث (النانی) قولهتعالى « اين شركاق» 
ولبس هذا ابا اشركاء بل هو يتنزل على قول ام معناه أبن شرکانی بزعمكم وقوله 
صلی الله عابه وسل حكايةعن ربه «من عملا أشرك فبه غيرى ترکته لشریی» معناه 
تركنه ریک بزعمه (الثالك) قوله تعالى «ان رسولكم الذى آرسل البكم لجنون» 


3 

م يقر فرعون برسالة موسى عليه السلام بل ای بزمه أنه رسول ( الرابع ) قوله 
عن وجل « يا ها الذى نل عليه الک إنك لدون » ليس هذا إقراراً بتنزيل 
الذكر وانما العنى با ها الذى نزل عليه الذكر بزعمه ( الخامس ) قوله تعال ٩‏ 


سرت همح 


يل القسم ارام عشر #46 


التضمين وهو أن إضمن اسما معنى اسم لافادة معنى الاسمين 
فتعديه تعديته فى بعض المواطر وهو أربعة أقسام 


( الأول ) وله تعالى « حقيق” عل“ أن لا أقول على ار إلا ال" » ضمن 
حقيقاً معنى حریص ليفيد أنه محقوق قول للق وحريص عليه (الثانى) من النضمين 
۰ 6# و سم ۰ 
أيضا أن تضدّن فعلا معنى فعل آخر لافادة معنى الفعلين وتعدبه أيضاتعديته فىبعض 
المواطن وهو فى القرا ن کثر ٠‏ نه قوله تعالى ‏ لا تشر ك فى شيئاً » ضمن لانشرك 
معنى لا تعدل_والعدل_التسوية أى لا تدوی بلله شتا فى العبادة والحبة فنهم عبدوا 
الا صنام كسادة الله وحيو ها كب الله ولذلك قال الذين فى النار «ثلله إن كنا نی‌ضلال 
مين إذ نیک بر المالين » وما سووهم به الا فى العبادة والحبة دون أوساف 
الکال ونعوت امال وال لال ( الثالك ) قوله عن وجل « إنكادت یدری به 
ولا أن باعل قلا » ضدن لتبدى به معنى لتخ به أو لتعل ليفيد الاظهار معنى 
الاخبار لأن ابر قد بقع سرا غير ظاه( الرابع ) قوله تعالى « عبناً شرب ا 
عباد اللو » من بشرب ممتی پروی أو معنی اة الشرب وااری آو الشرب 
والالنذاذ يما 


(۱) سقط من‌الاصل ذكر الآ بة والقسم السادس 


E‏ ی ما خی تسا ای کی کرو د 
2-۸ 
مجه لشم انلامس عشر ده 


فى از الازوم وهو تمابة نع ت کل فم أقسام قد يناها فيه - 

۰( الأول ) التعبير بالاذن عن ااشعة لأن الغالب أن الاذن فى اذى لا يقسع الا 
بمشيئة الآذن واختياره اللازمة الغالبة مصححة لامجاز * ومن ذلك ول تعالى « وما 
كان لفس أن توت إلا باذن الل اشر > 1 إلا بعيئة ان یز أن براد فى هذا 
الاذن أعى التكوين والعنى وما كان لنفس أن وت الا بقول الله موتی ٠‏ ونظيره 
د موتوا ثم أحياهم » فذق یره فا لهم اله وتوا فاوا لدلالة قو 
م أحياهم - - عليه ٠‏ ومثله د وما كان فسأن تؤمن | إلا اذن ال » ونه 
دوا دا كه وا توص + واج الوقی باذن ال » آی عشة الله ا 
النكوين فان ملازمة المشيثة للاعی غالبا ا كلازمة مشيئة المريد نبا اانا ) التعبير 
بلاذن عن التبسير والتسهيل وجو فى قوله تعالى « وال" يداعو الى ال َالو 
باذنه > أى بتسپیله وپسیره اذ ل بسن ان بقال دعو نه باذتى ولا ت وقعدت باذلى 
هذا قول اازخشری۰۰ وتجوز ل يراد بالاذن ههنا الأمراى يدعوم الى ا طنةوالمغفرة 
بامره ( الثالك) تسمية السافر بان السبيل ۰ وذلك فى قوله تعالى « وان السبیل > 
للازمته‌السیل وهو الطری قکا بلازم الولد 0 ومنه قبل لاطبر ابنالماء الازمتهااماء 
(الرابع ) نی الثى' لانتفاء گرته وفاگدنه للزومها غنه غالبا ا فى ممل قوله تعالی«کف 
یکون المشركين عهد > أى وفاء عهد وإقام عهد قن العهد لانتفاء مره وهو الوفاء 
والاقام ٠ومنه‏ قوله ی وان نكثوا أعانقم من مد عهدهم وطنوا فی دینک 
فقانلوا أ عة الكفرائهم لاأعان < نی الاجان بعد اه تفه كربا وفاندمها وهو 
البر والوفاء >5٠‏ زان يكون من محاز الحذف تقديره انهملا وفاء أبمان لهم( امس 


اطلاق اسم الريب على الفك للازمة العك القاق والاضطراب فان حقيقة الريب قلق . 


النفر E ON‏ النون » أى مقلقات الدهور» ٠وبدايلقولهعليه‏ 
الصلاةوالسلام فى الظى ا ماقف لا بر سه ا وقوله صلی الله عليه وساان فاطمة بضعة 


520 
می يري ما رها ۰۰ ومنه قول ألى ذؤيب الهذلى 
۾ من النون E‏ 0 

التعبير بالسافة عن الزنا لان السفح دب ان وهو ملازم لجع غالا 
لكنه خص بلزناء إذ لا غرض فيه سوی‌صبٌ ای مخلاف النكاح فان مقصوده الولد 
والتعاشد والتتاصر لا ختان والأصهار والاولادوالاً حفادء وله" قوله تعالى «محصنين 
غيرمساخين » أى غير مزانین» وقوله تعالى « محصنات غرسافعات» أى غير من انيات 
( السابع ) اطلاق | سم ا حل على الحال” فيه لما ینیما من الملازمة الغالية كالتعبير باليد 
عن القدرة والاستيلاء وبإلعين عن الادراك وبالصدر عن القاب وبالقلب عن المقل 
وبالاقواه عن الألن وبلا لدن عن الاغات وبالقرية عن فاطنها وبالساحة عن نازلمها 
وبالنادى والندیت عن أهلها وبالغائط وهو المسكان المنخف ضما خرج من الانسان لاوم 
كانوا فى الغالب بقضون الحاجة فى الا ما كن المنخفضة تسترا ع نالناس2 آم التعبير 
اليد عن القدرة فهو فى القرآنكثيرمن ذلك ك قولهتعالي دي یب قل من فى آدی 

من الاسرى» وقوله تعالى «تبارك الذى بيده الاك » وأما التعبير مین عن الادراك 
فهو فى قوله تعالى ۱ ل أعين ” بصرون بها » »اى بصرون بادرا کہا أو بنورها 
( وأما) التعبير بالصدر عن القلب ب فهو فى القرآن كثير ٠من‏ ذلك قوله تعالى < فلا 
كن فى صدرك حرج منه » أى فىقابك «ومنه قوله تعالى < وما خن صدو رمأ كر» 
( وأما ) بالقلب عن العقل فهو فى القرآن فى موضعين " ٠‏ أحدها قوله تعالى « إن فى 
ذلك لذ كرى ان کان له قلب » والثانى فى فوله تعاللى د لهم قلوب لابفقبون بها » أي 
لهم عقول + لابفقبون پا ٠‏ ٠وبجوز‏ أن یکون من محاز الحذف تقديره لوم قلوب | 
يفقوون بعةولهاك فى قوله « وم آذانة لا يسمعون بها » أى لايسمعون بأسياعها أو 
ادرا کہا لإ وأما ) التعبير بالا فواه عن الا لسن فهو فى قوله تعالى « من الذين قالوا 
امنا بأفواههم وا تؤمن قاوم» ی بألبنتهم لان القول ایکون بالأسان ومنه قوله 
تعالىد يقولون بألستتهم مالس فى قاو م > (وآما) التعبير الا لسن‌عن اللغات فهو 
فى الق رآ ن كثير من ذلك قوله تعالى « فاا پسرناه بلسانك > أى باغنك ومنه ٠‏ قوله 


E mi کر ا‎ e a سن اا‎ 


۷ 

تعالى « بلسان عربفى مبين » أى بکلام‌عرف مبين ( وأما ) التعبير بالساحة عن اه 
فنى قوله تعالى « فاذا تزل بساحم فساء صباح اف رین » معذاء فاذا نزك بهم ( وأما 
التعبير بالقربة عن قاطنها فن قوله تعالى « واسئل القرية الى كنا فيها > ( وأما) 
التسير بالنادى عن أهله فى قوله تعالى « فليدع نادبه » ل(وأما ) التعبير بالندى عن 
أهله ف قوله « أى الفريقين خی" مقاماً وأحسن” ندا » أى أحسن أهل مجلس 
( واما) التسيربالغائط وهو المكان المنخفض عما يخرج من الانسان فنى قوله تعالى 
ذأوجاء أحد ك من الفائط» ۰۰ ومن محاز الملازءة وهوالتعبير بالارادة عن المقاربة لان 
مرن أرادشئاً قربت مواقءته ای غالباً وهو فى قوله تعالی « فوج دا فها جداراً 
بریدان ینقض فاقامه » ای قارب الانقضاض ٠ومنه‏ قول الشاعی 

برید! الرتمح” صداو آن داح ویرْغب عن دماه بى عقيل 
( ومنه ) التعبير برك الكلام عن الفضب لان الپجران وترك السکلام بازمان الغضب 
غلبا وهو فى القرآن العظيم فى موضعين ٠‏ أحدها قوله تعالى < ولا يكلمهم الل يوم 
القيامة ولا بز كيهم » والآخرقواه تعالى د ولا یکلم ولا بنظر الم يوم القبامة » 
( وه ) النجوز بالاباس عن الهم لان الاياس من 2 قبض الم ملازم لم غير 
منقلب عنه »من ذلك قوله تعالی د أ بيأس الذين آمنوا أن لو بشاء اله لهدی الناس 
جیما » (.ومنة ) التبم بالدخول عن الوطء لان الفا من الرجل إذا دخل 
بام أنه آنه يظأها للة عرسهاء» + ومثاله قوله تعالى « وربائيكم اللا فى حجورکر من 
نسائک اللاق دخلم : بهن فان لم تكونوا دخاتم بهن فلاجناح علب » ومن وصف 
الزمان بصفة مايشقل عليه وبقع فيه وهو فى القران العظ كثير”» من ذلك قوله تعالی 
د فذاك بومئذ نوم" عسیر" > وصفه باس را سفه للاهوال الواقمة فى ذلك اليوم 
ومنه قوله تمالی « فيأخذك عذاب بوم عظم » وصف الوم بالعظم وعوصفة امذاب 
لواقعفیه» ٠‏ وأماقوله تعالى « فيأخذك عذاب بوم عقم » فاه محاز aE‏ 
انقطاع خیره بانقطاع ولادة المقم ٠‏ ومنه قوله تعالى « وقال هذا يوم عصيب » 
وصفه بكرنه عصبباً وهو صفة اشر الذى بقع فيه 


EE 
الم ال ادس عشر :م‎ - 
التجوز بالجاز عن الجاز‎ 

وهوأن يجمل اما الأخوذ عن القبقة بثابةالطقيقة بالنسبة الى حازآخرفیتجوز 
بالجاز الأول عن الثاق بعلاقة ,ينه وبين الثانى ٠‏ مثال ذلك قوله تمالى « ولکن 
لا تواعدوهن؟ سرا » فانه محاز عن محاز فان الوطء تجوز عده بالسر لاه لا بقع غالً 
الافى السر فلا لازم السز ق الغالب سمی سرا وتجوز بالسر عن المقد لاله سیب" فيه 
فالصحح للمجاز الأول اللازمة والسحح للمجاز ان التعبير باسم السبب الذى هو 
السر عن المقد الذى هو سیب" كا سمى عقد النكاح نكاحاً لکونه سبباً فى النكاح 
وكذلك سمی العقد سرا لانه سیب فى السر الذى هو النكاح فهذا مجاز عن مجاز 
مع اختلاف المصحح فعنى قوله وللكن لا تواعدوهن سل نواعدوهن‌عقد نكاح 
وكذلك قوله « ومن يكفر بالامان فقد حبط عه » قال مجاه ومن یکفر 
بلا إله الا الله فقد خبط عمله فان حمل قوله على ظاهره كان هذا من مجاز الجاز لان 
قول لا إله الا الله مجاز عن تصديق القلب عدلول هذا اللفظ والتعبیر بلا إله الا 
لله عن الوحدانية من از التعبير بالقول عن المقول فيه والأول مرن مجاز التعبير 

بافظ السبب عن المسبب لان توحيد اللسيان مسبب عن توحيد انان 


+ القسم سابع عشر ه 
النجوز فى الاسماء وهو على سبعة أقسام 

(الأول) اطلاقاسم الأسد على الشجاع (النائى) النجوز بالبحرعن الجواد(اثالك) 
اطلاق اسم الفوز والباة على الاعان والعرفان ( الرابع) اطلاق اسم الظلمة والوت 
على امهل والضلال ( الخامس ) اطلاق اسم السسراج والنورعلى الهادى ( السادس) 
اطلاق ا سم الحطب على اة ارجا ناز الحقد والغضب اسا اطلاق اسم الانسان على 
0 ایوان والبلدان وقد تقدم جع أمثلة ذلك ا" امبر به عن 
الذهة فانه فى فوله تمالي « حالة الحطب > 


ات گنت 
MH‏ 
القسم الثامن عشر ) 


النجوز فى الافعال وهو على عشمرة آقسام وحت كل قسم منها قسام 


(الأول) التجوز بالاضى عن المستقبل تشيم له فى التحقيق والعرب تمل ذلك 
افائدة وهو أن الفعل الاضی اذا آخبربه عرن المضارع الذى لم بوجد مد كان آبلع 
وآ کد وأعظم موقا وأنغم بيا لان ال الاضی يمعلى من العنى أنه قدكان وجه 
وصار من الأمور القطوعة بکونها وحدوها ٠‏ ومنه قوله تعالى « وبوم ينفخ فى 
الصور ففزع من فى السموات ون ف الارض الا ما اه اش وک الو د عرق > 
فانه ما قال ففزع ‏ بلفظ الاخیبمد قوله د نفخ وهومستقبل للاشعار بتحفق 
الفزع ولبوته وأنه كان لا محالة واقع على أهل السموات والارض لان الفعل الماغى 
يدل على وجود الفعل بکونه مقطوغا به ٠‏ ومن هذا الجنس‌قوله ال اه و ورا 
لله ججيعاً » فبرزوا بمعنى پبرزون يوم القيامة واغا جیء به بلفظ الماضى لان ما أخبر 1 
به لصدقه وحته فانه قد ڪان ووجد»ومثل ذلك قوله عزاسمه « اس الله فلا 
تستمجلوه > فأتى ها هن بأنى وها حن فيه لظ الاضٍ اصدق إثنآت الاس 
ودخوله فى جلة ما لادد من حدوله ووقوعه فصار ا نا ی ومغى ٠‏ وكذلك 
قوله تمالی « وبوم ليه الجبال وري الارض" ارزة هو فم اور ا 
أحداً » فانه انما قال - وحشرناهم - ماضیاً هداب نیت - ویر O‏ وها مسرن 
لدلالة على أن حشرهم قبل التسبير والبروز ليعاينوا لت الاهوال كانه قال وحشرناهم 
قبل ذلك وهو فى القرآن العظم كثير ۰ قال الشبخ الامام عن الدين بن عبد السلام 
فى_كتابه المروف باجازا کنر ما يكون هذا فى الشروط وأجويهاً وقد کے فى غيرها 
٠‏ ماه فى غير الشرط قوله تعالى « وا قال ال" با عسی بن مرم ا قلت لاناس 
ادو وا الین من" دون اشر » ومنه «ونادى اعاب الاعراف » ومنه( ونادى 
أحماب النة أخاب النار » ومنه « ونادوا يامالك » ومنه « وقال قربنه هذا ما لدي 


Aa 
ومنهد وقالوا ا جد‎ ٠ » ومنه «وقالوا الجلودهم 6 ومنه إنا اعدا للظالمين ناراً‎ » 
لله الذى هدانا لهذا ا ن( وأما) مثاله فى الشرط فقوله تعالى‎ 
وإ نكنم فى ریب مما نزلنا عرعيدنا » معناه ون تكونوا فى ريب» ومنه « وان ينم‎ ۱ 
ومنه« فان كنت فى شك ما نزانا اليك»‎ ٠ فهو خر" سكم » معناهوإننتوبوافه و خير لك‎ 
معناه فانثك فشك » ومنه« إن کتمآمتم بلته ابه توکلوا» معناه إن تكونوا مؤمنين‎ 
اه فعلیه توكلوالإوأما» فى جواب الشرط فقوله تعالى« الذين إن مکناهم فى الأرض‎ 
أقاموا ساره وقيه «ولن أرسانا را فرأوة مصفر"! لظلوامن مده بکفرون» قال‎ 
ومنه 7 ون عدتم عدنا » معناه وإن تعودوا الى قتال ممدعدنا‎ ٠ الیل مالیا‎ 
الى تصره والشمرط لایکون!لامستقبلا والرتب على الستقبل مستقبل" لاالة وهذا من‎ 
#ازالتشبيه شبه‌الستقبل فى الحقيقة ونبونهالاضی‌الذی‌دخل ف الوجود بحي ثلا عکن رفعه‎ 
من ذلك قوله تعالى‎ ٠ (النی) التعبير بانتقیل عن الماضى وهو فالقرآن العظم كثير‎ 
> ومنه « فرقاً كذ يم وفريقاً تقتلون‎ ٠» والبموا ما تلو الشياطين على ملك سليان‎ « 
معناه وفريقاً قتلثم ۰۰ ويجوز أن یکون القول فى هاتن ال يتين حسكاية حال ماضية‎ 
لھ ف قوله تعالى « تريدون أن. تصدونا عما كان یمه بژنا» وکا فى قوله تعالى « ما‎ 
إعبدون الا کا بمب آباژهم هن قبل »۰ ومنه قوله تعالى « وكانوا يصرون على اعد‎ 
العظم » ومنه « وقد كانوا بدعون الى السججود » ومنه « وإذ تقول للذى نم ال‎ 
عايه » معناه وإذ قات وهوفالقران كش (واعا ) قصدت العرب بالاخبارعن الفعل‎ 
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الاضی بااستقبل لأن الاخبار بالفمل الضارع أذا أ به فى حالة الاخبار عن وجو د كان 
ذلك أبلغ من الاخبار بالفعل الافى ذلك لان الفعل ااضارع بوضح الخال الى بقع 
فما وب تحضرتلك الصورة حت كا3 السامع بشاهدها ولبس كذ لك الفعل الاضىوالفرق 
نه وبين القسمالذى قبله موأن الفعل الماض ىبر به عن المضارع اذاكان الفعل ااضارع 
من الاشياء الهائلة التى م نوخد والأمور انتعاظة الی م حدث فتجعل عند ذلك فيا 
قد كان ووجدووقع القراغ »ن کونه وحدونه وأما الفعل الضارعاذا أخبر به عن 
الاضى فان الغرض بدا تبيبين هيئة الفمل واستحضار صورته ليكوت السامع كأنه 
BES )‏ 1 


e 


ماینها وبشاهدها ( اثاات ) التجوز بانط ابر عن الأمى وهو فى القرآن المظم ٠‏ 


كثير”. من ذلك قوله تمالی « والوالدات" یرس اواد حول نكاملين > ونه 
قوله تعالى «والذين يتوفون مک ويذروت *أزواجا ربصن بأنفسهن أرعة آشهر 
وی قوله تعالى « تؤمنون لله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 

مشاه آمنوا إل ورسوله وجاهدوا فی سیل لله أموالنک وأنفسم ولذلك 
اد 0 یعفر لك وی وبدخلکم جنات > ولا يصح أن یکون 
جواباً للاستفهام فى قوله هل ادل لآن المغفرة وادخالاطنات لایترئب عل 
محرد الدلالة وهذا من از ز التغبيه شبه الطلب فى تا كيده يخبر الصادق الذى لاد من 
وقوعة واذا شه طبر الماغى كان 1 كد وكذاك الدعاء والأعس والنہی بالخير الاضی 
اذا أريدتأ کد ماعبر عنها بالخبر المتقبل فان بلغت فالتا كيد جوزت عنها بجر الافی 
(ارابم) جوز بانظ ابر عن الدعاء وهو فى القرآن الم كني ٠‏ من ذلك قوله 
تمالی د لا تزیب عایک الوم غفر اله لک » معناء الام أغفر لهم »ومن ذلك قوله 
صل‌الله عليه وسل برم اه اش لوطا اوی الى رکن شدید .وهن‌ذلك تشمیت 
العاطس برححمك الله وفی‌اجابته fr‏ الله و صاح بالك ٠‏ «المعنى اللوم ار مه الپ اهدهم 
( الخامس ) النجوزباةظ ابر عن الى وهو فى الة ران كثيرث. من ذلك قوله تعالی 
« وماتفقون الا اتغاء وجه الله » معناه ولا تفقوا إلا ابتغاء وجه الله ٠‏ ومنه قوله 
e‏ لا تمدوا الا الله * e e‏ 


ا لاه الم 
قوله تعالى « قل" من كان ف‌الضلالة فاجد' له الرحمن مداً » تقديره قل من كان فى 
الغلالة بعد له الرحن مدا أو مد له الرخر: مداه الثاني «اتبغوا سانا وانحمل" 
خطابا ک٤‏ ( السابع» النجوز حواب ااشرط عن الام وهو فى القرانالعظم كثير 
من ذلك قوله تعالی د « إن یکن نک م عشرون ا يغلبوا مائتين > معناه عند 
اپور فلیغابوا مائتين » ومنة « وان a‏ مالة غلیوا ألفا » معناه فايغابوا لا 


د اد 

ومنه « فان يكن منک ماله سار یغلیوا مانن » معنه‌فلیغابوا مائتین« وان يكن 
نک با أقين» هرا ین ورا »الأ کل بر جوز به عن 
الطاب ( الثامن ) التجوز بلفظ النهى عن أشياء ليست مراد بالنهى وائا المراد بها 
اا او ردي تکون مسيبة عنه وهو فى القرآن العظم كثيث” ٠‏ فن ذلك 
قوله تعالى « وّذر وا البح » هى عن الببع فى الافظ وهو مباح” وأراد ما بازم عنه 
اه وه قرول كال دولا عون الا رام وان »اله 
عن الوت نفسه لایسح لاله ينافى التسكليف لكنه جوز به عا يقارنه من السکفر 
فكأنه قال ولاتكفروا عند موتكم ٠‏ ومنه د قواما أربت هاهنا 6 معتاهلاحضرن 
فاراك جو ر عواسيها ومو تور ٠‏ ومنه نيه صلى الله عليه وس ععرن 
ابيع على بيع الأخ لبس النهى عن نفس اليع لأنه جفع بشرائط الصحة نا النهى 
عن أذية الا خ المقترنة بالبيع ٠‏ ومنه النهى عن الحطبة على خبطة الاح ليس النهى 
عن الخطبة نفسها ونا النهى عا بازمها من تأذى الخاطب ( التاسع ) النجوز بالنهى 
ا اراد به من بسح نميه وهوف القرآن كثير”٠فنه‏ قوله تعالى< ولا 
تعد عاك عم النهى فى الفظ امن والراد بذلك ذو العينين أىلاننظر الى غيرهم 
٠‏ ومنه « iY‏ آموالک ولا لاک عر ذكر الله الہ فى اللفظ للاموال 
والأولاد وفى العنى لذوىالأموال والأولاد » ومنه « «لابغرنك تقلبالذينكفروا 
جات به النبىعن الاغترار بالتقلب ٠‏ ومنه قوله 
د فلا تفرك الحباة انیا > النهى فى الفط إلحياة الدنیا وااراد به هى الخاطبين 
الا بها ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولا نك أموّالهم ولا آولا دهم ؟ الهی 
فى لفط للاموال وال ولا وف الع ی الخاطيين عن الاعجاب بهما ۰ وه قوله 
تعالىد ولا ا ما رأفة" فى دين الہ > النپی لارأفة فى اللفظ وللمخاطبين فى 
امعنى ه ومنه قوله تعالى« واتقوافتنة لا تصبين الذين ظاموامشک خاصة > النبى لضمير 
الفتنة فى اللفظ وللمخاطبين فى المعنى لانتع رضن لا صابة الفتنة ايا كم لسبب تقر برهاوترك 
نکپرها والتقدير وانقوًا تقدير فة لاتصيين عقوبتها أو شؤمها أو وبالها الذين ظاموا 
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ا 
مشک خاسة ( العاشر ) التجوز بنهی من بصح نویه والنهى ف لاوق 
القرآن العظم کئی" » منه قوله نعالى « ولا رسد نك عن" آ یت الله » معناه ولا تصدن 
عن آیات الله بسیب صدهم ال ۰ ومنه د فلا يصدنك عنها من لا يڙن بها » معناء 
فلا تصدن عنها ٠‏ ومنه وله تعالي « ولا يةك الذبن لا بوقدون »معنا ولاخفن 


یتست 


النجوز باروف بعضها عن بعض وهو عشرة أقسام 


( الاوك )هل _بتجوز بها عن الامر والنى والتقديروهو فالقرآن العظمكثير 
“اما النجوز بها غن این و تواخع «منها قوله تعالى + قهل نتم مسامون > معناء 
أساموا ٠‏ ومته قوله تعالى « فول" أتم متهون > معناه فاتیوا ۰۰ أما النجوز با فى 
انی فهو فى مواضع ۰ مها قوله تعالی « فلل ری لهم من باقية » وقوله تعالی«فیل 
يبلك" إلا القوم الفاسقون » معناه فانری لهم من باقية فلا بهلت الا لقوم الفاسقون 
»وقوهتعای« هل بطر ون الا أن یسوم ال فى ظال من التيام » معناه ما پنظرون 
الاأن باتهم اله فى ظال وءثل هذا فى القرآن كثير » وأما قوله تعالىة هل منءزند» 
فقيل أنه : نی الاستزادة معناه لا مزید ف وقیل انه طاب لها معتاه EEE‏ التجوز 
بها فى التقرير فهو فى القرآن العظم فى ابتين ٠‏ احداها قوله تعالى « هل عند م من 


عل فتخر جوم لنا » الثانية فى قوله تعالىدهل لک ما ملکت: يباكم من شرگاه. 


فا رزقناكم > ١‏ الثاق )مز ةالاستفهاء_ويتجوتز بها عنالننى وعن الأءروالايجاب 
والتقرير والتوبيخ ٠٠‏ أما النجوز بها عن ان فى القرآن العظم منه كثير + من ذلك 
قوله تعالى د أفأنت” کر الناس حتی یکونوا مؤمد ين > معناه لت مکزه الناس 
حتی یکونوا مومنین» وقوله تعالی « أفأنت تنقذ من فى الناز » معناه لست منقذ من 
في النار * وقوله تعالی « افانت تسمع الم أو دی العمی > معناه لست مسمع 
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تاو ی ا 


الأصم ولا هادی الأعمئ وله فى الق رآن كثير ٠‏ ٠وأما‏ اتجوز بها فى الاجاب فهز 
فى القرآن کثیر ۰ فن ذلك قوله تعالی « أليس اله بکاف عبده » معناه الوعد يكفاية 
العباد ٠‏ وقول « یس ان بمزرز ذی انتقام » وقوله تعالى « لیس ذلك بقادر على 
أن بجی ااونی» ۰۰ ومنها قول جرير 
لس خي من رکب" الط وأندتى العالينة 'بطون راحر 
وقول الا خر 
ال آریاانج الذی‌هوطالع" غاا وهذا امحین افم 

وأما الور بها ف التقرير فپو ف القران كثير * من ذلك قوله تمالی د أ أت قلت" 
اناس الخدونى وأ إلهين من دون اله » وقوله تعالى « أ أنت” فعات هنا لها 
با راهم > وقولهتعالى E E‏ انجوز ببفاتویخ 
ف اتک فر ذلك قوله تعالى « فغ اش عون ) وقوله فان 
0 أتقولون على الم ما لاتعامون » وقوله تعالى «أتأمرون الناس لو وتنس وا نانفك » 
وقوله سای « أفتزشون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض » ( الثالك 6 النجوز 
- بی - وله حقیة متبحقق فى قسمين » أحدها احنواه جرم.عى جرم كقوله تعالى 
« أفأنت" نقذ من ف النار » وقوله تعالى « وهم فى الغرافات آونون » الثائاحتواء 
جرم على مع ىكقوله تعالى « فى قاوبهم مرا" » وقوله تعالى « وبقولون فأنفسم 
لولا نذا اه عا قول »وکقوله« ان فى صداور هم م إلا که ما هم ببالفيه» وأمثاله 
۳ التجوز بها فهو أنواع” ٠‏ الأول أن مجمل العنی ظرفاً لتعلقه 

ین آخر وذلك قوله تعالی « وحاهدوا پآموالک م وفع فى سیلر الو وهوطاعته 
ا أو القتال فى سیله ظرفاً تعلق الهاد واطهاد قام. بالجاهد ٠‏ ومن 
ذلك قوله تعالی « لا ربب فيه » ومن ذلك قوله تعالی « وان الساعة لآتية لارب 
فما > جعل الساعة والكتاب ظرفين لتعاق الريب لا لفس الريب فان الريب حال فى 
تب ٠‏ ومنه قوله تعالى « ويستفتونك فى النساء » أى فى رن حعل التورث 
حلا اتعلق الا فتاه ثم قال « قل الله يفتيكم فين » أى فى نوزینون غل الثوريث 


۳۸ 

حلا لتعلق بیان الفتيا. وهو قول المغتی ٠‏ ونه قوله تعالی « فهدی الل الذين آمنوا ما 
اختلفوا فيه من الق بإذنه» جمل ات محلا ما ق‌الاختلاف‌والاختلا قم التلفين 

ومندقوا له تملی ‏ فادارأتم' فها > أىفادارأتم فىقتلها مل القل علا لنعلق الدرء 

* ومنهقوله تعالى دفذ ٍلك الذى نی فيه » جعل حبه أوماودتهظرفا لتعلق لومون 

لا لنفس اللوم فان لومهن قام بهن ۰۰ الثاق التجوز بها عن الباء الى لدبب وهی فى 
القرآن العظم كني : فن ذلك قوله تعالى « ویس علكم جاح فيا أخطأتم بد » 
أى بسبب ما أخظأتم ٠‏ ومنه قوله تعالى « وقائلوا فى سيبل الله » أى سيب نصرة 
سيل ٠‏ وكذلك الب فى الل والبغض فی الله ی بسبب تعظم الله وله نظا كثيرة 
ولا كان المسب متعلقاً السبب جمل السبب ظرفا تعلق المسبب ۰۰ الثالث من‌النجوز 
به وهو أن يجمل ال جزم محلا لتعلق المعنى وهو فى القرآن الب دكثير ٠‏ من ذلك قوله 
تعالى « ويتفكرون فى خلق الس‌وات والأرض » جعل الأجرام علا نعلق الفكر 
لالنفس الفكر فان الفكر قلم باتفکر ٠‏ ومنه قوله تعالى < أو مينظروا فى ملكوت 
السموات والارض وما خلق الله من شی" » جعل السموات والارض والخلوقات كلها 
محلا لنعلق النظر لا للفی النظر فان الناظر قام بالنظر حال فيه *- ومنه قوله تعالى 
« أو م يتفكروا فى أنفسهم > ( الرابع ) من التجوز به أن مجمل العنی حلا للجرم 
وهو عکس الأول فنجوز.به ع نكززة ما جمل ظرفا ازا لا كان اطاوی أعظم من 
اوی شبه به ما توالى أ کر من المعاى ومنه فى القرآن شىء كثير ٠.من‏ ذلك قوله 
تعالى:<.إنا لنراك فى ضلال ميان » ومنه د ص کف الظامات » أى صم وبكم فى 
الضلالات ٠‏ ومنه قوله تعالى « فهم فى دمم دون » ومنه قوله تعالى «الاإنهم 
في صرق من لقاء رهم > وأما قولهتعالى « إِنَ التقین فىجنات ونم » ف‌جنات ونهر» 
فی جنات وعیون وفواكه > فن جع بين الةبقة والجاز جمل - فى بالنسبة الى 
انان ظرفا حقيقياً وبلنسبة الى العيون والهر والنعم ظرفا جازیا ومن لم جمع نما 
بقدر إن المتقين فى جنات وف نعم وفی عون وف نهر فیکون فى الثانية بجازاً حضاً 
میم کنة يم والانهار والعبون والفواكه وبدع الأولي على حقبقتها ولك أن 


ی ۱ 
مجنل ابيع از على حذف لذات تقدیره ان التقین فى اذات "جنات ونعم‌وفیلنات 
جنات وعيون وفی لذات جنات ونهر وفى لذات وفوا که أو تدر ان‌التقین فى نهم 
جنات وعبون وفوا که أو ماآشهبه ولا تقدر نئل هذا فى قوله ‏ فى جنات ونم 
اذ تى التقدير وفى نمی عم وهو سج لا بقدز مث یکناب الله ٠‏ وأما قولة تماق 
۳ ر أن الله کسید له من فا وات ومن فالأ رض‌والشمس والقذروالنجو 
واعبال والشجر" والد"واب » فظاهره عندمن جع بين الحقيقة اا لجاز ككف فمن 
قل السجود المهود وفنا لا بقل على الانقياد للقدرةوالارادة» انا قوله تعالى 
« أفى الت شك » فالتقدير فيه أفى وحدانية الله شك فهو من جمل النی ظرفا اناق 
النی ۰ وأما قوله تعالى « وهو ال فى السموات وفی الأرض » وقوله كل بوم هو 
فى شأن » فلاس الظرف هنا متملق مجوهر ولا عرض واما هذا نن محاز التشييه عبر 
بكونه فى السموات والأرض عن عامه با قهن لأن من خشر مكنا م بخ غلية اه 
وأما قوله _كل بوم هو فى شأن - فهو يشبه « إن أعناب ات او لشفل 
فا کون » وكقولهم أنا فى شفلك وحاجتك ولا يخ وجه النعنيه هم ( ااس) 
جوز نعل وحقيقتها استعلاء جرمعلى جرم كقوله تعالى وغل لتاقو رجال» 
وشه قوله تمالی « لتو وا على لووره » وأما حازها ففلی قسمبن ٠‏ آخدما التجوژ 
عن الوت و الا:قراركةوله تعالى د أولئك على هدۍ من ريم » وقوله تحال 
« قل ان على نة ین ری » وقوله د وإنا أو یا ع ی هد > ومنه قوله مال 
وانك لى خاق عظیم e ٤‏ من محاز التغبيه : 0 3 
والاخلاق النظمة الشريفة والثبوت عليها ان علا على دابة بصر َك 
ان أن حمل الم على ال جرم نجوزاً كقوله تعالى د رحمة اه و رکانه علیکم آهل 
الت » وکتواه د أولئك عليهم شلوات” من دم ررعة > والفرش ذلك کزة 
الملاة والرحة لأن ما علاك وجالك فقد أحاط بك ٠‏ وأما قوله ای « وال 
امن الف 4 فپو من ازول جرم عل جرم ولا د فيه من حذف تقدیرء وازگا 
على أشجارك أو على حاتم ٠‏ وأما قوله تعالى د تفریج على قومه فى زينتم » مضياء 


ده 
رج على نادی قومه أو على حل قومه ٠‏ وله قوله تعالى « اخراج علیهن"> شاه 
اخرج على محلسهن أو مكانين ۰ ومئله قوله تعالى «كلا دخل علبها زكرا الحراب 
ها زک را ار ی وی ET‏ 
جاوزة جرم عن جرم وتعدبته عنه ثم يستعمل فالمنی على طر بق النشبيهكقولهتمالى 
« ون أعى“ض عن ذكرى فان له معبشة ضنکاء‌شبه انصرافالبصيرة عن تأمل ذکرء 
باتصراف الجا وزعماجاوزه ٠‏ وكذيكقوله تعالى «فاعرض عنهم» إن حمل على ترك القتال 
كان المعنى فانصرفعن قنالهم و إن مل على غبره فعتاه تجاوز عن أذيتهم وفى الحديث 
جاوز مان المع ترك آلو اخذة لأن النجاوزعن الث" نار لك" لهوكذ رك قوله على اله عليه 
وسل إن الاوز لا ا ا و حرق ين وی جيه 3ج 
غاب ةالأمكتة ویتجوزیها عن ابنداء الغاية فى الا زمنة مثل قوله ثعالى شین على 
التقوى من آول يوم أحقآن تقوم فه» فاستعملها ابه ف الأزطة لعبهپاالاما کی 
وكذلك تجوز بها عن التعليل فى مثل قوله تعالى « يما خطانامم اقا خی در 
أجل خطاياهم أغرقوا لان بتداء اة المعلول صادر عن علة فشبه ذلك بإبداء الغاية 
بالكان (الثامن) حرف ثم ويستعمل حقيقة فى تراخی الزمان واللمكانثم يتجوز بها 
فى راس عض الرنب كن عض الباعد الشوی فشبه الوا العدوی التراخی الزماق 
والسکان وهو فى القرآن العظم كثي”٠‏ فن ذلك قوله تعالی< ثم کان‌من الذين آمنوا » 
فاع بم للتراحى الذى بين الايمان والعمل. الضاط فان الايمان أفضلمن جيع أعمال 
الانسان فهو متراخ فى الفضل عن فك الرقاب وإطعام السغبان فهو مؤخر فى الافظ 
مقدم فى الفضيلة والرتبة على تباعد وتراخ يدل على ذلك أن رسول اله صلى الله عليه 
وسم تئل أئ الأعمال أفضل قال الاعان بال قال ثم_ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا 
قال الجهاد فى سبل الله ویدل آن ثم ها هاهنا لتراخى الرتب لا لترانی‌الزمالان الاعان 
شرط فى اعتبارفك الرقاب واطعام الغانى فلا يجوز أن يتقسدم الشروط على شرط 
٠«ومنه‏ قال الشاعی 


جع هن مر ساد ساد لو 
زد. من ساد ی دانوه * 


برع 8 
جاه بم لرا بين السوددین مزن الفضل ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولقد خلقنا کم 
صورا ک ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآ دم » على قول بعضهم قال ج بم لنفاوت مايين 
نعمة التصوير ونعمة السجود لا دم قال فان اسجاد الملامكة له أكل أحضان وأثم إإنعام 
من التصوير + وقدر بعضهم ولقد خلقنا نت ثم سور فى ظهر أبيسك ثم قان 
للملاركة اسجدوا الا دم *:وقال بعضهم نسبة الحلق واتصور البناامن محاز نسبة ما 
يتعلق بالواحد الى حماعة ٠»‏ وله قولة عر وتكل ا فى الله ورتوا لين 
عاهدتم‌من ااش رکین» نسب العاهدة الى احاعة والر اد ا معاهدة رسول الله لآ 
عليه وسلٍ * ومثل قوله تعالى « ألا تقائلوان قوما تکواآیاموم» نسب التكث الى الكل 
واعا نكث بعضهم» و مله قوله تعالی« وقالتٍالبهودعزير باه وقالت ت التصارى اليح 
ابن الله » ولم تقل الود كلها ذلك وكذلك النصارى لأن بعضهم قال ذلك وبعضهم 
قال هو الله و اعم قالهوثالث ثلاثة وقال بعضهم هوعبد الله ورسوله فنسب‌الی الفريقين 
ماوجد من لعضهم * وم مله قول امری القس 
* فان اون نک » 
(وأما) من قول إن مب تستعمل فن تراخی بعض الاخبارعن بعض فلا بستةم‌فی 
هذءالآاية ولا فى قول الشاعی 
* زگ من ساد ثم ساد بو » 
لاب نم أن الله تغالى ماراخی بين الاخبار فى قوله ‏ وقد خلت كم ثم مود کم 
قلنا للملامكة اسجدوا لا دم 0 قول|اشاعى -إنمن ساد ساد أبوه - یمه 
لم بقل -إنء ن ساد م وقف زماناً طويلاً.«تراخياً ثم قال مانن قن تالا 
فى اراي ال از كيه فى استعال العرب لان التراخی الموجود فى کلامهم آنا بقع 
ق مداولات الا لناظ لا بين أنفس الالفاظ وهذا انما بسح استعاه فى مقالات للاخبار 
فيها تعاقب کشت اه قولەن عمدءلى اولاق مدا الك أن (الناسم) حرف بالباى 
قال سبویه هی للااصاق والاختلاط والالصاق آضراب ۰ أحدهاحقب آوهوالصاق‌جرم 
مجرم كقولك أاصقت” القوس بالغراء والحشيةبالجدار ٠‏ والثاتى محاز الصاق المعنى جرم 
(+ - نو اد ) 


0 

كقولك ك لطفت ت بزيد ورأفت' بسرو فكأنك آآمتت الط والرأقة به عم به 
وكقولك مررت يزيد ولا بد فيه من حذف تقديره مرت پکان زيد أو محل زيد 
وهو من حازات التشیه كأ نك ألصةت المرور بالمكان ۰ الثالت الضاق العنی بالمعنى 
كقوله تعالى « أن لنفی بالفس والعين بلمین > أى النفس مقتولة بقتل النفس 
والمين مفقوءة بفقء المين أنى بإلباء ليكون السبب وهو القصاص منسوب الى الجبساية 
نسة التشبيه وهو جار فى جييع الا ساب (الماشر) حرفان وها -لعل «وعدىت وها 
>از تشبيه أو تسب وحقیقنهما الترجى والتوقع فاك سبحانه ال ونزه أن بوعف 
يحقيقتهما بل يصح حملهما على محاز التشبيه والتسبب * ٠‏ أما حاز التشیه فلان معاماته 
نالا می واللهی‌والوعد والوعيد مشبه ععاملة ملك عامل عبیده بذك على رجاء إجاببهم 
فان كل من سمع الاك مس وينهى ويعد ویوعد. برجو احابة المأمول واثابته لاسما اذا 
كان ذلك الك كربا صدوقا لا خلف الیعاد ٠‏ وأما حاز التسبب فلان رجاء الاجابة 
وما بترتب علها من الفلاح مسبب عن لين الخطاب وحسن الترغیب والتزهيب فكذ لك 
أمر الرب وه مع وعده اناده يوجبان لكل من سمعهما خوفا وزجاء لا يوجد 
مثلهما فى حق غيره ۰ ويحقق ذلك أن الكلام النفرلا يتوقع منه اجابة ولا بة 
والسكلام الين المرغب يتوقع كل من سمه الاجابة والانابة فإذلك قبل لوسی وهرون 
علیما السلام « فقولا له قولاً ليا لعل د کر و خشی » لا كان القول ان سب 
لد کی والحشية أمرهما به لتقوم عايه الحجة فپذا الرجاء التق بكلامه» وأما الرجاء 
التعلق بأفعاله فکا فى قوله سحانه « وال آخرجع من عون مها زک لانعامون 
شقا وجمل" كام السح" والا هار والافئدة ملک تشکرون > کی هذه العم 
:الجا م الق لا بتصور وجودها من غبره أردفها بقوله لملم تشكرون- من جهة 
أن الک مرس له عله خر ده ولاس عند هذ من 
"انم معاملة الراجى كا عاملهم الفئن معاملة الفان فوصفه نفسه يكونه راجيا كو 

نفسه بكونه فالتا وکذلك نظائره 

ڪڪ 


ات 
- القسم المشرون 4 
من أف الجازالاستعارة وهی على أر بعة قسام» وقيل على قسمين 
وقيل على سبعة آقسام» وقد بناهافی الوجه الثالث من السكلام عامها 

اع وفقنا لله واياك أن الفظ اذا استعمل فما وضع له فهو حقيقة ٠‏ وان استعمل 
فى غيرما وضع له فانم يكن اناسبة بینه وبين ماواضع له فهو ام وکل وان كان لمناسبة 
بنهما فان حسن فيه ادات التشیه فهو محاز التشبيه وان لم يسن فيه اظمار أدات 
النشبيه فهو الاستعارة ۰۰ واذا تقرر هذا فالکلام فى الاستعارة على وجوه ٠‏ الأول 
هل هی من أنواع الحاز أم لا ٠٠‏ الثانى فى حدها ۰۰ الثالك فى أقسامها ۰۰ الرابع 
فى اشتقاقها ۰۰ الحامس فا تيا به الاستمارة وما لا هيا ٠١‏ السادس. فى الاستعارة 
التخبيلية ۰۰ السابع فى الاستعارة الجردة ۰۰ الثامن فى الاستعارة المرشحة ۰۰ التاسع 
فى الاستعارة الجسنة ۰ العاشر فى الاستعارة القنيحة ۰۰ الحادىعشر فى سان مایظن 
أنه استعارة ولبس باستعارة ٠١‏ الثانى عشر فى الاستعارة بإلكنابة ۰۰ الثالث عشر فا 
تتنزل به الاستعارة مئزلة اقيقة ( آما الاول ) فقد اختار الامام تر الدين رجه الله 
أن الاستعارة ليست من الجاز لعدم اقل وجهور عاماء هذا الشأن عدوها من الجاز 
لاستعالالفظ فى غير ما وضع له ( وأما لتاق ) فقد اختلفت عباراتعاماء هذا الشأن 
فى حدها فقال على بن عسی الاستعارة استعال العبارة لغير ما وضعت له فى أصلالافة 
وقد أبطل الامام نفر 1 له ان عدى فى حد الانتمارة من وجوطلأريطية 
الاول أنه بازم أن يكو نكل محاز لغوى استمارة ٠‏ الثاى بلزم أن تكون الاعلامالنقولة 
من باب اماز » الثالث استمال الافظ فى غير معناه لاجهل بذلك ٠ ٠‏ الرابع أله شاول 
الاستعارة التخميلية على ما شا ۰۰ وقال قوم الاستعارة دعل الثیء الشی> ا جيل 
الثیء شىء لااجل البالغة فى التشیه ۰ ۰ فالاول كا تقول لقبت؛ أسداً وتمنى الشجاع 


(۱) كذا فى الاصل وکنب بهامشه لمله النقول فلیحرر 


: 0 مه 
فقد جات الشجاع اسا فهذا جبل الشیء الثى؟ ۰ واثانی کقول الها 
# إذ أصبحت بيد الثمال زمامها © 
وسيأتى ٠٠‏ وقال المتقدمون من أر باب هذ المتاعة الاستمارة الاستدلال پاش ۶ 
المحسوس على الى المقول ٠‏ وهذا هو أحد أنواع الاستمارة فان الاستعازة على أقسام 
وسياق بيانه ٠٠‏ وقال قوم الاستعارة ادعاء معنی القبقة فى الثى* البالغة فى التغيه 
3 طرح المشبه ٠٠‏ وقال الامام نفر الدين رحمه الله الاشتعارة كر الث باسم غبره 
وإنبات ما لغيره له لا جل البالفة فى النشییه ٠‏ فقوله - ذکرالشی بام غيره احترازاً 
عا اذا صرح بذکر الشبه کتولك زد اند فانك ما ذ کرت زدا باسم الاسد بل 
ذكرته باسمه الخاص فلا جرم أن ذلك لم يكن استعارة ٠‏ وأما قوله -وانبات مالفيره 
له ذکره لتدخل فيه الاستمارة التخبلية ٠‏ وقوله لا جل البالفة فى التشیه- ذکره 
تتميزيه عن الجاز و أما الثالك) فقد اختافت عبارات أر بابهذه الصناعة فى أقسامها 
فقال قوم أفسامها آربمة ‏ الاول أن يكون الستعارواك:مازمنه حسوسين قاف أنكونا 
معقولین » اثالث أن بكرن الستماز معقولا والستعار منه حسوسا » الرایم آن پکون 
غل المکس۰۰آما استمارة الحسوس لصون فهی عل قتمان ‏ حدما آن بکون 
الاشتزاك فى الذات والاختلاف فى الصفات والثاتى أن بکون العکس ٠‏ فثال الاول 
أن كونا حقیقتان تفاوت |حداها فى القضبلة أو النقض والقوة والضعف تقل اللفظ 
الوضوع للاکل فىذلك النوع الی‌الانقص*مثاله استعارة الطیران للعد"وفاممابشترکان 
فى المقبقة وهی اعرکة السكانبة إلا أن الظيران أسرع من العد'وفاما نساويافى اسلقيقة 
واختلفا فى القوة والضعف فى السرعة لاجرم نقلوا اسم السکامل فى السسرعة الى 
الناقص فيها فس‌وا امد" طبرا * وقد بقع فى هذا انس ما بظن أنه مستعار ولا 
بكو ن كذلك وذلك اذاكانت جهة الاختلاف خارجة عن مفهوم الاسم كقول بمضهم 
وفى يدك اليف الذئ امتست به ٠‏ قاء الهندی من أن دق ف قا 

قالظاهر ان ارق حقيقة فى التوب از فى الصفاة ولكن التحقيق بأباه لان الشق 
يستعمل في الحرق فيقال شققتٍ اللوب والشقعيب فى الوب وهذه الملاقاة على وجه 


2-0 


الفيقة فلماقام الفق مقام اتر وجي ان يقوم ارقبقام البدق ناهرا ولا او کان 
للخرق مفهوم سوى مفهوم الشق لكان لفظ الرق مشترک بها وهو خلاف الاصل 


قبت أن الحرق والشق لفظان مترادفان ولاكان الدق تیف فى الصفاة كان ای 
المرادف له حنقة ة أبن فبه ونم لوقات خرق الطشمة كن .من اعلقيقة فى ثیء لاله 
لبسهناك شق فهذا الطريق ع فنا أن المرق ليس اسم لاتفرقءن-يث انه لاش قهناك 
ص تقدم خلاف ماتقدم من حيث آنالسق حاصل‌نی الوب بل هدم الخصوصية خارجة 
عن‌مفهوملفظط ارق ولا کانت افظةالخصوصية الك ميري أجزاء الجر بمضبا 
من بعض عن اقرف أجزاء الثوب غير داخلة فى مفووم الخرقکان استعمال الخرقفی 
الموضعين حة.قة ة ولو قدرنا دخول تلك الخضوصية فى ارق كان استعاله فى الحجر 
على طريق الاستعارة فهذا هو القانون فى هذا الباب بعد أن لاتضايق فى المثال هذاكله 
اذاکان الاشراك فى اطْقيقة والاختلاف ف الموارض والصفات ٠٠‏ وأما اذاکات 
المكس وهو أن بكون الاشترآك فى الصفات والاختلاف فى اقيقة فثل قولوم 
رابت شمساً ويريدون انساناتبلل وجههكالشمس فشارکه فى الوف ٠٠وأمالقم‏ 
الثاقی وهو استعارة اسم شىء مكرك ىء معقول وهذا ابا انها یکون فی امین 
پشترکان فى ودف عدى أو نبوتی وأحدها بذلك لوس آول وفته | کل فول 
الناقص منزلة الکامل ثم أن ام كن إما أن یکونا متعاندين أولايكونا كذلك فا 
تعاندا فاماأن بکون‌التعاند بالث.وت أوالانتفاء أوباتضاد ٠‏ مثال الاول استعارة اسم المعدوم 
للموجود أو الوجود لامعدوم ٠‏ أما الأول فعند ما لا يحصل من ذلك الموجود فائدة 
مطلوبة فيكون ذلك الموجود مشاركا المعدوم فى عدم الفائدة لكن المعدوم بذلك 
أولى فیبتعار لذلك الموجود اسم العدوم ٠‏ وأما الثائى. فعند ما تکون الآثار المطلوبة 

من الثى؟ باقية عند عدم الى فک کون عند ذلك المعدوم مشاركا ااموجودبتاك الفوائد 
سكن الوجود أولى بذلك فيستعار لذلك العدوم انم الموجود + وأما اذا كانالتعاند 
الاضاد حقبقة كان أوظاهساً فثاله تشبيه اللهال بالأموات لأن القصود بالخياة الادراك 
والعقل فاذا تعدما فقد حدمت الآثار الطلوبة من اللياة فتصير تلك اباة مساوية 


ق وإن ند ایآ ايه وادليل عل أن شرف له . 
e 1 a‏ 


مالاا عد ترد | 5 ویب : 
ا وريم 5 ا 
حق ۸ :بق من السواد شی )الا القليل فیذء الفائدة لا تحصل اذا قبل اشتمل الشي 
ایوجب اللفظ أ كز من ظهور العبب فبه ۰ بانه انك تقول اشتصل النار 
. فى البيت فلا يفيد أ کثر من اصابتها جانا ٠‏ ومثاله من التنزيل قوله تعالى « ورا 
رین عيونا 4 فااتفجير للعيون فى العنی لکنه رقع فی الانط على الاوش لشد 
ن الارض بالكلية صارت عيونا ( الفائدة الثالئة ) تعدية الرأس بلاف واللاء 
وإفادة .دی الاضافة من غير الاضافة وهو Î‏ ا المزية ولو قبل واشتمل 
3 ری لذهب اطسن ٠‏ ومن هذا اللاب قوله تمالى « وتركنا عضوم عوج فى 

عض » أل الوج خركة الاه فاستعمل فى حرکنيم على ستل الاستمارد وو 
3 عز وجل « والصبح اذا نفس ؟ لظهور ۰ وان استارة الحسوس المحسوس 
. لغبه عقلى فکتوله ال و اذ ارا عام م اليج العقم » الستصار له الزيج 
٠‏ والستعار منسه المرأة المقم والجمع نما امنع من ظلهور النتبجة . ومنه قوله تعالى 
درخ الیل" نناخ من نپا » المستعار ههور ابر من اس اليل 
2 والستعار منه ظهور السلوخ من جلده ا ف على وهو ریب أجبد ها على 
الا خر ٠‏ ومنه قوله تعالى « شعاناها حصیدا 1 کان" م تفن بلاسی » أسل اصید 
بات واجا البلاك وهوأمر عآلى ۰ وقوله « خامدین» أسل الود انار + هننه 


عل الأ ای تک قیال" 1 
فصل » کک 


أ وهذه ج ما ای عليه 0 تکار تم المعارة ا وتو 


ها نة هد العزيز من 1 الان وأماف رفن ان 
ا ا ماجاءز «فوالكناب از اسار هرو 


EKE 


وله نمی« و ف أمالكتاب » وه أفضح من أن يقال ف اتل الکتاب ۰۰ وم 


استعارة الوس مقوّل فکقوله تال « بل" تقذف “علو عل ااال 9 4 


فالقذف والدمغ مُستماران » ومنة وله تعالی » و عام الذلة نا هرا إلا 
بل من اه و رو ارات وقد عولد تعالى < فبذوء وراه ظپورم > ٠‏ ومته 


قوله تعالی :زف وت" لین يخوضون فى ١‏ يننا فاعرض" عن" » وکل خوض ذمه ‏ 


الله فى القرآن فافظه منتعار من اموض فى الاء ‏ ومنه قوله تعالى 3 فاصدع يما 


تومن > استمارة ان ما آوحی اله لظهور ما فی الزجانجة عند انصداعها ٠‏ ومته "۰ 


قوله تعالی « أَفن”:أسكن نبا > البنیانمستعار وأصله احبطان ٠‏ ومنه قوله.تعالى 
« ویفونها عوجا ,الموج فنتغاره ونه قوله تعالىد اتخرج الناس من الظامات‌الی 
النور > وکل ماقي القرآن من الظامات والنور منتعار ٠‏ وهنه قوله تعالی « فعاناه 
هباء مننورا » وله قوله تلی  «‏ تر أنهم فى کل واد بمون» الوادی مستعار 
وكذلك الهمان هو على غابة الافضاخ «ومنه قوله تعالى « قالنا ین طائعين» جمل 
لاسموات والارض"قولا وظاعة ١‏ ومنه'قوله تقالى « ولاحمل بدك مغلولة الى عنقك 4 
ال ية »۰ وأما اشفا آلمقول آهمتول فسه قولة تعالی:« من بشا من مرقدنا » 
استمارالرقاد اموت وهنا أمران سقولانواطامع عدم ظهور الافمال ٠‏ ومنه قوله تالی 
« ولا سكت عن ةمالعب والتکوت والزوال أنزان فتقولان ۰ *وآما استعاوة 
امقول حوس هنه قوله تعالى < انا نا طفی الاه مانا ك فى الخارية, » الستعار 
مه التكبر والمنتعاز- له لماه-وا امع الاستعلاء المشر ٠‏ ومنته قوله .تعالى « وأمأ خاد 
فأهلكوا برع کرصرٌ عانية » والعتو هاهنا مستعار.» ومنه قوله تعالى « تکاد قن 


الغيظ » فافظ الفط مستنار ٠‏ ومنه قوله تعالى « وجملنا الیل والنهار آیتین فحونا . 


آبة الیل وجعانا'انة اهاز مبصرة ٠‏ وهو أفصح من مضيئة * ومنه قوله تعالى « حى 
نضع ايرب أو زارها »هذا الذی اختاره الامام نفر الدین ومن قبله من احققن 
۰ وفال قوم الاستفارقعل قسمین ۰ الاول آن ليد نفس التشبه وهو آن aS‏ 
شرثان فى وسنث واخد أتحدهما أنقض من الا خر فیعطی لماقص اسم مبالفة. تحقيق 
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ذلك الودف له كةولك رايت اسدا وانت تعنی رجلا شجاعاوعات لناظية وانت تعنی 
اا و د الاقسام الاريمة وقد دەت ۰ اك أن تت.د لوازمه وهوعند نماتکون 
جبة الاشتراكوصفاًانما یثبت بکاله فالمستعارمنه بواسطة شىء آخر فیثبت ذلك الثىء 


- فیااستعار له مبالغة فى انبات ااشتراك ویسمی استعارة خبيلية کقول لبيد 


وغداة ريع قد وزعت وق إذ أصبحت بيد لقال زمانها 
استعار_اليد_لاشمال ولس هناك شار اليه كر أن بجرى امم اليد عليه كا أجرى 
الاسدعل الرجل لسكنة خیل الى نفسه أن ادا فى تسريف الثمال على حك طبيعتها 
کالانسان المتدمرف فى بغيره وزمامه‌ومقادنه فى بده‌وته‌مرف‌الانسان انما يكل بالدفانيت 
لها اليد محقيقاً لفرض وحم الزمام فى الاستعارة للغداة ة حك اليد فى استعارتها 
للثمال E ٠‏ قول تا بط شرا سعد سف 
اذاه “فى عظم قرن تهات" ٠.‏ نواجذ أفواءالناا الضوارحك 
لا شبه المنايا عند هزه السيف بالسمرور وکال الفرح والسرور انما بظهر بااضحك الذى 
وال فيه النواجذ لاجرم انبته تحقيقاً اوصف المقصود والا فلس لامتايا ما نقل اليه 
ادم النواجذ ٠‏ وكذك له فى اطاسة 
اانا سل" شت ۸ آله تابا الوت من کل کد 
٠٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « وأخفض لهما تجناح ال مرت الرحة » محقيق هذا 
الخلاص عن التشیه فإن من وضع فى ف أن كل ادم پس تعار فلا بد أن یکون 
هناك شى“ تمكن الاشارة لبه تتناوله فى حال الجاز کا بتساوله فى حال القيقة ۰۰ 
وفال ابن الاثير تقسم الاستعارة الى قسمين ٠‏ الأول بحب استعاله وهو ما كان بینه 
وبين ما اسعر له تشابه ونناسب" وانضرب له أمثلة يستدل بها علبه٠‏ فن ذلك قوله 
تعالى « و لیم الیل ساخ منه انار » وهذا لوف إا هو على ما بظهرلمین 
لاعلى حقيقة المءنى لان الايل والنهار اسان قعان على هذا الو“ عند إظلامه وإضاءنه 
شروب الشمس وطلوعها ولسا على القيقة شین ينساخ أحدها من الآخر إلاأمهما 
فى رأى العين کالما كذلك -والساخ- یکون فى الثى' الملتحم بمضه ببعض فا كانت 
(۷- نولد) 


E 
هوادى ایخ :كد طلوعه كالملتحمة بايجاز اللیل أجرى علا | سم السلخ وان ذلك‎ 
و لابقا فی بایه وهو أولی من قوله مرج آنه الساخ أدل على الانيا م التوهم .رن‎ 
التانی ما لا يجب استعماله وسیاتی بیانه ۰۰ وقال قوم الاستعارة على سبعة‎ ٠ 5 
النانى الاستعارة‎ ٠ أقام » الأول الاستعارة لامناسبة وهی على أربعة أقسام كا تقدم‎ 
 ةحشرلا الثالك الاستعارة اجردة » الرابع الاستمارة‎ ٠ کر انها‎ 
السابيع الاستعارة فى‎ ٠ السادس. الاستعارة القبيحة‎ ٠ الخامس الاستمارة البديعة‎ 
) الكناية وقد ينا متقدماً مضه وسنبين الباق إن شاء الله تعالى ل( الوجه الرابع‎ 
من التق م الأول فى اشتقاقها وم مشتقة من المارية التى حقيقنها فى الاجرام ولهذ‎ 
قال این الائبر الاستعارة هی آن 7 تريد تشبيه الثى' بااشي'فندع الافصاح بالتشبيه واظهاره‎ 
وعو ' على اسم الشبه به فنبر به عن انم المشبه تجريه عليه كقولك ریت رجالا هو‎ 
كالاسد فى شجاعته وقو*ة بطشه سواء فندع ذلك وتقول راتا ا‎ 
فى الاستهارة, لبسبت سین الالقاس والطاب الت هى فى قولهم استع ان اذا طلب المونة‎ 
واستجاراذا طلب الجيرة وانما هی كال فى قوله تعالی «فاستجاب لهم ربهم» »وکقول‎ 
» الشاعر # فل يستجبه عند ذاك عي‎ 
(الوجه انامس ) فاتصجمنه الاستعارة و لاتصح ۰۰ قل الم ا‎ 
1 وات ناس‎ Es من الحققين إن الامماء على ثلاثة أقسام :ا أعلام‎ 
فأما الاسماد الاعلام فلا استعارة فيا لان العامة بن الاصل والفرع معتبرة فى‎ 
وم لاس المشتقة فلاستمارة ایا لا ندخاها‎ ٠ الاستعارة وه غير معتية فى الأعلام»‎ 
دخولاً ول وهل تتحقق فى الفعل اء قنقول الفعل شأنه الدلالة على بوت الصدر‎ 
ی فى زمان معين فالاستغارة تقع أولاً فى الصدر بواسطة ذلك فى الفعل فاذا قلت‎ 
نطقت الال وهذا انما يصح لان ال چب ای فى الدلالة على ای" فلا جرم‎ 
استعیر النطق انلك اطللة فالاستعارة أولاً واقعة” على ااصدر پواسطته ف الفعل فإذاً‎ 
الاستعازة فالحقيقة ليست إلأفى الصدر فاذا عرفت ذلك نبین لك أن الاسماء المشتقة‎ 
أيضاً .ذلك فان الام المشتق هو الذى يدل على ثبوت المشثق منه لثى'مع عدم‎ 


NE 
الدلالة على زمان ذلك الثبوت فظهر منه أن الاستعارة إنما تقع وقوع أولياً فى أسماء‎ 
وتاخیص هذا السکللام أن المنی يستعار أولا بواسطة استعارة الفظ وأن‎ ٠ » الاجناس‎ 
الاستعارة تقع فى المصدرثم بواسطة ف الفعل واستعارة الفعل أما من‌جهة فاعلهكقولك‎ 
نطقت الخال بكذا ولعبت به الهموم وأما من جهة مفعوله کول ابن المتز-‎ 
جع الحو لنافى إمام فقتل الجوع وأحبا الاح‎ 
أو من جهة مفموليه كقول القطاى‎ 
نقربهم لہا میات نقد بها ما كانتخاط عل اکل زرد‎ 
أو لکلہما کقول اطریری‎ 
وأقر ی السامع إما نطقت" بيانا قود ارون الش.وسا‎ 
و من جهة الفاعل والفعول کتوله تعالى « يكاد البرقيخطف“ أبصارتهم » ۰۰ وفال‎ 
ابن الاثير فى حامعه اع أن الاستعارة قد حاءت فى الاسماء والصفات والافعال جميعا‎ 
تقول رات لون . ولقيث مما عن ابر وکا الق ق »الا أنه قد استعمل الضربالثاق‎ 
آلای ۶5 اه رهز قولكا وا ف باب الاستمارم وأورده حاعة من الماماءمثل‎ 
قدامة واطاحظ وای هلال السکری والغامی وای مد بنسنان الللفاجىفىتصليقاتهم‎ 
فى باب الاستعارة ول ذکروا أن الأصل فيه أنه تعبيه بیغ فا هل ذلك فاه‎ 
عام أو آمهم عرفوء وم ذکروه وهو الأصل القبس عايه فیالنبیه الذىأجععليه‎ 
الحققون من عاماء الببان وقد أوردناه نحن ف كتابتا هذا فاب الاستعارة تشبمالقوم‎ 
واستنانا بستنم لأنهم السابقون فى هذا الفن بلتصنیف إلا أزن موضعه باب التشيه‎ 
فاعرف ذلك ل الوجه السادس ) الاستعارة ااتخيباية وقد تقدم الكلام فها ونزيد‎ 
ذاك وضوحا وهو أن علماء البنان قاوا ان كث ال یات الى يسك بها أهل التشبیه‎ 
من هذاء فما قوله تعالى « واخفض لما تجناح الذل من الرتحق» انبات الجنائحللذل‎ 
) استعارة تخسلبة ۰۰ روی أن أي تام لا ق (هوحیتبین أوس‌الطانی‎ 
لا تسقی ماء الام فنی شرا قد استعذبت ماء بای‎ 
جاده رجل بقصعة وفال اعطق قلبلاءن_ماء اللام_فقال أبو عام لا أعطك حتی تا‎ 


ا 

بريشة من - جناح الذل - - فاغم ارجل » ومن 2 قوله تعالى « ستفر'غ” 
لک أبها لثقلان » 9 تعالى « ذر'ق ومن حلفت وحداً » » ومنه قوله 
تعال د إلا أن ن او مفو الذى بيده عقد عقدة النكاح > ٠‏ ومنه قوله تمال 
« واعتصموا بحبل اله جيعاً > وق القرآن المظم من ذلك کلب إلوجه سابع ) 
الاستعارة احردة وهی أن تنظر الى المستعار هن غير نظر الى غيره كقوله تعالى «فأذاقها 
انه لباس الجوع واوف > وكقول زهير 

» دی أسد شاک السلاح مقذف * 
لو نظر الى المستعار منه لقال - قكساهم اللةلياس البوع - ولقال زهبر لدی اعد راف 
الخالب. أو وافى البرائن (الوجه الثامن) الاستعارة الرشحة وهی أن تنظر الى جانب 
الستعار فتراعی حانبه وتوالیه ما بستدعبه وتفم اليه ما قتضیه مثل قول كبر 

* رمت بسهم ريش" الكحل | بضر ۶ 

وقول النابغة 

# وصدار أراح الیل عازب کنو » 
الستعار فىكل واحد منهما وهوالرى والازاحة منظورالیه فی‌لفظی -السمم.والعازب 
( الوجه التاسع ) الاستعارة البديعة البالفة وهی أن نتضمن البالفة ف‌اتشیه مع الايجاز 
وغالب استمارات الکتاب العزیز کذلك وف آشمار فصحاء المرب مها كدر 
( الوجه الماشر ) الاستعارة القيحة ولس فى السکتاب العزیز منها شو* وأمافیآشعار 
العرب وغرهم فکثر ۰۰ وین ف اا قول أبى عام 

مت 1 کاساد الشری تحت أعماراهم قبل نضج ابن والعنبر 

وهذا الببت لیس فيه وجه من وجوه الحسن وقد روىفى غير هذه الرواية نضجت 
جلودمم قبل وعلى هذه الروابة لبس فى الببت استعارة قبيحة فان الةتلى أنضجت 
EM‏ جارد ھم کا نضح ان والعنب ٠٠‏ وكذلك قوله 

٭ أيامن رعی قلى سير فأدخلا * 
اقام - ادخل ‏ مقام أنفذ * وف روابة ES‏ وف رواية ‏ فانفذا - فعلى 


of 
من روى فأقصدا وأنفذا فهی استعارة حسنة ۰ و يزيد الاستمارة حسناً وخر اسل‎ 
فى هذا الباب أن جمع بين عدم من الاستمارات قصدا لالاق الشكل بالشكل لاام‎ 
التشبيه كقول ای القس فى وصف ليل طويل‎ 
فقات له لا عطی بسابه  اردق از واه نک‎ 
للا جمل لايل صاباً قد تمطى به بين ذلك فمل لدكلكلا قد ناء به فاستوفى جلة أركان‎ 
الشخص وراعی ما يراه الناظر من حميع جوانبه ( الوجه الحادى عشر ) الاستعارة‎ 
أما الاستعارة بالكناية‎ ٠ بالکناية وبيان ما نتنزل به الاستعارة بالكناية منزلة الحقيقة»‎ 
فهی اذا لم يصرح بذكر المستعار بل بذكر بعض لوازمه تایه عليه كقول أفىذؤيبٍ‎ 
واذا یه أنشيّت آظفارها  ألفيت کل تة لا نفع‎ 
فسكأنه حاول استمارة السبع لامنية لكنه | يصرح بها بل مذ کر لوازمها تما مها‎ 
على المقصود ( الثانى عشمر ) ما نتنزل به الاستعارة منزلة الحقيقة وهو أن بذک لفظاً‎ 
بوهم به أن الاستمارة سل كقول ألى تام‎ 
ویسعَهٌ حتى يظنء الهو ل بان اجه فى الماء‎ 
لا استعار العلو" لزيادة العلو” فى الفضل والقدر ذ كره کر من بذ کر علو مکان‎ 
وکقول ابن العميد‎ 
قامت تظلانى من الشمس بو 0 علی من فقي‎ 
قامت' تظانى ومن بر شم" تظلنی من الشمس‎ 
ومدار هذا اللوع على التعجب وقد محجی" عل عه كفو له‎ 
لاتعجوامن بلا غلالشه قدا زو" ازراره على القعر‎ 
وهذا اعا ما کالچدی بكو كلمن شا أن ببلى الکتان(اوجه ات‎ 
. عشر ) شروط الاستعارة الكاملة ۰۰ قال ابن الاثير لابد للاستعارة من ثلانة أشياء‎ 
مستعار . وستعار منه. ومستمار له. فالفظ التمار قد نقل من أصل الى فرع للابانة‎ 
واستعار منه والستعار له لفظان مل أحدها الآخر فى معنى من‌المنی هو حقیتی‎ 
لسحمول عليه حازی لامحمول ۰ مثال ذلك قوله تعالي « واشتمل الرأس' شیاً »فهذا‎ 


ا 


00-7 ومستغارمئه ومستعار له فالمستمار هوالاشتعالوقد نقل من الاسلالذى هوالنار 0 


الى الفرع الذى هوالشيب قصداً للابئة وأما المستعارمنه فهو النار والاشتعال لها حقيقة 
وأما الستمارله فهو الشیب والاشتعال له محاز 


¥ الم الحادى والشرون :م 


التشیه والكلام عليه من وجوه 


الاولهل هو من الجاز أو لاء ٠الثاى‏ بیان الفرض بالتشبيه» «الثالك فىحده»٠‏ 
الرابع فىمعرفة الاثياء التى يكون منها التشبيه + الخامس فى أقسامة ۰۰ السادس فى 
ذكر أدوات التشنيه ما يكون بأداة وما يكون بغر أداة ۰۰ السابع فى تشیه الغيثين 
بالفىء الواحد ۰۰ الثامن فى ذكر ما حسن به موقع النشببه ۰۰ الناسع فى الشمرط 
الذى لایکون التشیه‌حسناً الا به۰۰ العاشر فما يجوز عكسه من‌التشبیه وما لا يجوز» * 
الحادى عشر التشبيه فى الپیثات د الى ب عابي بيد 355 اا الفرق بان 
الاستعارة والتغیه (أما الاول ) فلذى عله جور هل هذه الصناعة آن التخبه من 
أنواع الجاز وتصانیفه م كلما تست بذاک وتشرالبه» وذهبالحققون من متأخرىعاماء 
هذه الصناعة وحذاقبا الى أن التشیه لاس من الحاز لانه معى ين العاى وله حروف 
وألفاظ ندل عليه وضعاً كان الكلام حقيقة أو مازاً فاذا قات زيد کالاسده وهذا ابر 
كالشمس ف الشهرة» وله رأى کالسیف ف المضاء*لم يكن مثل‌تقل الافظ عن موضوعه 
فلا يكون از ( وأما الثانى ) فالغرض بالنشبيه وفائدتهالكشفعن اامنیالتصودمع 
ما يكتسب من قضيلة الامجاز والاختصاروالدلیل عل ذلك قوانا سزیدأسد- فان الفرش 
بهذا القول أن نببن حال زید وأنه متصف بشهامة الفس وقوة البطش والشجاعةوغير 
ذلك ما جرى هذا الحرى إلا إا م جد شيا يدل عليه سوی جعلناه شلها بالأمندحيث 
كانت هذه الصفات مختصة به مقصورة.عابه فصار ما قصدناه من هذا الول كشت 
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واین بان قانا زد شهم شجاع قوی البطش جر" انان وأشباء ذلك ت اند 
عرف وعهد عهد من اجناع هذه الضفات فى الشبه به فانه مروف بها مشهور بكونها فيه 
(وآما الثااث ) فقد اختلفت عبارات آهل هذا الشأن فى حد فقال قوم‌حده آنشت 
للمشبه دي أحكام الشبه به۰۰ وقال قوم حدم الدلالةعلى اشتراك شيئين فى معنى 
من العاق وأن آحدها NA‏ خروینوب منابه‌سواء کان ذلك حقيقة 2 أويحازا 
ا يقالفى شيغين أحدها به الا خر فعض أوصافهكقوأنا -زيد 
أسد- فهذا القول سواب من حيث العرف وداخل فى باب البلفة الا أنه ل يكن زيد 
أسد على الحقيقة ( وأما اریع) فقال تون من عاماء هذا الشأن الاشياء الى 
یکون منها التشبيه لا لو إما أن کون صفة حقبقية اوا اضافية ٠‏ فأما الأول فلايخاو 
ما أن يكو نكفية جثمانية أو نفسانية والاول لمخو اما أنتكونصفةحسوسة أولاتكون 
محسوسة فان کانت ع وة فانا أن تکون محسوسة أولا أو ثانا والحسوسات الاول 
هى مدرکات السمم.والیصر.واشم.والذوق.والسی ءفالاشتراك فالكيفية لبصرة مثل 
تبیه الورد باه لاشترا كما وكذاك تشه الوجه بانهار والشعر بالليل ٠‏ والاشتراك 

ف کشاب جوعة كنشبيه اطنط الرجل بأصوات الفرايج فى قول الشاعی 

كان آصوات من ایغالین" بنا آواخر الس أصوات” افراع 

ار کان أصوات آواخر الميس أصوات الفرارج من ابغالون بنا - قصل بين 
المضاف والضاف اليه ه والاشتراك فى كفيةمذوقة كتشبيه بعض الفوا که الحلوة بالعسل 
والک *والاشتراك فى كل ةدش وهة کتشیه بیش الرياجين برائحة الكاقور والسك 
والاشتراك فى كفية ملموس ةکتشبیه إن باز واطریر والحشن باسح من الشتر 
هذا اذا كان فه الاشتراك عسوا أولا ٠‏ أما اذا كان محسوسا ثانا ٠‏ فالحسوسات 
1 ۷ اهر . واطرکات * والاشکال إما ستقمة أو مستديرة 
فالتشبيه لا جل الاشتراكف الاستقامة مثل تشبیهالسئوی النتصب‌بارمح والقد بالقضیب 
والفصن ٠‏ وان كان الاشتراك فى الاستدارة فكتشبيه الثى' الستدیر بالكرة نارة 
وبالقة أخرى ٠‏ وانكان الاشتراك فى المقادبر قكتشبيه عظم ال ئة بالجبل والفيل 


5 ل اللوجوف بحسو سام ن ذلك الوجه, 
مول اعے ١‏ التشبيه باوف الحسوس واذا 


3 ارت ی آزالنند اذا ذا تافر حر 
بقل على الان وم يكن خر هیا ب کان موم ان لقاب براح له ا 1 رل رن لراش قد منازلحق 
ل 0 ا الذى سوخ فى الحاق وكات 2 » وقوله تعالى دكأتم Lc E‏ 
يسرى فى البدن ویتخال‌السالك اللطيفة ولأأجل‌اهتر از( انفس به أذبه السداتی 2 ١‏ اكت 5 ره لس أن جد زلا لد بان 
بإذ طعمه وعیل الطبعاليه» .هذا امثال أشدحاجة الاش منتنیه الحجة بال 1 Ed AL‏ ور ام 

ولكنه مع ذلك غير بعيدعن الفهم وأما انتوغل فى البعد عن ا e‏ 
الأويل فکقول من ذکرنی الپلب هم كاطاقة اافرغلیهی طرفاهال 2 ر 
المقضودمن ذلك إلا من له‌طبع يرتفوعن طبع العاءة ٠‏ ومن وجوءاانشبيه ید 
بالوجه العقول تکوم أقوى وأظهر من النشبيه بالحسوس ان ۱ 
و ی الا نیزوت و مان ان 


زت" 3 ۰ ٠‏ وقوه تعالى د مثل ا 
E‏ اسر »یا مش شور نیو 


ات 


- > 
الماساة فى الذهن ووجه المشايهة أن القلب مع الشبه كابس مع الظلمة فى أن اصرف 
الظامة لا بفيد لصاحبه مكنة الى واو سي فرعا د الى ا فتردى ف أهؤية 
ومن الأثاة تشبيه العدل بالق طاس ء٠‏ وأما الق م الرابع وهوتشبيه ا حوس العقول 
فو عن جا ری مارم العقلية مستفادة من الحواس ومتتهية الما ولذلك قبل من فقد 
حا فقد عماً واذا كان امسوس أصلا لاممقول فتشببهه به يكون جعلا افرع أصلا 
وللأصل فرعا .وهو غير جار وكذلك او حاول محاول المبالفة فى وصف الشمس 
بالظهور أو السك بالطیب فقال الشمس فى الظهور كالحجة والمسك فى الطیب كلق 
فلا ن كان سخفاً من القول مع أنه قد ورد فى الكلامالفصيح وأشعا رالعرب والمتأخرين 
منه با لايحدى * فْنٍ ذلك قول بعضهم ك 
وكانالنجوم بين دجاها ‏ سنن لاح هن ابتساع” 


ع 0 ْ 
ولقد د كنك والظلام كانه يوم النوتى وفؤاد من لم يعشق 
2 و E‏ 5 ٤ء‏ 
كان أبيضَاضالبنار منت غه نجاة من البأساء بعد وقوعه 
٠+‏ وقول التنوخی 


ناریارد قد وافت‌عاکره وعسکراط رن كيف انماع طلقا 
فاچش: جار الى لخم كأمهما ."ف المین ۳ وانصاف قد انفقا 
جاءت ونح نكقلب الم حین‌سلا بر'داً فصر كقلب الب إذعشقا 
۰۰ 2 
به یل که أل فك وقدراحت عنك الجر مان 
.۰ 9 العطر الى القاضى أنى امن 
با أها القاضى الذی فى له فى قرب عبس لقائه مشتاقه 
آهدیت علا عل لب اند فكأما آهدی له أخلاقة 
وشل هذا فی مار كثير لا يحصى والذى مجع بين هذا وبين القواعد العقليةأن 


ا 
هذه الاشياء المعةولة اتقررها فى الذهن ونیلها فى المقل صارت عنزلة الحو سات فلا 
نزات منزلة احسوسات‌ضح النشبیه وقوبت وصار المعقول للمبالغة أنبتفالتفس وأقوى 
من الوس فصار اذلك أصلا یه » ۰ ومن هذا فوله تعالی « لھا كانه رة 
الشياطين » ولهذا قال او القدس بشبه نصول الرماح 
* وستونتر ززق کأابر آغوال * 
فانم وان کانوا م يُشاهدوا الول وأنيابها لكنهم لا اعتقدنوا فها أى فى أثيابها غاية 
الحدةة خسن التشبيه والصحيح أن الحدوس أعرف من اانشبیه:اودفاامقولثلاة 
أوجه ٠‏ الأول ان أ کنر الغرض: من التشبية التخبيل الذى يقوم مقام اتصدیق فى 
الوب والرعت والحال آفریعل شط بترم المحسودة نه على الأ.ورالاضافية 
اثانی أن الاشتراك فى نفس الصفة أسبق من الاشتراك فى مقتضاها ٠‏ اثالتأزالشابهة 
فى الصفة قد تبلغ الى حيث بتوهم آن ۳ الاخر ٠‏ وأما العابهة فى مقتفى السفة 
لا نبا إلى هذا الحد لأن من الستحیل أن لا مد العاقل فصلا بين ما يقتضية ذوق 
العسل فى نفس الذائق وبين ما محصل بالکلامالقبول فى نفس السامع ٠٠‏ وأما الم 
المامس فقال ابن الاثير ومن أقسام التشبيه قسم بقل له غلبة الفروع على الاصول 
وهو ضرب من الكلام ظریف لا بکاد بوجد مته شى" الا والغرض به المبالغة ٠٠‏ فا 
جاء من ذلك قول ذى الرّمة 
ورم لكأوراكالعذ ارىقطعتة اذا الست المظليات الح 
۰ ومثل ذلك قول بعضهم 
فى طلعةالبدار شى#من تلاحتها ‏ وف القضیب نصیب" من ثننها 
ورس انوم اناك ف وساف اتی کات هذا النى ثبت 4 وساو أو 
( وأما السادس € فى أداوات التشیه فأدواته اسا وأفعال وحروف ٠‏ أماالاسماد فثل 
بسكون الئاه ور كما وشبه بسکون الاء ونتحریکها وأشباه ذف٠‏ واما الا فعال کسبت 
وخلت وبحب ويخال ونظائرها ٠‏ وأا الحروف فالکاف مفردة واذا أضيف الیهاما 
ری حر ىذلف و قدنطق بذل كله المکتاب المزیزوالسنة» أما الأسماء فقال له تعالي 


رد 

8 لهم كل الذی استوقد ناراً ٠»‏ وقال تعالى « مثل ما ینفقون فى هذه الحباة الدنيا 
كئل ريع فهاصر» ٠‏ وقال تعالى « شل الفريةبن كالاعى والاصم” والبصير والسميع» 
وقد تمالى «قأثوبسور من ملز » * وقال تعالى «ؤزالاءثل ماف لمن النعم » ٠‏ وقال تعالى 
ری به متشابهاً » ۰ وقال تعالي « إن البق تشابه عابنا » وف اطدیت الضحيح 
فن أبن یکون ال * واه »وم الافمال قكةوله تعالی«مجسبه الظران ماء » »وقال 
تعالی « يخي ل اليه من‌سحرهرآمبانسی is‏ ا روف فکتوله تعالی« كالذى ينفو« 
ماله راء الناس > ٠‏ وقوله تعالى و ٠‏ وقولهتعالى و کناب ال 
فرعون » وأما _كأنة ‏ فکتوله تعای كأنه رؤس الشياطين » وف القرآنءن هذا 
كثير ٠‏ وأما فىكلام المرب الفصحاء منهم وأشعارهم فش یکر أضربنا عن ذکره 
لکزه وه رنه 2۰ ی التشنيه بغير أداة فى 
مواضع كثيرة ٠‏ منها قوله تعالی « صم بک عی فم لا برجمون » * وقوله تعالى 
» اخ اذ عل رپوس و ضام غشاوة' وهو أبلغ فى التشبيه ٠«قال‏ 
جيور عاماء ه نبا الان التعببه یکون باداة تارة وتارة بغر أداة لكن اذا كان غر 
أداة كان أبلغ وأوجز لان قولا زيد اند ییطی ا من الق انا اح ا 
زید انةاسد وذ ك اأته هو الا ان حرف التشبیه .ذلك مقدر واذا قانا - زيد كاله 
اس فکون دال او وا كل وا 00 
تشبيهاً لزيد الاسد والاول كان قد جمل هو الاسد وحرف‌التشببه بقدر فيه تقدیراً 
فن هذا الوج هكان الأول أباغ وأشد وقعانى النفس ٠‏ وأما كونه أوجز فلان 
قوانا - رند اسف اخس من قرلا كارن كن الست ران اسان راك 
( وأما السابيع ) فى تعبيه امین ان" الواحد اع وفقنا الله وإياك أنعااه عل ان 
قلوا أصل التعبيه أن يشبه شا بشی" وقد يشبه الشيثين بالشى* الواحد واغا جاز ذلك 
لان المشبه قد يأخد صقة من صفات نفسه وصفة غيرهثم بشما شی * آخركةولالشا 
صدغ اليب وعالی كلاه کالیالی 


وقد وقع تشبيه الشبئين إلى الواحد واغا جاز ذلك لانهلا يخلوالشيثانفىتعبيه أحدم) . 


N 


ا ا 
الا خر من ثلاثة أقسام اما تشبيهمى هنی »امنیس بصورة» واما نشبيه صورة 
صورة وکل واحد من هذه الاقسام الثلاثة لا مخلومن ثلانة أقنام *إما نشبيه مفرد 
مفرد *۰وآماتشببه مركب يركب » واما تشبيه مفرد رکب" فأما تشببه الفرد بلفرد 
فكةول البحترى 
نس وقماوبة فى ندی" ووي كالفيث والرقحت الماوض اد 
+ ومنه قوله تعالى « وأتل عليهم نبأ الذى ناه آباننا فانساخ منها فانبعه الشيطان 
فشکان من الغاوین ولو شيا لرف‌ناه بها ولسکنه اح الى الأرض ونیم هواء فتاه 
کثل السکاب »ال ية ٠‏ وأما تشبيه امرك با رکب فقوله تعالى< [نا مثل الحياة الدنيا 
كاه أنزلناه من السماءفاختلط به نبات الأرض مما تأ كل الناس والانعام » الى قوله «كأن 
تن بالامس » ال بة» فشبه حال الدنيا فى سرعة زوالها وانقراض نعهها بعد الإقبال 
بحال نبات الا رض وذلك تشبیه مع بصورة وهو أبدع ما ی" فى هذا القسم ٠‏ ومثله 
فى حق النافقین « مثلهم كثل الذى استوقد ارا فا) أضاءت ما حوله ذهب الله 
لور و ركهم فى ظامات لابصرون » تقديره أن مثل هؤلاءامدافقين كثل ر جل أوقد 
لارا فى للة مظامة عفازة فاستضاء بها ما حوله وا: تي مايخاف وأمن فینا هو كذلك 
اذ طفع ناره فق مظاماً خائفاً متحير أ وكذلك اانافق اذا أي ركلة الامان استناريها 
واعتز بعزها وأمن على نفسه وماله وولده فاذا مات عاد الى الحوف وبق فى العسذاب 
ولنقمة ۰ ويجوز أن بکون الم أنهم لما وصفوا_بأنهماشتروا الضلالةبالبدى عقب 
ذلك بهذا اقثبل مل هداهم الذى باعوه بالنار الضيئة ماحول الم.توقد -والضلاق- 
الق اشتروها وطبع بها على قلوبهم پذهاب الله بنوره 2 فى ظليات لايبصرون ثم 
قال اف مم ی وت ات جوا مباجة ا مسامعهم عن الاصاخة 
الى احق وأبوا أن نطتوا به بألسنتهم وأن بنظروا ویتروا ميو م جملوا کیا 
اا مم الآفات وهذا من ع#ائب التشبيه وطريقته عند عاناء البيان 
5 مان موز لا-کرام ا 
کان‌علی مثال قوله تعالي ددم بک ی" » استعارة ول كذلك لان المستمارمد كور 


ا 
ومن تخا القسم ‏ قول العاعر 
۱ "يكبت" غلیه ین | يبلغ الى ول یروءن ماء ایا الملكدار 

ومله قول نئ * 

کا افو تاو دار فقن شقن على نا كل 
٠٠‏ وأما هلر رک فن ذلك قول بعضهم 
ان ای اا عين غر َة من المع EEE‏ 
نان ) ی ذکرماحسن به موقع التشبیه ۰ قال أئمة هذا العان ان كزة 
التقيبدات بمظم بها حن موقع التشبيه وتکون أدخل فى التشبیه من غيرها لاهسا 
عقلية * مثال ذلك قوله تعالى « انما مشل ایام الدنيا کاه أنزلناه من السماء » الى 
قوله «کان م آفن بلاس » وهذه فها عشر جل قبد بعضها بعش حق سارت جل 
واحدة وهی مع ذلك لا تع أن تکون صور الجمل معناها حاصلا عکن أن اشارالها 
واحدة واحدع"* 3 أن التغيه منتزع من وع ا من غير أن يمكن فصل تعضهاءر:. 
بم فانك لو حذفت مها جلة واحدة من أى موضع كان أخل> ذلك بالفزی هن 
لته ** وقد بقع من التشبيه مل لا يخل اسقاط بعضها بالتشبیه وهی كل جلة 
جعت أغراضا كثيرة کل واحد منها منفرد ننفسه ولهذا النوع خاصيتان ٠‏ الاولىأنه 
لا ميت فب ایب آلانری ابت اذاقلت_زیدکالا دیاس » والبحرجوداً ٠‏ والیف 
اء واللتر ها آم يهب عليكت أن تحقظ فى هذه التشییهات نظاماً خصوصاً وهو 
کتول ينهم 
٠‏ باه ولا دای اوه هلا جل اريك ف الورى 
أت بد خسنا وشنن علوا .- ولحام" حزما ومحر نو 

3 ا “اذا شقظ العض فانه لانتغيرخال الباق كقولهم إصفو وبکدر ا 
تركت ذ كر الکدورة والرارة او وجدتالعنی فى تشسمك بالماء فى الضفاء والمنل فى 
اعلاوة :اقب على حال * وقد وقع فى بسض الاشعار مایظن أن فبه تشبيهات مموعة 
ولس كناك بل هو تشنبه واحد وذل ك كقول الشاعر 


اراپ 

للك رم افتجد وما ٠‏ 
( وأما الناسع ) فهو فى الشرط الذى لايكون النعبية حسناً الا به وهو أن بکورن 
التتبیه جلياً ویکون محال يتبادر الذهن اليه والى ادرا که ولا يحتاج الى اطالة فكرة 
ولا امعان نظرفان الفرض بالتشبیه بیان حدن موقع التشبيه وظهور ءزية المشبه حن 
حال المشبه به أو قبحه ولذاك منوا تشبيه من شبه الشمس بالراة فى کف الاشنل 
وكتشبيه البرق بأصبع السارق فى قول بعضهم 

ارفت آم عت لضوء ارق . موللا سل القواد الحافق. 
کاله سیم کف سارقق 

( وأما العاشر 6 فيا يجوز عکسه من التشبيه ومالا يجوز ٠‏ فأما الذى لا جوز عکبه 
فکل تشبية كان الفر ض رصن بالزائد ميالفة فى انات الك للناقص فرذا 
چتتع عکسه وه وکا اذا شبهت شا آسود بماهوالاصل فى شدة السواد كخافيق الغراتٍ 
والقار امتتع فيه اعکس لان تتزیل الزائد منزلة الناقص تضاد البالعة فى إلاثبات ٠‏ وأما 
الذى جوز عكسه فهوا حع بين شین فى مطلق الصورة أو الشكل أو إللؤت فالعکس 
مستقم فيه فهو کتشبه الصبح بفرة الفرس لا لاجلالمبالفة فى الضیاء بل لاجلوقوع 
مم فی مل وحصول بياض فى سواد مع کون البياض فلبلا بالاضافية الى السواد 
وكذلك تثببه الشمس بالراة الجلوة والدينار الحارج من السكة كقول ابن العز فهذا 
۳9 مقبول وان عظم التفاوت بينهما لانك لم تضع التشبيه على جر داور واغا قصدت 
آل مستدير يلألا ولمع ثم خصوص جنس الاون ااوجود فى المرآة الجلوة والدینار 
تخاس ين جى المسبك يوجد ف الشمس فأما مقدار اللور بأنه زاید ۳ اق صوا رم 
عظم أو صغير فما ام يتعرض له وعلى هذ | خرج قولهتعا د الله نور الموات والارض 
مثل؛ ور م کشکاة فهامصباح 7 المبا-ف ز جاج آل جاجة کانها کرک دزی» الا 
فانه سبحانه وتعالىلم برد بالتشبيه بهذه الزحاجة الوصوفة بهذه الصفةالمشاركة بين آوره 
وین نور هذه الزحاجة اذلامنا سبة بنهما بل كان ذلك من النشبيه الذى تعکس .بل 
الذي بتعين عكسه (وأما الحادى عشر) فى الهيثآت الى تقع عابها المركات في عنياد 


۰ SE 
أحدهما أن تمرف تفيرها من الاوصاف کالشکل واللون‎ ٠ اویاب هن الل على قسمين‎ 
الثاق أن نجرد عبئة اللركة حى لا لابراد غيرها ۰۰ فن الاول قول ابن ام‎ » 
والس كارا نکن الاشل‎ ٠ 

آراد ان يريك مع الاستدارة والاشراق المركة الى تراها فى اشمس اذا أنعمت 
التأمل ثم مامحصل فی‌نورها من أجل تلك ال رکة وذلك أن اشمن حركة مل 
دائمة وانورها سبب ذلك تموج واضطراب ولا يتحصل هذا الشبه إلا بأن تکون 
الراد فى يد الاشل لان حركته دوم ونتصل ویکون لها سرعة وبدوام اطرکة یوج 
نور المراة وتلك حال الشمس لانك تری شعاعها كانهيهم أن ينبسط حق يفيض من 
جوانيها ثم يبدو له فيرجعمنالانبساط الذىتراء الى الانقباض كانه يجمعه من جوانب 
الدائرة الى الوسط ۰ وقد لح هنا المعنى ابن سناء املك فى أببات عا فيها الشمس 
قال فیها 

لا کات التمس:فک أمندأت صفحة خهکالحام الشقيل 

1 وك صدات" 1 الکری طیف خيالٍ وک من خایل 

تکنرب" فى الوعه وبرهانه أن سراب القفر ينها ليل 

وب" الهر حساماً فستنا ‏ ع وى فه قلت الثالیل 
وما يشبه التشبيه الاولوان صور فى عين المرآة قول المهاب بن أنى صفرة الوزير 

لسرن يفت ب ل سيدا 
کاضا: و مود فها ذهب ذائب 
وذاك أن الذهب الذائب یتشکل شک اع عد اه فيا حركة عل 
الحد الذی وصفت لك تا طبع الذهب من التعومة وف أجزائه من شدة الاتصال 
والتلاحم نما أن بقع ہما غابان ک) فى الماء فيرتفع وسطه ارتفاعا شدیداً وجاته كأنها 
تتحرك بحركة واحدة ویکون فماما ذ كرناه من الانساط إلى اطوانب ثم انقباض 
ومنها قوله : 
کان فى غدرانها حواجباً 


ايك 
اراد م يبدو فى صفحة الماهمن أشكال كأ نصاف دوا صفار ثم إنك تراها تد امتداداً 
بنقص من أنحناتها وتحد بها وکا تنتقل من النقوس الى الاستواء وذلك أشبه شىء 
بالحواجب اذا دتو الثاىما یکون اانشيبه فىهيئة ااحركة فقط حردةهن كل وم ى 
بقاریها وهناك أيضاً لاد من اخلاط حركات كثيرة فى جهات مفترقة مختلفة وگلا كان 
ارتا کی کان 0 الببئة التحركة أ كزه ٠‏ وقد بقع التشیبه أيضاً بالكون 
کقول الاخطل فى وصف مصلوب 
کاه فاشو فد مد من يوم اوداع ای نوادیم مرتحل. 
او نام من نعاس فيه لونته ‏ موافل" لقطبه من الكل 
فاطفه بسبب ما فيه من التفصیل ولو قال أنه مقط من نعاس واقتصرعلبهکانقریب 
التتاول ٭ وقد وقع فی‌القر آن العظم آياتكثيرة شبه‌فیها المركات بالح رکات‌والسکون 
بالتكورن ۰ فن ذلك قوله تعالى « وی اطبال نا جامد وهی مر" ره 
السحابر» ٠‏ وقوله « ی ارق يمخطف' أبصارهم »۰ وقوله ی « بوم نطوی 
ایکا ای السچل: اسکتب » شبه سرعة سير الجبال مع سکون بسرعة سير السحاب 
5 مع سکون ایض وشه سرعة ومیض البرق سرعة بد ی حركة التفاف جرم 
اسماء حرکه النقاف جرم الكتاب ,مضه عل بض وكذلك السکون ٠‏ ومنسه قوله 
تغالى «واتر'كالبحررّهواً»_واا, رهو-ااساكن شه ذهاب حركة بحر بذهاب حوكةا 
ل عند سکونها تقول العرب ال رهوا أى سا كنة فشبه الجر بهاوذاك 
أله قام فرقاه سا ,نين فقال لوسی عليه الصلاة والسلام دع البحر سا كناقاناً ماه کا 
اله جاه على « فر اا الى وی رن اضرب ماك اسر فاغاق 
فکان کل فر'قكالطو'د المظم ۰6 ( وأما الثالى عشر ) فهو الفرق بين الاستعارة 
والتغیه ٠‏ ذهب جاعة من أهل هذا الشأن الى أن التغیه والاستعارة شثان وفرق 
الحذاق وقلوا إن التهبيه حك إضافى لابد فيه من ذكر مشبه ومشبه به فانك اذا 
را اسفات فيو استمارةغ نذ کی شا حتی نشهه بالأسد ولوكان تشيهاً 
لمان آن تقول زد ر زيدكالأسد وم يكن غيضك ف‌قولك زد أسد إلاللبالفة 
٩(‏ - فواله ) 


۱ب 


فى مدح زید بالشجاعة ۰۰ فرق ثان أن التشبيه لايكوت إلا باداة النشیه غالا 


والاسشعارة لا تحتاج الى أداة فانك اذا قات لمبت به مد الصبا - لم يكن كقولك 
- فلان له خلق کالصبا - ۰۰ فرق ثالث أن الاستعارة أوجز من التشبيه فانك اذا 
قلت ب زمد أسد ‏ آوجز من قولك -ژید فى بسالة الأسد قثبت على هذا التقدير 
أن اللعيبة أحد غرضى الاستمارة 


۶ فصل 4 

ومنها اليل ٠‏ «قد أطلق عاماء هذه الصناعة اسم التشييه على كل مثيل ملع من 
أمور محفعة بتقبيد البعض بابعض وهو قريب من الاستعارة وءنه فى القرآن كثير ٠‏ 
من ذلك قوله تعالى « عثل الذين 'ينفقون أموالهم' فى سيل الل كل حبة أنينت' 
سم ستابل فى کل بل اه تحير > ۰ وقول تعالى « مدل ما رن فى هذه 
الحياة انا » الآية ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « فتله كل الکلب إن" تحمل عايه 
لهت أو تر که »»وقوله تعالى 0 ثل الذين ياوا التوكراة شم ل محملوها > ال بة 
ومثله فى القرآن کثبر ٠٠‏ ومن هذا النوع الئل السائر ومعنی السار أله کنر استعاله 
واستغمله على أن الثاتى بممنى الأول لان ذكرها على تقدير أن يقال فى الواقعة المعينة 
انها زلة من. قبل له هذا القولك والا مثالکلها حکایات لا تدتر وهی | كز ر ار 
تحصى وقد سنف العاماء فنها نبا وشرحوا معانها والوض فى ذكرها يطول 
وقصدت الاختصار لا الا کثار ٠٠‏ ومن الامثال السائرة فى الكتاب العزيز قولهتعالى 
« ليس لپا من دون الو كاشفة > ٠‏ وقوله تعالى « وتری الال ہا حامداة وى 
ره مر" السحاب » ٠‏ وقوله تعالى ‏ صبغة اله و ای مه ۶ 3 
وننه فى النتة قول ملى ال عليه ول الان جى الوطس ورسول الله صلى الله عليه 
وسل أول من فاء بهذا اثثل م سار لا سرا + وم توا مل لق ا E‏ 
وخضراء امن وفىغضو نكلامهصي اللهعليه وسل من هذا كثير» » وأما أشعار المرب 
فقد ورد فيبها من ذلك كثير منها ما فى الببت ثل واحد ومنها ما ف الببتثلان ومنها 


-۷- 
ها فيه ثلاثة وءنها ماقیه آريمة ومنها ما یه خنة وتا ما فيه ستة ۰۰ فأما مايه 
“ل واحد فكةول ألى فراس 2 1 7 
رد ملا فى المعالى نفوسنا ومن طلب الحسناء | اه ار 
۰ وقول الى ام 
فلو صورتة نفسك ل ترداها "على ما فيك م نکم الطباع, 
٠٠‏ وما جاه من الشعر فيه مثلان قول بعضهم 
الله یج ما طلبت به واليتخير”حقييّة لاحل 
فی کل قم منه مثل ثم بنفسه غير اج الى صاحبه ٠١‏ ومنه ول ال 
كن تفعل ال لا یعدم جواز یه" لا ذهب العف بين تناس 
٠٠‏ وقول ای فراس 
ومن م بوق اله فهو ميم ومن ل بعز الل فهو دلبل 
٠٠‏ وقول التنی 
وکل ای بول ال اع .وکل مکان بت" E]‏ 
3 وأما ما فه N‏ أمئال فكقول زهير ن اى تاش 
وف الم ا وفی العفو ذل وفی الصد'قٍ AR‏ فاصداق 
٠*‏ وأما ما فيه أربعة ال فکقول بعض العرب 
فام فضل” وطول العش منقطع" . والرّزق اتر ورزق له منتظر 
۰ وأمامافيه حمسة فکقول الشاعی 
0 وا 2ن وا وم السلا واد ند واس تك الأ كيرا 
۰ وأما ما ف فکتول این الان الأيدلنى 
ته" أخقيل واستطل آمبروعز هن وول آقبلنوقل اس ومر اط 
ال ے نه اال وس المثل مثلا لا نه مان“ خاطر نان ایشا ی 
به وتعظ وخی ور جو والشاخص التصب وهو من قولهم طلل” مائل أى شاخص 
وهذا رسمه الفوی والذى تقدم فى أول الباب حده الصناعي 


من انجاز 
الامجاز والاختصار 

وهوعلى قسمين وجيز بلفظه ووجيز ز حدق (فأما الوجز) بافظه فهو عند و 
هدذ,الصتاعة أن بو الف بالتشبيه ال المعنى أقل من القدر امود عاذة و سلب حسنه 
أنه بدلعى القفكنفى القصاحة واللاكة ف ابلاغة وحصولبلاد کفارة ده ة واحدة 
وألفظ لا تخاو ایا أن کون مساو اعنام وهو ادر آوافل مه رخو ا 
أما المقدر فکتوله تعالى ١‏ إن اله یم بلعل والاحئان وایتاه ذى القرى وبنيى 

ا ی ۶ ار ر 3:۳ ۱ انيم 0 ۰ مامح ۰۶ 5 ب 
عن الفحشاء وااشکر والبنی بسک لعلكم تذ كرون » أمر اله فى أول هذه الا ية 
بالعدل والاحسان وإسّاء ذى القری وی فوودطماعن القیعشاء واا ر والبى ووعط 
فى آخرها وذكر می هذه ضروباً من البيان وأنواعاً من الاحسان فد کر العدل 
والاحسان والأحشاء واانتکر لاف واللام یه الاستغراق آی استفراق اطنس 
الحتوى على جبع أنواعه وضروه وحم فيم بين الطباق الفظى وااطباق الغنوی أما 
الفظی فن قولهانالله,أمر وينهى -»وآما المعنوى فى قوله -العدل‌والاحسان وإيتاء 
ذىالقرف- وقوله_الفحشاء والمتكر والبنى_ذان الثلاثة ألاواخ رأضد ادااثلاثة ال ودلان 
الثلاثة الأول من الفعل امن والثلاثة الأواخر من القبیح فطابق بين اسن والح 
مطابقة معنو به 3 بان خصوصية ذوی له لقرف باعادة ة الا هاء عابم والابتا ءل ممع آن‌الامر 
الاحسان قدساولمم وبدابالعدل لاله فرض وثلاه بالاحسان لانه «ندوباليه وقد يجب 


الاحسان الذى هو جنسعام وخص‌منه نوعاخاصاوهوایتاه ذی‌القر‌ثم أتى بالامر مقدماً 
وعطف عليهالنهى بالواو ثم رتب ل النهیات کا رتب جل الأمورات العاف ی( 
يتأخر ف الكلامما يحب تقديه وم بتقدم عليه مامحب تأخيره ثم خم ذل ك كله بأمورمتحسنة 
ودعاالي سببله بالحكبة والموعظة الحسنة فاحتوت الا پة عی‌ضروب منالحاسن والقضايا 


0 
وأشتات من الاوامر والنواش والواعظ ولوصاا ملو بث فى اسفارعديدة ا اسفرت 
كن وجوء اا ولا احتوت على و ایا هان من لا بشبه حاقه دار 
کلاماً ولا انا ولا أحکماه وف القران المظم من هذا لفط كثير وقدوقع آ آ یات 
كثيرة قات حروفها کت معانها وظهرت" دلائلالاجاز فا مثل قوله تعالى «فاما 
تخافوت من قوم خن فاسذ اليهم على سواء»»وقوله تعالى « ومن" بطم الله ورسوله 
وى أن وتتقم فاك 7 الفاز ون »۰ وقوله‌تعالی ٠‏ »ن کفر فعايه كفرثه ۰6 
وقوله تعالى « قثل‌الانسان ما أ کفر» » ٠‏ ومن ذلك فىالسنة كثيث كقوله صلالة 
عليه وس الاعمال بالات والحالس بالآمانات» وکقوله الضعيف أمير ارگ ین 5 
کون كابس ی اس کاس متافة اسر الركب وقد صرح بذاك فى قوله صلی الل 
عليه وسل سيروا سي أسنع ٠‏ ومن ذلك فى أشعار ال رب وخطهم كثير وكزنه 
و لقع ۵ 23( واما المتصور ) فما آن يكون من 2011 
لاحیال لفظه معان كثيرة و لا بکون کذلات ٠‏ الثالىكا فى قوله تعالى « 'خذ العفو 
واس بالعر'ف واعر ض'عن اطاهلین » ۰ وكذاك قوله نعالى «أوائك لهم الامن وهم 
مهتدون ٠ ٠‏ وكةولهتمالى « ولك فى القصاص حا » وهذا أحدن من قولهم القتل 
ق الكل او جوم د الاول آن‌قو لوم القتل أأنى لقتل فى ظاهره «تناقض لاله جعل 
حتيقة الثى* منافية انفسه وان قيل ان المراد »نه ان كل واحد من افراد هذا انوع 
9 فو ۳۹ 0 تانق اقتل فصاضا: بل ری أه وح اذا خصص بل 
القتل قصاصاً أنق لاقئل بصب کلاما طوبلا مع أن انقبهدات بأسرهاحاصلة فى الآبة » 
الثانى أن القتل قساضا لان القتل ظاماً من حيث انه قتل بل من <يث أنه قصاص 
وهذه ال غير معتبرة فى كلامم ٠‏ الاك أن حول الباة هو ااقعود الادلى ون 
القتل انما براد ول ل اللياة وااتتصیص على ااغرض الادلى اولى »ن‌التتصیص على 
غر * لرابم آن التكرار عیب وهو موجود ف کلام قوش إلا گم ا أن 
حروف - ف القصاص حباة - اثنا عبر وحروف -القتا ل أنی لقزل أربعة عشر » 
السادس أنه ليس فى كلامهم كلة مجع فبها حرفان متلاصقان متحرکان الافي موضع 


ات 
واحد بل ليس فيها الاسباب حقيقة .توالية وق متق أن ذلك ما ختص من اة 
الكلام لاف ال بة ٠‏ السابيع أن ادان اصدور اافتل عن الاندان کراهته اذل 
وصارفه القوى عنه حت انه رعا م أنه لو قتل تنل" ثم لابرندع واا 
هو إما الدع MERE‏ الذكر الیل واذا کا نکذاك فايس أ نی الاسیاب للقتل 
دو القتل بل الاننى لذلك هو ااصارف النوی ۰ زقوله تعالى ‏ فى الةصاص حباة - 
م مجمل القصاص مقاضياً الياة على الاطلاق بل الباة مذكرة والسبب فيه ان شرعية 
الآصاص تکون 7 عن الاقدام ع القتل غالياً م لس أن فى هذا الشکر فئدة 
ا وهی أن الانسان اذا ع أنه اذا قل 35 ارندع ب ذلك عن القتلى ف 
صاحبه فصارت حياة هذا ااوهوم قله فى ااستقبل .ستفادة بالقصاص ودار كأنه قي 
حي فى بق مره ولذلك وجب الکر وامتع التعریف من جهة أن لثعر یف بقتفی 
أن عکون ا قد کانت بااتهاص من ااا وللس الا ا ول فا 
التمكير قوله تعالى «وآنجدنمم احرص الناس على تحياة » وفثدة ااتتكرأن اط بص 
لاد وان یکون حبا وحرصه لا یکون على الحياة الاضسبة والراهنة بل على الحياة 
العقبلة ولا لم يكن الحرص متعاقاً باحياة على الاطلاق بل باعياة فى بمض الاحوال 
ارا جلت بافظ الشکر ۰۰ و اع أن ل لتدكير فى وله تعالى فى القصاص حيافت 
فائدة ای وهی آن الرجل قد برندع بالقصاص حت لا يقدم على القتل كن »٠ن‏ 
انز أن لا یکون‌الانسان عدو" فةمد قله حتی ينه خوف الآصاص وحياعذلاركون 
حیاة ذلك الانسان لاجل اللوف .ن اقصاص ولا دخل اصوض فة القصة 
وجب أن يقال حياة ولا بقل اطياة وكذاك يقال شفاه ولا يقال الفهء فرقواه تال 
« يراج من ”بطو نمسا شراب عتا ألوان' » حرث! يكن شفا؟ لجع ۰۰ ومن 
دیع هذا اموع أن با جعفر ا:تصور سأل »من بن زيا أعا أي "ارك درلا أودولة 
۴ مد فقال ذلك الك وهعناه أن زيادة هذه الحبة ونقصانها بدك لاما على قدر 
احسانك ٠‏ وافرق بين هذا اقسم وين ااتدم وهو أن یکون تمان النظ لاج_لى 
احاله معا كثيرة وذاك کلافظ المشترك أو الذي له جازات أو حقبقة واز اذا 


VE 

أريدت «مانه کا فى قوله تعالى < نا کته يصاون على النى”» والصلاة من 
الله تعالى رحمة وءن الملائكة استغفار ۰ وكذاك قوله تعالى « إن الله تدجد له ن 
فى الب وات و زف الارض والش‌س والقءر” والنجوم والبال ولج وا 
ا من الناس وضع اطبهة على الارض وهو حقيةة شرعية وأيضا المشوع وهو 

حقيقة اغوية دان غير الناس الا قاد ا سنح الله 7 وهوماز «ودن ن ذاك ي 

و أمل ار من بات حاسدا ‏ ان بات فى تفه متفه 

وهذاحمل ثلانة معان ٠‏ الأول من بات فى نماء 0 » اناق هن بات فى ناه 
اطاسد ٠‏ والثالت اث هن بات فى نعياء غير اادد والمحسود فكون ذاك مدحا اذى رت 

فى لمائه وبيانه زر د غُکن من محصیل تاك النعمة دح هذا ۳ فون 

حينئذ من آم عله ( وأما الوجيز باذف ) فالكلام عايه من وجوه ٠‏ الأولالنى 

الذى حسن 5 2 رت أجله ۰ الشاتى فى فائدته ۰ الثالث ث فى شرطه ٠‏ الرابع فى 
أقسامه ٠‏ الخامس فى توابعه ٠‏ السادس فما قبح که اما الاو فان الى الذى 
حسن الحدف من أجله طاب الامجاز والاختصار وتحصيل الهنی السكثير فى الف ظ القليل 
رل الثانى ففکدنه زرادة لذة ببب استباط الذهن للمحذوف وكا كان الشعور 
لوف أعسر كان الالتذاذ به أشد وأ كز وکان ذاك أحسن ٠٠‏ وأما الثالك فشرطه 
أن بكون فى الفظ دلالة على الحذوف وإلا لم مكن من معرفته فيكون الفظط خلا 
بالفمم وتاك الدلالة قد تحصل من اعراب الفظ وذلك کا اذا كازمتصوبا عم الاد 
له من ناصب واذا لم يكن ظاهرا لم يكن ند من أن يكون مقددراً وذلك کتواسا 
ا ا د اس واه وحن أهلا ونکت سبلا وصادفت رحاً . 
وه ق ذال كل رة تال اده عل قراءة من قرا بادصب » وقوله 
تعالى « واتقوا الل الذى تساءلون به والأرحام » > والتقدير احد اعد أو أقراً اد 
واحفظوا الأرحام ٠‏ وقؤله تعالى « صبغة ة الَو وكن أحسن” من الله صبغة » وقوله 
تعالى « مله براحم » وف إلقرآن .نه کثیر وفى السکلامالفعییح منه كثير وكزته 


نی عن ذکرء ۰ غبر أن سییوبه ر مه اء جعلها حجة فی الباب ٠‏ من ذالك 


2 
قول لمرب - اللهم ضبعاً وذئياً ‏ ی اجمل فها ضبعاً وف * وقول بعضهم حين قیل 
له أفدم مکانک فقال - الصبيان بأى_ أى م , أاصبيان ٠‏ ومنه ما قدمناء أولا 
وهو أعلا وسهلا وم حباً ٠‏ وقد حصل تلك الا باانظر فى المع وال باه ها 
م بمخذوف مقدار وهذا یکون أحسن من الاول لزيادة تموذهم فى فرلم فلان تح 
وير نط ومعناء أنه يحل الامور ويربطها أى ذو تصرف * وقد عقد بمض عاماءهذه 
المستاعة عفدا فال الغا الحدوف إا أن یکون مفرداً او سكا فان کان ا 
فسيأتى بيانه وان كان مسكاً فإما أن يكون كلاماً مفيداً أو لا یکون كذلك فهذه 
لاله أقسام الأول أن يكون كلاما مفيدا وهدا آحسن والکاوم الغ احذوف فن 
يكون قليلا وهو على وجهين ٠‏ أحدها أن کون الحذوف استفهاماً ویسعی ما بد 
عليه استشافا وهذا إما أن یکون بإعادة اسم أوصفة أولا یکون كذلك اما الذى باعادة 
اسم فک اذا أعقب اسم من تقدم ادن عنه کقوانا ا الى زر را 
باحسانك . وقولناب زد أحق باحسانك - جواب عن سژال كانة قبل وما وجه 
الاحسان الى زيد فقيل زيد أحق باحسانك فیکون هذا السؤال حذوفا ۰۰ وأما الذى 
باعادة صفة فکقوانا أحنت الى زيد صديقك القديم هو أحق بذاك » تقدیره 
وما وجه الاحسان الى زد فتقول-لانه صد فك التدی وهذا احسن من اعادة الاسم 
لاشاله على سبب الاحسان *۰ وأما الذى لس كذلك فكقوله تمالى ١٠م‏ ذلك 
الکتاب لاب فيه » الى قوله « وأرافك هم الفلحون » فتوله - أوائك على 
هدی" من دام و أولئك م” المقلحون ‏ استه 0 وهو جواب اسژالمتدر كانه قبل 
وما بحسل لپژلءالوصوفینبهذهلمفات فقيل العلل حدئ من ربمم وم مفاحون 
وكذلك قوله تعالى « إنى امنت؛ f‏ فاستمون قیل ادخل اعنسة © فقوله 
قل ادخل البة - جوا هن عؤال اه ول و دق ۱ 
اة واغا يقل قبل له لأن ذلك معلوم ٠‏ وكفالك قولذ تعالى « قل' با قوم اعماوا 
على کان 4 فان قرئْ « فسوف تعامون > لم یکن, فيه استشناف وان قری؛ سوف 
تعلمون كان ذلك كأنه قبل وه یکون اذا ماما نحن على مكانتنا وعمات أنتعلىمكاننك 


۷ 

فقيل « سوق تعامون » ن انها عذاب* مخز ید 6 ونان أن لایکوناحذ وف استفهاماً 
وذلككا ذا كان مدي وقد دل عليه بيه كقوله تعالى « وما كدت عاب ال 
إذ قينا الى موسى الاأم وما كنت من الشاهدررن » كأنه قال وما كنت مرن 
الشاهدين لا جرى لومی عايه ولكنا أوحبنا اليك وسیپ هذا الوحى أن آنعاا 
قرونا الى زمانك فتطاول علمي” لير أى مدة الفترة كر جرى 
فأوحينا اليك فیکون الحذوف هو السبب والذ کور الال عليه هو سيه ٠‏ وكذلك 
قوله تعالی « وما كنت" يجاب الطور إذ نادینا» ۰۰ ( وأما الرابع فى أقسامه ) 
E NU‏ ظافت أقوال أرباب عر اس أن الحذوفات على قسمان حدنة 
وقحة ٠‏ أما النسبحة فپو أن يحل الحذوف. بالمعنى 1 أو محطه عن رنته ول بانه 
+ وآما الس فپی عل قن خل , ومفردات ه فاما ال فهى على قسمين . 

موجزة زد # فا جزه مل قوله تعالى «واللای رن من الحيض من سا 
إن ۱ رم دمن لان 0 واللای م حضو“ » تقديره ی فعدچن 
كذلك ۰ وقد تقدم فى الفصل الذی قل هذا من نظاء > كبر والقران العظم 
مشجول به ٠١‏ وأما الل المطولة فکتوله تعالى « إذهب' بکتای هذا فألقه ال » 

الا بة . فاعقبه بقوله حکابة عنها « قلت يا یی لملا اف لو 7 ال" كات ر 
تقد رء فأخذ الكتات فالقاه الهم فر أنه المرأة بلقاس وقرأنه - وقالت با ال 
ومن ذلك قوله تعالى « يا حى خنر السکناب" سر وآنينا العکصیا» فه‌عذوف 
مطول تقديره فاما ولد يحى ونشا وترعرع قانا له يا يحى خذ الكتاب بقوة 
٠‏ ومن ذلك فوله تعالی حكابة عن موی عليه السلام « لن بح عليه عا کفان 
حق برجم الينا موسی قال یا هرون ما منمك” إذ رآ ضلوا الا تبعنی افعصیت 

ا » تقدرره انم مومى ووجدهم على تلك الخالة ‏ قال يا هرون ٠‏ ومن 

ذلك قوله تعالى « فاما رام ستقرا عند قال هذا من فضل ربى » الى قوله « قال 

نوا لها عراشها » » ومن ذلك وله تعالی ۳ ن شرح ال صدارء لاسلام 

فهو على نور هن ريم » فيه حذوف تقدبره أفن شرح اله صدره للاسلامکن أقي 

٠ )‏ -فواك) 


الات 
قلبه رکه على ظامة م نكفرء ودل على الحذدوف قوله تعالى « فويل” إلقاسية لو هم 
ا ال » وذلك فى القران المظم کن جداً ( وأما المفردات ) فهی ثلاثة 
أقسام ٠‏ ماه . وأفعال” . وحروف" ۰ أما الامهاه فهی أنواء” ٠‏ الاول خذ فالفاعل 
وقد اختلف فى حذفه فنص على منم حذفه ابن جنی وكثير من التحوبین والحق 
جوازء اذا واجد ما دل عليه کقوله تعالی «کلاآذا بلقت التراق» تقدیرء اذا بافت 
الروح التراق ٠‏ ومنه قوله تعالی « حت توارّت مان تقدیره حتی‌توارت الشمس 
ومن ذلك قوله تعالی « فاما حاء سامان » تقدیره فاما جاء الرسول سامان ٠‏ الاق 
حذف الفعول وهو على ثلانة أقسام ٠‏ الاول حذفه »ن كل فعل ليس له مفعول‌معین 
بل یکون القصود من الكلام بیان حال الفاعل فقط ٠‏ ومنه قوله تعالی «هلیُستوی. 
الذين تعلمون والذین لا یعامون» أعا هل یستوی ذوالعع ومن لا ع له ٠‏ وف سل 
هذا بتعان أن لا تعدكى الفعل لفظاً ولا تقديراً و یکون‌حاله کال غير التعدی فان عدایته 
تخصه با تعدتبه اليهفيتقص الغرض ٠‏ ومن ذلك الحذوف من الافعال ااتى لها مفعول 
معان وَحَدقة لأمور ٠‏ الأول أن یکون المراد بيان حال الفاعل وأن ذلك دأبه لاببان 
حال المفمول ٠‏ مثاله قوله تعالى « وما ورد ماء مدین وجد عايه و مه من الاس 
تَقون » الى قوله « فستی لهما > لخدف الفعول من أرسة مواضع إذ لو أضافه الی 
نم مثلا رهم أن الانکار اما جاء من دود الم لامن مطلق E‏ تقول مالك 
٠ ۹‏ وکل" مخ" بالقصود ومثله قول الشاعی 
عد خلطونا بانفوس وأ جا الى راع فت وأطات 
أ ی و ای فکاه قد هم مه و يقصد با بقع عليه فلو 
قال أدفأتنا وأظلتنا لكان الأمر مختصاً بهم وبطل الفرض ٠‏ الثانی أن يكون القصود 
ذكره إلا أنك لا نذكره ايهاماً بأنك لا تقصد ذ کر كقول البحتری 
شش ناه و ات ری بص وبسح واعر 

ال أن برى مبصر حاسنه ويسمع واع أخباره ٠٠‏ الثااث أن مذف لكونه مبيناً 
کقولك - امت اليك داي أذ . وب أغضيت عنك - أى جننى ۰۰ وقال 


ةك 


, ابن الاثير حذف الفاعیل على قسمين ٠‏ الاول حذف مفاعيل غلب حذفها على بان 


كفعول المشيئة والارادة بإب الشرط وب لو أوكفعول الاقسام ٠‏ فأما حذف مفمول 
المشيئة والارادة فى باب لووباب الشرط فن القران العظم منه کثبر ۰ منها قولهتعالى 


. « ولو شاه اه" ما اقتلوا » تقديره ولو شاء الله أن لا بقتلوا ما اقتلوا لدف مفعول 


ااشيئة لدلالة ما بعده عليه ۰ ومنه قوله تعالی «ولو شاء لهدآک » تقديرء ولو شاه ال 
هدایتک كلتم لداع أجمين »وه قوله تصالی « ولو شاء ال ما فعلود »ودنه 
ف الفرآن کثر » و ومنه قوله تعالى « لو ردنا أن در لد مناد ناه 
» ومنه قوله تعالی « لو أراد اله أن تخد ولد » ۰۰ وقد ظهر منعول الشیة فى 
قول الغاعی 

ولو شنت أن ابی دما لکت 3 میک رز" ساحة اس و 

E ۰۰‏ مفعول الافساده فنه فوله ما 5 إن اس لا ره الفسدن »۰ 
وقوله تعالی « وإذا قل لهم لاتقیدوا فى الارش قلوا إا حن" مصلحون > ۰ 
وقوله تعالی « پفسدون فى الارض ولا تصلحون ٠‏ وقوله تعالی « ولا تفسدوا 
فى آلارش بعد اصلاحها » وهو كثير ۰۰ الثاتى ما حذف ادلالة السیاق عليه 3 
قوله تال « شط الرزق أن بشاه وتقدرر ولك أ کنر الناس لا امون » 
8 1 ۱ زر إلى لا يعون آن الله القابش الناسط ٠‏ وقوله تعالى « وما 
يخادعون إلا فم وما اشترون » تقدیره وما رون أنهم لانفسهم يخادعون 
ووه و ذ کر هاهناقاعدةینیی عايها جک الفاعل والفعول وهوآن‌المربننظرون 
الىمقصود الافادة فی‌هذا الباب وحوه.فان كان القصود نسبة الفعل الى الفاعل اقتصروا 
عليه فقالوا - فلان 'تعطى ونع ويصل ويقطع . واله حى وعیت- لاله ليس الغرض 
ار العطی والممنوع والوصول والقطوع والحيا والمات ولكن الفرض وصف الفاعل 
هذه الافعال » فان کان الغرض ذ کر الفعول لا غير لم بتعر"ضوا لافاعل کقوله تعالی 

() کذا ئطاش أنه آراد وأما حذف مفعول الارادة في باب 
الشرط وباب او ففي القران منه كثير ومنداح 


۳ 

9 قل الحرتادون » ٠‏ وقوله تعالی « قل الانسان مأ كفره » ٠‏ وفوله تمالى 
« کتوا ‏ کت الذين من قبلهم » ٠‏ وقوله تعالى « أولئك النین أبسلواجا کنبوا» 
. وقوله تعالی « لمنوا با قالوا » لس الفرض من هذا ذکر الكابت ولا القانل ولا 
اللاعن ولا المبسل وانما الغرض نسبة القتل والامن والکبت والابسال الى المذكورين 
» وان#ملق الفرض بالفاعل والفعول أنوا بهما کقوله تمالى « يخلق الله السموأت 
والارض » ٠‏ وقوله « وخا كل شىء » ۰ وقوله « د بل لتم الله یکفرهم ۰ 
وقوله « فا نیم مایم لاهم » ۰ ومن ذلك حذف ضما الموصولات ٠‏ وءنه 
قوله تعالی AS‏ الذى تعت الله رسولا > نقدیره اذا الذى بعثه الله رسولا ٠‏ 
وقوه عالق« د إن وما تعبدون من دون الله حصب جهم” 0 تقديره تک وما 
تبدوه أو تبدونهم ۰ ٠‏ وقوله تمالی «وما درا لک فى الارض a‏ 
وقوله تعالى « وما خلق الله من شىء » تقديره خلقه الله * ومنه فى الترآن العظم 
كثير ۰۰ اثالت خذف الضاف تارة والضاف اليه أخرى وإقامة أحدها مقام الآآخر 
٠٠‏ أما حذف الضاف فكقوله تعالى < واسأل الة ر'ية الى كنا فها » وكذ لك « إذا 
فیمت بأجوج واجوج 6 ا ادام 6 نكرت امحذوف كا فى قوله 
< فتبضت قف من الرسولر E r‏ ار حافر فرس الرسول ۰۰ ومته 

قول الشای 

اذا قاتا ضوع السك منهما نسم الشبا جات با الق تفل 

٠١‏ وأما حذف الشاف البه فپو أل استعالا » ومته قوله تغالى « له الأمر”من قبل 
ومن بعد » أى من قبل ذلك ومن إعدهء ٠‏ الرابع حذفالصفة ثارة وحذفالوصوف 
آخری نا حذف الصفة فکقول الى صلى الله عليه وسل لا صلاة لجار المسجد إلا 
ق الد . أى ۷ كلاه اب از کم : واما خذف الوسوف 9 وق لاه 
والصدر ۰۰ أما النداء فق قوله تعالی «ياأبها الباحر ٠‏ تقدیره يا أبها الرجل الساحر 
٠‏ وكذلك « يا ها الذين آمنوا » تقديره با ها القوم الذين آمنوا » وقوله تعالى 
د با آیها نون » تقدبره يا أبها القوم الؤمنون ۰۰ وأما الصدر فکقوله تم الى 


- ۷۷ ١ 
ومن تاب وعمل صالحاً » وقد مجی فى غير النداءکا فى قو البحترى‎ « 
ف آخضر ماس غل اسف بخال نی بعتو وراس‎ 

رید عل فرس أصفر ۰۰ الاس حذف الشرط نار وحذف الجزاء آخری واقامة 
آحدها مقام ال خر ۰۰ آنا حذف الشمرط فکقوله تعإلى « يا عبادی الذين آمنوا اد" 
أرضى واسعة » أى فاذا كنم فى أرض لا مکنوافیه من عبادنی فیای فاعبدون فى 
غيرها ٠‏ وقوله تعالی « فن کان منک مربضاً أو به أذى” من رأسه ففداية » أىفان 
ل محلق فعليه فدية ۰۰ وأما حذف جزاء الشرط فكقوله تعالى « قل أرأيتم ان کان 
من عند الله وكفرتم به » معناه ان کان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالین» 
وبدلعلى هذا الحذوف قوله تعالى « إن الله لا بهدری القوم الظالمين » ۰۰ السادس 
حذف القسم تارة وجوابه أخرى ۰۰ أما حذف القسم فكقولك لاضربن زبداً أى 
والةلاضري" زيداً «وكقوله تعالى « وان مک |لاوار ها » تقديره وإنمتم والله 
إلا واردها ءولهذااشار صل الله عليه وسل بقوله لن برد النار الا محلة القسم * ومنه 
قوله تعالى «لتبآون فى آموالک وفك » «وقوله تعالى < نون" الجحم ءوهوفی 
القرآن العظم كثير ۰۰ أما حذف جواب القسم فكقوله تعالى « والشقع والوترر 
والبل اذایشر هل فى ذلك سم لذی حجر » معناه وحق هذه لاعذین هؤلاء ٠‏ 
بدلعلی امحذوف‌قوله تعالى د ألم ر كنف فمل رب كماد ٠»‏ وقوله تعالى « ق والقران 
الجيدر بل تجبوا أن جاءهم مر منهم فقا الكافرون هذا شى تيب > معنى 
- ق والقرآن الجنداتبعثن” ودل على ذلك قوله « أإذا 0 
بعد » ۰۰ السابع حذف جواب لو وهو فى القرآن کنر ٠‏ مرن ذلك 
قوله تعالى « ولو" ری إذ فر ر عوا فلا فوت وأخذوا من “كان ریب »> تقديره 
ریت أمراً هائلا ونو ذلك ٠‏ وكذلك قوله تعالى « لو أن" لى بكم قوة أ او اوی الى 
رق شدیدر > راء لنعتكم ونحو ذلك ٠‏ وكذلك قوله تعالى وو آن ران 
سرت به ابا" » تقديره لكان هذا القرآن ۰۰ الثامن حذف جواب لول - 


كقوله تعالي « ولولا فضل” الل علیک ورحته وان ال تواب" عکم"» تقدبرء ليا 


-۷۸- 

رل اک ٠‏ وكذلك قوله تعالى « ولولافضل ال عیک ور حت 
وأنك اس رف رحم" » تقديره لمجل لم العذاب ٠‏ ويدل على الحذوق فى هانين 
الآيتين ما تقدمهما ٠.‏ الناسع حذف جواب لا وهو فى القرآن كثير ٠‏ من 

ذلك قوله تعالى « فاما أنسلما وله لین ونا ةيناد أن يا راهم قد صدافت ارُزا» 
تقدیره کان ما کان من اغتباطهما عا آم الله علمما من دفع ذلك البلاء ۰۰ العاشر 
حذف جواب - أما قول تعالى ‏ فأما الذين اسودکت واجوههم أ کفرتم "۳ 
إعانكم » تقدیره فيقال لوم أ كفرتم بعد انیس ۰۰ الحادى عشر حذف چواب 
اذا كقوله تعالى «واذا قبل ۳ انقوا ما بان أندبك وما خاک لعل ترحون 
وما تأنهم من ابم من آيات ربهم الآ كانوا غنها معر ضبن © تقديزه_واذا قبل لهم اتقوا 
ما بان دي کمک حون - ‌شوا وما تأنهم من اة من آيات رهم 
الا کانوا أرضاً عنها معرضين  ١‏ قال الصتف عفا الله عنه 6 هذه الأجوبة الحذوفة 
بعضها 00 أن يكؤن فى باب حذف امل وبعضها 3 أن ,کون ف باب الافصسال 
لکن الاعة آوردوها مکذا فأوردناها کا أوردوها وااتأمل الاوذعى لاني عايه ذلك 
۰ نی عشمر حدق البيدا تاره وار آخری ۰۰ آما جذف لمك فکقول ال 
- الهلال والله معناء هذا الهلال ٠‏ وكذلك قول من فب راحةطیية -السك و الق 
وكذلك من رأی شخصافقال عن ال ورب الکیفت 7 هذا عبد الله ٠‏ وحذف 
امبنداً فى القرآن المظ مکثیر ۰ منه فوله تعالى « وقاوا ساحر* کذاب"» ودره 
ققلوا - هذا ساح رکداب - وشه « الا قالوا تاح أو نون" . وفالوا سار" 
الأولن » ۰۰ وأا حذف ابر فکقول بعضهم - خرجت فاذا الع - تقديره 
قام أو رارش ٠‏ وهو فى الفرآنکنیر » من ذلك فوله تال د وطعاء الذين أوتوا 
التكتاب خر “لك وطما مک ل ابم ٠‏ والحمتات من الؤمنات» تقديرء والحصنات 
من المؤمنات كذلك وقول الله تعالى « فصبر" جيل" » شاهد لاوجهين يجوز أن 
کون من باب حذف ابر ومن باب حذف الیتدا فان جمانه من حذف البتدأ كان 
التقدبر فلامر أو فأمرى صبر جيل وان جمانه من باب حذف الب يكون النقدبر 


-۷۹- 
فصبر جيل أجل ۰۰ وقد بحذفان جلة وهو قايل ٠ ٠‏ وه فول تعالى < واللاق ین 
5 رشن سالک ان آد نم فيد ان ثلانة أشهر واللای ‏ تجضن" » تقدرره 
واللای لم محضن فعدنین ثلاثة ۳ ( وأما الافعال 6 خذفها على قسمين ٠‏ الأول 
مادل على حذفه بیان مفموله کا فى قوله تعالى < ناقة اللو وثسقياها > وکقول النى , 


۰ صلى الله عليه وس طابر وقد تزوج - لا بكرا تلاعها وتلاعبك أى هلا تزوجت 


جارية بكرا ٠‏ وكذلك قولهم ‏ أهلك والليل” ‏ أى أدرك أهلك وبادر الیل ٠‏ ومنه 
فى الفرآن كثير ٠‏ الثافی مالا بدلعايه مفعوله ولكن برف بالنظر كقوله تعالى 
١‏ للك قفا اقا ا ۰ ودوك تال < ولد جتضونا راتس کا 
خاقنا 5 » معناه فقيل فقد جثقونا ٠‏ وكذلك « وبوم مرش الذي نكفر'وا على 
انار دهم طتبارتك » وكذاك « فأجموا سک وشركاءم » وامرادفأجموا م6 . 
وادعوا شركاءم ٠‏ وكذيك قوله تعالى « فاذا لقي الذي ن کفروا فضراب الرقاب » 
أى فاضربوا رقابهم ضرا ٠‏ وكذاك قوله تصالی « وقال املك وى به أستخاصه 
لشی قلما کامه قال انك البوم » تقدیره لأتوه ب فلما كله ( وأما) حذف 
ا لا وال وا كدرل تال داغا ارت ان آعندرب هذه الل ۰ 
وقوله ال دان الل ا کک » تقدیره قل - اتی الله نی حکا - ( وأما 
امروف ) أعنى حذف اطروف الى لها معان ولیست حروف البجاء الى تكلم 
النحويون على انانها وحذفها واندالها لأنهم أرادوا ذلك تصحيح الألفاظ وردها 
الى أصولها ولس هذا من غرضنا فىهذا التكتاباتما غرضنا الحروف التى يفيد حذفها 
وانبانها معن لم يكن ٠٠‏ وص عند عاماء بیان علىقسمين . مفردة ومركة ( فالفردن) 
شل -الواوب الى حذفها مع ما فيه من الامجاز حمل اكلام بلاعة ویکون فى 1 
آشد وذلك لان انانها بقتضی تدایر الممطوف. والمءطوف عليه فاذا تحذدفت أشعر 
ذلك بأن الكل کالشی* الواحد ٠‏ ومن ذلك قول أنس بن مالك رضی الله عنه - كان 
غاب ا فی على الله عليه وسل ينامون “ 3 اصلون لا بتوضوّن - انات الوا و:أدك على 
و يفول 000 وين انوع ترد تيا ديا آمها الذرن 


آنولاتخذوا رطان و ون اا یر ی 
من أفواههم ۰ 0 الول ی بدت الرفضاء» »وقد ثبت الواوفها شاه 
أن لا يكون فيه واو فيكون ذلك م أبلغ وأحس ن كا فى قوله dla‏ « وما أهل‌کنا 
من قرية إلا ولها کتاب" معلوم » ( وأما رب ) فكثير وهو على أقسام » الاول 
حذف لا فى قوله تعالى ,اھ ا REH‏ تقديرء لا قا تذكربوسف 
ی لاح ٠‏ ومنه قوله تعالى « وعلى الذرن تطيقونه” فد به طمام سكين » تقدرة 
وعلى الذين لا بطبقونه على قول هض الفسرین » ومثله فى القران العظمكد ثبر* ومنه 
قول امری" القس 
فقلت ین الم رح قاءداً ‏ ولوقطموا رأسى لكر وأؤسالى 
معناء لا أبرح قاعداً ٠‏ اثاقی حذف-او- وهو فى قوله تعالى د ما أذ الله من ولد 
وما كان معه من إله إذاً لذ هب کل له با خاق ولا إعظهم على بعض_ > تقدیره 
لو کان معه آلهة لذهب کل إله ا خلق ٠‏ وقوله تعالی « وما كنت تلومن قبلومن 
کتاب ولاطه نك اذا لارتاب المبطلون » معناء لو فدلت ذلك لارتابالمبطلونه 
ومن هذا النوع قول الشاعر 
لوکنت من‌مازن تبحا بی بو القيطة من ذهل بن شیاا 
اذا لقا بتصری مشر خن ٠‏ عند الحفيظة إن ذو لوثثة لانا 
تقدبره اذا ل وکنت منهم لقام بنصری 
( الحذق القبيح ). وسب قبحه اخلاله بالمنی» قال ابن الاثبر ومن اعلذف أيضاً 
الل بالعنی وهو بطلق على ما حذف من اصل الافظ وهو اسقاط بءض حروفه ولا 
يجوز استغهاله فى القران العظم ولا فی التأليف لكنه جوز فى الثءر لان العرب قد 
ا فى أشعارها واستعه‌انه فى كلامها -ذفت بعض الالفاظ استخفافا حذفا لا مل 
بالباق و تعرّض بلشهة ۰ فنها قول ءلقمة 
53 ابرزيقهم ی" على شرف مفدماً بتبا الكتان ملو 
وله - بسبا الکتان - يريد بسبائب السکتان ٠‏ وكذلك قول لبد 


AE 


* درس الا جالع فبان م 


: أراد النازل* وعلى نحو من هذا جاءقول ألى دؤاد‎ ١ 


پذرین تجندال جابر بجنوبها فكأنها نذى تنابكها الما 
که وا ت طا ی مثال الدب الصفبر ری منسه نور ضیفی 
ليلا وا و مثالاقليل دا واياك أا ااو"لف ان تساه فكلامك وان كانجازاً 
و العرب مثله (قال المصننفعفا الله عنه) هذا الذى ذکره ابنالاثير 
فيه نظر لاله قد صح عن ابن عباس وجاعة من أ كابر الصحابة والساف الصا أن 
20 الى ف وال الور كن ری مها ذال على لخدف ا كترها ودل 
هذا التطوق به على الحذوف ٠‏ وقلوا ان ممنى « اج > أن ال الا ۰ وقالوا فى 
كبيس » أن الكاق من کاف. والهاء من هاد ٠‏ واستداوا على ذلك بأن العرب 
سفنت شاك حرف من الكلمة عن د رعا فى كثير من كلامها وأشعارها ففهمت 
آلراد من قات ارف ۰ ومنه قول العا 
1 لازغ فى إن 1 داهن رای اوغ اوتا 
آراد آن كاف وندهن رأسه وتفن :أو عسح :وق آخر 
وه 2 5 ۷ 
ادوهم أن تلجموا الا قالوا جیعً كلهم الا 
۰۰ وقالآخر 
ات" لها ألا قن قالت فاف ‏ لا تبن أنا نينا الالاف 
إى قف أنت ۰ وشل هذا فى آشمار المرب وكلامهم كثير واذا کنز استماه کان من 
الكلام الفصيح معدوداً وحسن فى التركيب وکا بد غور الكامة واستعجم معناها 
كان فهمه بأول وهلة دلبلا على حة الافهام و راز وسلامة الطباع وحسن 
موقع الفظ به 


ا فصل »4 
ومن أنواع الحذوف أن یکون الافظ مركا ولكن لبس بكلام. وذلك کقوله 
( ۱ - نراد ) 


1 -۸۲- 
تعالى « قالكذاك قال ربك هو على تن وانجعله آيةاناس» تقديره وجعاناه لنجعله 
آية لاناس فیکون امحذوف ههناهوالسيب والدال عليه هو سيبه ٠٠‏ وقد یکون بعکس 
هذا كا فى قوله تمالى « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالرمن الشيطان الرجم» تقديرء 
وتا آردت قراء: الفران وتوف هنا الارادء وى سیب اف وضوز آن بکون 

. التقدير واذا قرأت القرآن وحضرله الشيطان فاستعذ اله من الشیطان ارجم 


ايعس و و بسيو لوست سس 


بر الم الثالك وااهشرون دم 
( فى القدم والتأخير ٠‏ والکلام عايه من وجوه ثلاثة ) 


الاول ف ذکر العنی الذى أى به من احا الاق فى هل هو من جازم لا ۰ 
اثات فى أقسامه ( أما الاول ) فامهم أنوا به دلالةعلى تمكنهم فى الفضاحة وملتکنیم 
للكلام وتاعمهم به وتصرفهم فيه على حم ما يختارونه وانقياده لهم لقوة ملكتم فيه 
وفى معانيه ثقة بصفاء اذهام وغرضهم فيه أن یکون الافظ وجيزاً بليغاً وله ف النفوس 
حسن موقع وق وه هداق زان اثانی ) فقد اختاف أرإب عل بان فيه ٠‏ . فقال 
قوم هو من الجاز لان فبه تقد مازئيته التأخي ركاانقول وتأخير مارئتته النقدي>كالفاعل 
والفعول به فى تقل كل واحد منهما على رنبته وحته»۰ وقا قوملیس هومن الهاز لآن 
الجاز نقل ما وضع له الى ما لم يوضع له ( وأما الثالك > فقال عاماء هذا الشان اقسامه 
أربعة ٠‏ وقالوا التقديم والتأخير لايخلو إما أن يكون موجباً ازادة فى النی أولا بكون 

كذلك وإما أن بکون ما قدم الاولى به التقدسم أوالاولى به التأخيرأويتكافا الامران 
فيه ۰۰ أما الاول فهو ما بازم فيه زيادة معتى فلايخلو إما أن يكون المقصود بتقديمهزيادة 
العنی خاصة كقوله تعالى ٠‏ إياك نمب ولياك نستعين”»فان القصود بتقديم اياك تعظم 
اله سبحانه وتعالى والاهقام بذ کره مع افادة اختصاص العبادة والاستعانة بالله تعالى 
لبصير الكلام حسناءمتناسقا ولوقال تعبدك ونتعينك لم يكن الكلام متناسباً ٠‏ وكذيك 


A 
قوله كال « وجوء ونر اضرة إلى رها ناظرت فان هذا مع افادته ان نظرها‎ 
لا یکون الا ای الله عالی بفید فی‌جودة انتظام الکلام۰ وكذاك قوله نعالی« وألفت‎ 
الاق إلساق الى رَبك يومئف الساق »۰ وأما ما يراد بتقديه زيدة نی فقط» فنه‎ 
وكذاك‎ ٠ » تقد المفعول فى قوله تعالى قل" أَقَيرَ اله تأمرونی أعبدة أمها الجاهلون‎ 
بل ال فاعبد وكن من انشا كرين » فان المراد هاعنا بتقديم الفمول لتخصيصه‎ « 
إلمبادة ولو آخره ما فاد ذلك فانه لو قيل تضربت” زيداً | بشعر ذلك بإختصاص زيد‎ 
وءنه تقديم ابر على البتدأ كا فى قولهتعالى‎ ٠ بالضر بولا كذاك لوقل زيدأضر بت‎ 
«وظنوا أنهم ما نم حصو ممن اله» ولو قال وظنوا أن حصو مم »ن الله مالعتهم‎ 
» لا شەر زيدة وثوقهم پا اهم * وكذلك « أراغية أت عن لین با راهم‎ 
ولو قال اانت راغب عنها ما آفاد زيادة الانکار على ابراهم بالرغة عنها "۰ وكذاك‎ 
واقترب الوعد الق فاذا هی شاخصة أبصار” لین کفروا » وم يقل فاذا أبصار‎ « 
لذن کفروا شاخصة ركن ى عن آلف لاز هتا لاشد اختصاص الذین کفروا‎ 
وکذلات قوله صلی الله عایه وسل فى‎ ٠ بالشخوص ولا اختصاص الذين کفروا بااضمير‎ 
وکذا تقد الظرف فى الهيئات کتوله تعالی‎ ٠ البحر- هو الطرورماژه اطل‌مته-‎ 
وتقدم اهار والحرور کقواه تعالی‎ ٠٠ > أن الا ایهم ثم إن عاينا حسامم‎ « 
وأما اذا كان الظرف” فى‎ ٠ ٠ الماك وله اعد »فان هذا ةبد اختصاص ذاك بالل تعالى‎ ۰ 
النى فان تقدعه يفيد تفضيل انی عنسه کا فى قوله تعالی « لا فما غوال ولا هم عنها‎ 
ينذفون» أى لبس‌فی خر ال نة ما فى خرغیرها من الغول وأما تأخبره‌فانافید الى‎ 
فقط کا فى قوله تعالى « الم ذلك الکتاب لاریب فیه» وکذاك اذا قات لاعیب‌ف‌الدار‎ 


كان معناه نی العيب عن الدار وآذا قاتلافى الدار عیب کان ناه انها تفضل علىغيرها 


بعدم العبب ۰۰ وأما نی فهو مالا بازم تقديه زيادة فى ای ومع ذلك یکون تقديعه 
اخسن وهنا اما کون كذلك لامر بتعاقبالتقدم والتأ راو لا مرخارج عنهما» والذی 
لا مر بتعلق بهما اما أن یکون ذلك النسبة الی‌شی" خارج عنهما ولا بکو نکذلك 
«فلاول ما اذا كان التقدم دل علي قدرة الخالق من اتأخ رکقوله تعالي « شه من 


۱ ۸۵ - 
یی على بطم ومنهم' من" يعثى على رجلين ومهم من" عت ى عل أرايعر » *واثای 


اما ان كر ن وه و 1 ألايعم 0 5 رانک اذا کان: 


بارات باذان اه والاول اما اد اور التأخربالذات اا 
أما الذى بالذات فك فى قوله تعالى :وأنزلنا من السما‌ماء طهورا انح به لدة میت 
ونسقيه مما خلقنا أنثاما وأنابىةكثيراً » فانه قدم الانعام لان صلاح حالها سبب لصلاح 
حال الناس + ما الذى بالعرض فکا فى قوله تعالى « إياك ند وإياك نستعين > فاه 
قدم العبادة لها وسيلة الى تحصيل الاستعانة م وأما الذى يكو ن كذلك لأعس خارج 
عن المتقدم والمتأخر فما أن یکون ذلك لأجل کلام ۳ أو لا يكو نكذلك »والذی 
لاجل الكلام المتقدم إما أن يكون لتعلى اذ كور ألا به أو لعاقه هوبالذ كورلا 
٠‏ والأول كا فى قوله تعالى «.وما بزب عن ربك من مثقال درتو فى الأرض ولا 
فى السماء » خانه قدم بالارض- لأن هذا بعد قوله تعالى « ولا تعملون من عل إلا 
كنا علي شهوداً اذ عون قه » وهذا الطاب لا هل ره وم یکرن ق 


الارض ۰ والثنی اما أن بکون ذلك ما يتعاق نى اكلام الاول أو بلفظه» وااتعلق .- 


ععناه کا فى قوله تعالی « 2 وسعید" » فانه قدام الشتی لان اراد هذا وما قله 
ا بلفظهكا فى قوله تعالى « فأما الذین شقوا فن انار » ثم قال 
» ون الذين سعدوا فنی النة » فان تقدم حال الاشقياء هاهنا لاجل تقدعه أوتلا 
الشق ٠‏ والذى یکون كذيك لا لاجل اانقدم اما أن یکون لا جل حال فال كلام فيه 
أو لا بكو نکذلت ٠‏ والثا یکا فى قوله تعالى « هب ان يشاه انا ویب ان يشا 
ال كور > فان تقدیم الانات هنا ئها كان لان القصود بیان آرت اما كله متشه 
سبحانه وتعالی لا على وفق العباد ٠‏ والاول کا اذا كان ینم بذاك السجع وذاك کا فى 


هذه ال بة وكا فى قوله تسالی ۰ خذوه فقاوم ثم الحم صلوه » ولو قال ثم صلوه 


الجحم لا فاد المعنى ولتکن کان يفوت السجع فلذااك كان الاحسن تقد الجحم ٠‏ وقبل 
(۱) باضي فى الاصل 


NES 
ان هذه الصورة تفيد أيضاً الاختصا ص كا فى القسم الاوكل ۰۰ قال الاما نف رالديين وجو‎ 
الذى يظهر لى وان منعه الا خرون فهذه أسباب عذ, 2 وقد يجقع فى ثى' واحد عدة‎ 
منها فیکون تقديمه أولى واذا تعارضت أسباب روعى أقواها وان تساوت كان انكلم‎ 


امار فى تقد أى الامرین معاً ٠‏ وأما اثالث فهو الذى لا بازم تقديه زيادة فى الخ 
2 6 فهو بازم تقد؟ لمعنى 


ویکون الاحسن تأخيره فاذا قمتم كان ذلك مفاضلة معبوية وذلك کنقدم الصفة على 
الوصوف والءلة على العلول ونحو ذلك ٠‏ وهذا لايككن وروده ف‌القرآنارکنه ومماجته 
٠‏ مثاله قول الفرزدق 
وما مله فى الئاس الا لكك (١١‏ أل ان ي ابوه غارب 
ماو وما ماوق الاس ج قار به إلا لک او آمه آبوه ٠‏ وفال ۳ 
الى تملك ما 2 من حارب ا ولا کانتکایب تصاهرنه 
ماه إل نك آبوه ما آمه من مجارب ای لآم أبيه منهم وةل أيضاً 
ولست خرّاسان الذی کان خالا هس اذ کا RE‏ 

معناه ليست خراسان بالبلدة التىكان خالد مها سيفاً اذكان أسد أميرها . والغرضمدح 
خالد وذم أسد التولى عده ( وأما ارابع) فهو ما يتكافاً تقدعه وتأخره وهتذا 
الال فانه إقلامكقولك - جاء را کا زيد - ویو خر ركقولك - جاءزیذراکاً - 
وها سوا ٠و‏ كدت المستنى كقولنا ‏ ماقام إلا زدا أحد .وما قام أحد الا زد 
٠‏ وقد وقع فى السكتاب ب العزبز آیات فا تقد وتأخير جارية على عط ما تقهام * 

بر مایا تعالی « حت اتا TT‏ » ۰ وقوله تصالی « ولقد 
كتبنا فى ال بود من مد ال کی » على قول من قال إن الذكر ماجنا القرآن 4۰ 
وقال تن العلماء فى قوله تعاى « ولقد هت به وهم بها لا أن را ی راهان رنه » 
أن فى الكلام تقدعاً وتأخيراً تقديره ولقد تمت به وولا أن رأى برهان ربه هم بها 
وهدا حسن * لكن ف تأويله قلق ولا ضطر الى هذا التبا ل إلا على قول من .قال 
ان الانیاء معصومون من الكبائر والصفائر وبا عل قول من :قال ان معا جوز 
وقوعها منم فلا شطر الي هذا التقديم والأخير ۰۰ ونه أيضا قوله تعالي «اقت بت 


۳۳ 83 5 1 
الساعة وانشق" القمر” » ۰ وقوله تعالى « مله عدا آحوی » والتقدير غله أحوى 
غثاء ٠‏ ومنه قول الشاعن ١‏ 
طاف" الال و .یف عم فار جم" از وار له بالسلام سلاما 
تقدیره طاف اعمال لاما وأبن منك ۰* وقال الفرزدق 
ها من | که يوا بأسيافا هام اللوك انم 
تقدیرء تفلق بأسيافنا هام الاوك القهاقم ومن لم نله سیوفنا وه اتنییه تقديره تنبهوا 
لهذا المعنى ۰ وا دعاه الى النقديم والتأخير ابقاع البس على السامع وجمله من 
باب الالماز 


كا القسم ارام والمشرون م 


فى المع بين القيقة والجاز فى لفظة واحدة 


واجمع بينهما عندمن راه مخازاً لانه ا-تعيال الفط فى غير ما وضع له فانه وضع للحقيقة 
وحدها ثم استعمل فها وفى الجاز ٠‏ وله أمثلة 

أحدها فى قوله تمالى « أوائك علهم لمة ال واللاأكز ولاس أجمين > 
-أولنة الله - أبماد ‏ ولغنة اللاك والناس ‏ دعاؤهم بالابعاد وقد جعپما فى افظة 
واحدة ومن لا بری ذلاك بقدر أولئك علمم :لعنة الله ولعنة اللا فیکون من حاز 
الحذف ۰ والثانى منه قوله تعالى « ان اله وملامكته إصلون عل انى“ » -الصلاة_ 
حقيقة فى الدعاء محاز فى اجابة الدعاء لان الاجابة مسیة عون ادا فصلاة الاک 
حقيقة لانها دعاء وصلاة الله من محاز التعیبر بافظ السبب الذى هو الدعاء عن المسبب 
الذی هو الاجابة وقد جع ینهما فى قوله ‏ ان الله وملااکته يصلون على النى ‏ 
فیکون الضمير فى - يصلون :الله والملائكة وجعه معوم ف الضمير مستکره فان‌رسول 
الله صلی الله عليه وسل أنكر على بعض خطباء العرب قوله- ومن بعصهما فتوغوي- 


-N- 
وقد جع بينهءا عليه الصلاة واسلام فى قوله - أن‎ ٠ وقال بس خطیب القوم أنت‎ 
يكون الله ورسوله أحب اليه مادو اها وفى قولهعليةالصلاة والسلام_فان الله ورسوله‎ 
رمه قات ویمذرانک - وانا أتكر على الاعراى الع لاعتقاده الندوبة بينهماوالرسول‎ 
ومن لا بری اطع بين اطقبقة ولاز بقدر‎ ٠ عليه الصلاة والسلام آمن من ذلك‎ 
ان الله يصلى على البی وملاشکته يصلون على الى فیکون يلون على اابی حقيقة فى‎ 
حق الملانكة ويكون بصن المقدرة يحازاً فى حق الله ه وكذلك القول فى قوله تسالی‎ 
ومثل‎ ٠ هو الذی يصلى عا وملائکته » فى المع بين القيقة وامجاز وافرادها‎ « 
هذا قوله تعالی « وال وك ی انا بر شوه » لو قال أحق ان درشا لکان‎ 
جامعاً بين الله ورسوله فى إلضمير وبين الحقيقة والجاز فان رضى الرسول عليه المنلاة‎ 
والام حقیق ورضی الله تمالی زی * وءن لابری ذلك يقولوالله أحقأزيرضوه‎ 
ورتوله اعق أن برخوه کفول القاعی‎ 
حن ا عند ناوأن تبما ع دك راض رو ای خف‎ 

وهذه الاربعة وعشرون قسما الى ذکرناها من آقسام الجاز نحت کل قسم نها 
أا کثر: تمرف ذلك من تأملها ونظر فما ٠‏ وجيت انتهن السکلام فى الفصاحة 
والبلاغة والقيقة والجاز فلنأخذ فى ذ کر ما تضمنه السكتاب العزيز من فنون البلاغة 
وعيون الفصاحة وضروب ع الببان وبدائع البديع وأجناس انجنسن ۰۰ رلا 
ذلك فم يتعلق بالعای ثم نتلوه با بتعلق بالالفاظ والاععاد فى ذلك معونة الله تعالى 
وتوفيقه ونسبره وهدايته الى الصواب والارشاد الى مابوثدى الى جزبل الثوابوحسن 
املاب ٠١‏ أما ما يختص بالمعانى فينقسم الى أقسام 


4 شم الأول‎ ¥o- 
( ويسمى التشابه أيضاً‎ ٠ لإ التناسب‎ 


وهو تیب المعانى الا خبة التى نثلاءم ولا تقافر * والقرآن العظم كله نات 


ZAK 
قول النابغة‎ TRE 
فاستأن فى رفق ننال اعا‎ ٠ الرفق بن والأناة مادء‎ 
ولراب مطعمة تمود ذراحا‎ ٠ والیأس عمافات بعقب راحة‎ .٠ 
وقبل التشایه أن تكون الالفاظ غير متبيتة ولکن «تقاربة‎ ٠٠ ویسی التشابه أيضاً‎ 
فى اطزآلة وااتنة والدقة والسلاسة وتکون اما «ناسبة لالفاطها ٠ن غير أن یکی‎ 
الافظ الشریف العنی السخیف أو عل الضد بل بصاغان معا صباعة ا واا ع‎ 
ایکون الكلامك قيل‎ 
ویمض قریض القوم أولاد کل اسان الناطق التحفظ‎ 
قال ااصنف عقا الله عنه ) الناسبة عند أرباب هذا الشأن عل‌قسمین» معنوبة. ولفظية‎ ( 
فالعنوية أن دای التتكلم ی ثم يتم كلامه با بناسبه فى ای دون الفط * ومنه‎ ٠ 
قوله تعالى « ور الله الذين کفروا بغيظهم لم بنالوا خيراً وکنی ال المو؟منين القنال‎ 
وکان ال قوب عنزيزاً » أخبر سبحانه فى فاسلة الآبة بأنه نوی" عنزيز لدل على أن‎ 
تلك الرج انى أصابت الشرکین ليست اتفاقا وليست هی من أنواع الجر بل هی من‎ 
"ارساله على أعدائ هكنادته ونته فى آمثاله من نصره اعباده المو'منين مر"ة بالفتال کوم‎ 
در ومرةة بارخ كوم الاحزاب ومرة بالرعب كق انير وأن النصر من‌عنداللاءن‎ 
عند غيره ولهذا لم ينصرهم حين خالفوا بيهم بوم أحد وحين أعبيتهمكزنهم بومحنين‎ 
وبعد ذلك كانت العاقبة لوم » وقد صرح سبحانه وتعالى فى قوله « وما النصر الأمن‎ 
وقوله تسالی « إن یضر م الله فلا الب لك م وان‌خذلک فن ذا‎ ٠ عند اشر ؛‎ 
الذى بنص رک من دده » واو اقتصر على ال بة وم فیها - وال" قوی عزيت‎ 
نی هذا الى نمض وات الامر فیه وأشکل ۰۰ وأما ااناسبة الفظية فهی ها‎ 
نامة.وغير نامة ۰ فالنامة أن تکون الکلیات مع الابرازمقفاة» والاخری‎ ٠ على قسمين‎ 
لبست عقفاة فالتقفية غير لازمة لأمناسبة ۰۰ هن الناسة الق ليست يعقفاة قوله تعسالى‎ 
د ق والقرآن الج بل جوا أن جاءهم ندر منم" فقال" البکافرون هذا شى*‎ 
تجسبة» وما سوى هذه النامة كقوله سبحانه وتعالى « ن وال وما اوق‎ 
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بمعمة ف ربك مجدون وان لك لاجراً غير ممنون » ٠٠‏ ومن من السثة قول الى 
صلى لله عليه به وسل ما کان يرق به اسن واطسین عاي ما السلام أعذکا بکلات الل 
التامة من كل شیطان وهاتمة ومن كل عين لامة فقال صلى اله عليه وسل لائمة# 
وم بقل مامة ٠‏ وقوله صلى الله عايه 0 بلوفد غير خزايا ولا ندامی 
محسن المناسبة ٠‏ وله قوله على الله عاب وس ارجان مأزورات غير مأجورات 
رووا ۷ من الوزر غيرمهءوز فلذظ به صلی الله عليه وس الكان 
المناسية الافظية التامة ٠‏ ماحاء من السنة الغير مقفاة فكتوله صای الله عليه و 

ان جک از وا ارک نی حالس بوم القيامسة أحاستم أخلاقاالموطؤن أ كنافاً 
فناسب صا ی أل عليه وسم بن يبن E‏ دون للقبة + وما 
جع ين المناسبتين قوله صلى اله عايه وسم فى بعض أدعيته اام ان أسأاك رحة 
تمدى بها قلى ٠‏ وتجمع بها آمری* وتم بها شعتى ٠‏ وتصاح بها غائى ٠‏ وترفع بها 
شاهدی مورک بها ی *وتلوهتی بها رشدى٠‏ وترد بها ای ٠‏ وتعصنى بها من کل 
سوء اہم ی أسألك الفوز فى القضاء ٠‏ ومنل رد * وعش السمداء» والنصرعل 
الاعداء فناسب صای الله عله وم ا قن وامری - مناسية غر اة بازنة دون 
التققية ثم اسب بين الشهداء والسعداء ‏ ۰ناسبة نامة بازنة والتقفية 


سوت 


سيل القسم الثانى دم 
( التكميل ) 


۰ 5 ۰ ۰ 
وهو آن باق اکم او ااشاعر ہی ٠ن‏ «عالی الدح أو غسيره من فون انم 
والنژ ثم بری مدحه فيه اقتصاد وقصور عن الفرض واله حتاج الى تکمیل ,زیده 
انا وایشاع فیک اه ونی آخر 0 أن ذلك وله تعالى د قوف ی الله وم م 
ویحبو نه “أذلر على ااوءنین" أعزة على الكافر بن"» فانظر الى هذه البلاغة فانه سحاه 
) ۲ - فو اند ) 


ا 


وثمالى عم وهو آعز 2 لو اقتصر عای وعفام بالذلة عای ل 
زد وصفهم بالرياضة لاخواعم المؤمنين الايد اا ی الدح عير امل 24 


بالعزة عا ی السكافرين فأى بوصفهم بالامتناع منهم والغلبة لم 


مك أن وصفهوم 
3 * آشدا+علی الكفار رحاه ينهم » 


٠‏ وکذلك قوله تعالى « تمد * رسول الله والذین‌معه 
» ومثاله من ال قول كبر عزة ۱ 
1 1 اه فى ار عند موفق لقذى لها 

واو ان عزةخادءت شس اد ی رد۷۳ 9 


ميمه يوشت سيم 


© القسمالثالك جي 
جر اام ااك كه 
١‏ التقم ) 
ود ردف الكلام بكامة رفع عنه الاس وتقرية الى الفوم وزیل عنه الوهم 


كم 
فى النفس * فن ذلك قوله تعالى « ولا طار يطب ناجیه إلا أ ا « 


د « 1 3 


٠وقوله‏ تعال رثلانة RE‏ فى اج" وتم م ة اذا ر جعم تلك عجر 

الق رآ ن كثير ٠‏ ومثله قول امری" القیس ۲ 

5 تور الل رطا وباس لنتى ی كر ها الاب وا للد الإالى 
كأن قلوب الب ربا ویابما. لنی‌و ثربها العغاب و ۰ 
۰۰ وقال آخر 

كأن قلوب" الطیر حول خبانا 

تم العنی بقوله - الحتف" البالى ٠‏ والجزع الذی ‏ يثقب - 


وأرثخلنا الجزّع الذى E‏ يقب 


وج العم ارام © - 
راسی) 


رد SRE EET‏ 
وهو ةالحم ومظة الاحاطلة الشی+» مشلقوله نمی دواله خلق کل دابة من 
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ماه فنهم' من شی على بطنه ورمنهم' تمن" عشی على رجلين > الى قول« ما بشاه» 
ومشهقول ای دل مان أبدينا وماتخلفنا ومان ذلك وما كان ربكن »وله 

فى القرآن كني وخصوصاً فى سورةبراءة ٠‏ ومثلة فی کلام العرب قول زهير, ن أى سلمی 

وا ما فى البو والامس قبله” ولكق ء عن عل مافی غد ی 

٠٠‏ وذ کر ان ال دق ا أن أرباب عل الب بان ) پریدوا بلقم القسمة العقلية 

كا يذهب اليه المتكل.ون فان القسمة العقلية تقتضی أشياء مستحلة كا قلوا الجواهر 
لا كار ]نا أن تکون عة أو مقارقة أولا عتدمةولا.فترقة أو یه وافتقة مقا أ 
بعضها محتمع وبعضها مفترق ألا تری أن هذه القسمة ميحة من حینت. افقل لاا 
ااقسام جیعها وان کار من جلوا ما بتحیل وجودم فان الى" لا بکزن هما مفترقا 
فى حالة واحدة ٠‏ وائما أ رادوا بالتقسم ما يقتضيه المعنى كا كن وجوده وهر أن بل 
المؤلف الى افا م اكم الحقلة فيستوفها غير نارك منها قسما واحداء فن ذلك 
9 تعالى « م را الکتاب" الذين اصطفينا من عبادنا فنهم طالم لنفسه ومهم 
E‏ ومنهم سایق" باظیرات بإذن ال » فانه لا لو العالم جیعه من هذا التقسم 


. إمأ عاص ظَالم فسه وإما مطیع مبادر الى الميرات وم مقتصد بنپما وهذا من أصح 


لتقسیات وأ كلها فاعرفه ۰۰ ومن هذا امعنى قوله تسالی « وکنم أزواجا له 
فأصحاب” الجنة ما اصحاب الممنق و ساب المشكمة ما أحاب المشثمة والسا بقونالسابقون» 
الاب ٠اعلم‏ أن هذه الا بة تماثلة فى العنی شا سبق ذكره - وأعاب الششة - هم 
الظااون لانفسم - واتخاب الجنة - هم القتصدون - والسابقون- م السابقون 
بالخيرات ٠‏ وعلى حو من ذلك حاء قوله تعالى « هو الذی ربک الاق خوفا وطسّا» 
2 

الا ترى الى براعة هذه القسمة فان الناس عند رؤية البرق بين خالف وطامع و لبس لوم 
» وکان اله من آرباب هده الصناعة النتصبین فى صدرها پمجبون بقول بمض 
العرب فى هذا المعنى ويقولون ان ذلك من أصح النقسمات وهو قوله ب النعم ثلاث . 
م فى حال کونها . وأعمة ترحی مستقبلة . ولعمة ایغ محتسة . فأبت اله عليك 
ما آت فيه وحقق ظنك فا ترنجيه» وتفضل عليك با لم تحتسبه ‏ فقالوا اله لبس في 


A 
أقسام انعم الق بقع الاتفاع بها قسم را رانم سوی ما د کرم الصاف ودا القول قاس‎ 
وهو أن ف أقسام انعم الق تسب هنا سآ لبد نه وزيدة اج الها أما انس‎ 
فاغفاله ذکر النعمة الماضية وأما الزيادة فتوله بعد اللممة اتب الى تا غير حتسبة‎ 
فان النعمة ی لب وذلك آن‌العمة‎ E, 
الستقبلة قن الى قسمين . . آحدها برجی حصوله وبتوقع بلوغه ۰ . وال خر لاحتسب‎ 
ولا بشعر بوجوده» فقوله سونسة تأق غير حن بوهم أن هذا القسم غير ااستقبل‎ 
وهو داخل فى حائة ولو فال ونعمة مستقبلة - - من غير أن بقول = ولمعة تأ غير‎ 
محتسبة - لكان تلا اة ال رنب لس الى تسب يدخلان نحت‎ 
ES قسم الستقبل ار - الم ثلاث . نعمة ماضية وعم حال‎ 
ونسة تأ تب فأحسن ال آثار العمة الاضية وی و عليك النعمة التى أنت فيها‎ 
ووفر حظك من النعمة الى تستقبلها نتقلبا - ألا تراه لو قال ذلك لكان قد طدّق به مفصل‎ 
الخطاب ی ماله رف عب .ناما على عاش الحسرى فقال‎ 
رح ال من أعطى من سعة * أو آنى ... كفاف ۰ أو آثر من‌قلة فقال امن‎ 
»ومن هذا الضرب ما ذكرء أ بوهلال‎ ٠ مائرك لا حدعذرا ] فانصرف الاع الى بخ كثير‎ 
السكرى فى كتابه وذلك أنه أخذ على جيل ل له‎ 
لو" فى قای کقذر قلامة ۳ وسلتك أو أنتكر رسائلى‎ 
فقال أبو هلال ان إنيان الرسائل داخل فى حلة الوصل * ولیس الأمركا وقع له فان‎ 
جيلا انما أراد بقوله - وصانك آی انك راا أو قاصداً أ و کنت راساتك مراسلة‎ 
وقال ابن الاثير ومن‎ ٠٠ والوصل لا يخرج عن هذين القسمين إما رسالة أو زيارة‎ 
أحب ما شاهدته فى هذا الباب ما ذ کره أبو العلاء مد بن غانم المعروف بالغاغی وهو‎ 
قول الغباس بن الاحتف‎ 
وسالک مج د وعطفك صل وتلم نک حرابة‎ 

م روى لغار اليه عن أ لام ال مدی أنه قال أن بض نقدة التكلام من ب 
ا سج هذا البيت قال واقه هذا أحسن من تقسمات اقليدس ۰ ومن العجب کف 


0 
ذكر الفائى ذلك یکناب ناه انظر فيه مع تقدمه فى هذه الصناعة ٠‏ أجب‌نم 
چم اجان اقد رم لهذا تسم ألا ترى أن هذا البيت بی عليه شوه ا 
لت 3 شب ليه بت ده فقيل 
و له ضف ور بكم نو ی عازن وسیذقی ‏ کاب 

لاز ذلك ول أن وخر الببت ببت آخر ثالث ورابع ولوکان لس فى 
ابيت الاول سميحاً ١‏ حل أن بشاف اله شو* آخر ال لان من عة تسم أت 
لا عمل الزيادة ۰۰ ومن تو هذا قول بعضهم فى حق مكورين فى الحربفن ين 
جرع مشركج بدمائةء وهارب لاباتفت الى ورائه فان اجرج قسد بکون هار والبارب 
قد یکون جر ولوقال-فن بين قتبل ومأسوروناج-لصح لهالتقسم لان الكورين 

فى الحرب الذين دارت عليوم الدائرة لا خرجون عن هذه الاقسام الثلاثة فاما قتل‌أو 
ا رج وأنا اجرج 6ه بدخل فى جة ابی والأور لن نها جوز أن 
يكون جريحاً وأن لا یکون فاعرف ذلك وقس عليه 


ا القسم انلاس 6م 


( الؤاغاة ) 


وهی على قسمان » الاول الموءاخاة فى المعاتى ٠‏ الثاتى او *اخاة فى الالفاظ ویکون 
لكام مها روئق لان النةس بمرض لها عند الشعور ثى' 'بطلع .الى مناسبة فلا برد 
إلا بعد تشوف ولا كذلك الباین فإذلك قبح ذ ذكر الد مع مباينه ای و الذ كور 
فيه ٠‏ لك قبح قول ابیت : 
أم هل لمان بالعلياء رافعة سم الغنب 
فان _الدل والشنب-لا مناسبة بشهماه وكذلك يقبح اى ٠ع‏ مباينه فى الناء «ولذلك 


9 
متقفات ساب المرب شمرتبا ۰ والوم ر قنهاوالماق لسن 
وان نی آن بقول-والمشاق قصفها_لکن منعه الوزن والقافة فززالك لا یعاب هذا 


وی رس با وعا استقبح قول انی نواس 
ألايا ابن ان فوا فانوا ۳ والقم ما ماتوا لبقی 
ونا لك فاملین فيهامقامٌ اذااستكمات اجلاورزقا 
وکان بد ق قولب وارزاقً وا ۳ أن استقباح این بای دون استقیاح بان 
المعاتى (قال اتف عفا الله عنه ) التباين فى اابانی ليس ب تقبح وقد ورد فالقران 
العظم منه کثبر ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « - خم ال عل قلومم ونم وأبصارم » 
۰ 9 قوله تعالى «حق اذا ماجاؤ ۱ اا هم وجلود هم الآ بة 


— هه سو لیا ل 


¥ الھ۔ے السادس 4د - 
(الاعتراض والمشو) 

وهو أن بداخل فى خلال اسکلا کلة تزيد الفظ مكنا وتفيد مح آخرمم أن 
الفظ يستقل ندونها ويلتثم برها مثل قوله عن وجل « أيَدْحَنٌ جد ارام إن 
شاء الله آمنین » ٠‏ وقوله تعالى د 5 تکرجوا فتياتكم على لاه اناردن حصنا 
آو | يردن ولكن أفاد قوله - إن آردن عا - الاعلام بترغيتٍ الشرع ف النحصين 
وانه مطلوبه » ومته وله تعالى « وادخلٌ داك فى حبك راج ج بسضاء من غير 
وغ » ٠‏ وقوله تال «ومجملون لل البناث سبحانه ولمم‌ماشتهون « ( قالالمتف 
Nd EEE‏ الك مر الاعتراض الصناىعند 
ار رباب عل ألبيان على قسمين ٠ ٠‏ الا ول لا ی فى الكلام إلا لفائدة وهو جار ت 
ات وکد فى کلام المرب ۰ والقسم ال خر أن بأتى فى الکلام امبر فائدة فاما أن يكون 
دخوله فى الألف کر وجه منه وإما أن بور ف اتف نقصاً وف العني فناداً 
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لول وهو الذى نی فى السكلام لفائدة ۰ فنه قوله تمالى د فلا أقسمثتواقعالنجوم 
وإنه لقم اوتعامونعظم إنه قران کرم ف ىكتاب مكدون »هذا كلامفيه اعتراضان 
أحدها قوله - وانه اقسم لو تعامون عظم ‏ لاله اعترض بين القسم الذى هو - فلا 
أقسم مواقع النجوم ‏ وبين جوابه ای هر تاه اترآن 25 وف.فس هسنا 
الاعتراض اعتراض آخر بين المودوف الذى هو قسم- وبين صفته الی‌هی-جظم- 
وهو قوله تعالى ‏ لو تعامون ‏ فذانك اعتراضان ولو حاء الکلام غير مسترض فيه 
لوجب أن یکون فلا أقنم موائع النجوم انه لقرآن كر وفئدة هذا الاعتراض بين 
القسم وجوابه انما هو تعظم لعأن ن الم به فى نفس الام ٠‏ ألا تری الىقوله تعالى 
لو تعامون عظم ار إن اصفة زاسون رلك و فى 
النفس لتعظم القسم أي اه من لم الأ وا الم بحيث وم ذلك لوفی 
ا اتمظم E‏ ذلك قوله تعالى « ووصينا الانسان بوالديه حا ات 
مه » الى « ولوالديك » الآبة ٠‏ ألاترى الى هذا الاعتراض الذى طبق مفصل 
البلاغة فانه لم بوت به الآ لئد ة کيرة وذلك أنه لما وصى باوالدين ذكر ما تکایده 
الام من المشاق والتاعب فى حمل الولد مما لا يتكافه الوالد 0 البى صلى الله 
عليه وسم نی سأله فان نا رسول امن اق ناس حن عاب قال أمك فال تم 

من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وف وم 
أبك نم أدناك فادناك ۰۰ وا جاء على هذا الاسلوب قوله تعالى « واذ قتلم نفساً 

فاا رأتم فها والله خرج” ما كنم تکفون » الى قوله « تعقلون * فقوله تغالى 
- والله خرج ما کنم اش ر اسر ولو له وتە أن 
بقرر فى أنفس الخاطبين وقاوب 0 2 E‏ 
م يكن نافاً لهم فى اخفائه وكمانه لان 3 0 e ١‏ نوه شات 
خالباً من هذا الاعتراض لسکا ن _واذ قتلم نفسا دارام 4 2 
ولا يخوعلى العارف بهذه ااستاعة الفرق بين ذلك وبين كونه معترضا فيه ۹ ومن 
هذا انس قول النابغة 


E 
رى وما عمری على مهن لقد نطقت يطلا عل“ الاقارع‎ . 

EEN‏ - من موده ونادره لا فبه من ته ف القسم به««وعلی 
نحو من هذا جاء قول كثير 

لوآن الباخلين وأت‌نهم ‏ رأو'ك تعلموامتكالمطالا 
ققوله - وأنث منهم - من الاعتراض الذى يو" كد به اممنى المقصود ويزداد به مزية 
٠‏ ولبلا وفائدته هنا أن التصرتم با هو الراد يثبته فى النفس ویقمرره فى الاذهان ٠‏ 
وقال بعضهم لعبد الله بن طاهى وهو أحسن ما قبل فى هذا الاب 

ات الغانن وبلفتها.. قدأحوجت‌سمی‌ای‌تزجان 
وأنثاله كثيرة ۰۰ وأما اناق وهوالذی يان ف الکلام ار فائدة فهو ضربان» 
الاول أن یکون دخوله ف التأليف كرو جه منه لا بر حسناً ولا قمحا ۰۰ فن کا 
قول النابغة 

يقول” رجال" مجهلون ليتق لعل زياداً لا آبا لك خافل" 
فقوله ‏ لاآبالك - اعتراض لا فائدة فيه ولس مورا فى هذا اللبت حسنا ولاقبحاً 
( الضرب الاق منه ) وهو الذی ,کون مورا فى السکلام نقصاً وف العنی فساداً * 
ومنه قول بعضهم 
فقد وأبيك بين لى عشاء بوشك فراقهم صردیصیح 
فان فى هذا الببت من ردی الاعتراض ما اذ کره وهو الفصل بين قد والفعل 
الذی هو - ين وذلك قبيح لقوة انصال - قد با ندخل عليه من الاقعال ألا 
تراها تعدة مع الفعل کاعزء منه ولذلك دخات اللام المراد بها توکید الفعل عل قد 
فى قوله تعالى « ولقد أوحى البك والى الذين من قبلك > ٠‏ وفی قوله تعالى « ولقد 
ایو اه د 2 
ققد احم رج بها حدر 7 الوات والى لفرور" 

إلا أنه اذا فصل بين قد - والفعل بلقم فان ذلك لا بأس به نحو قولك _قدوالة 


كان ذلك ٠‏ وقد غاء هذا البيت لا خفاه بقبحه ۰۰ ومن نديع الاعتراش 
قول المثنى 
ومحتقر الدنيا احتقارت جرب ری اد ہا فا وحاشاك فاا 
وهذا ابیت <ثوه يملح نات الحشو ويصاح أن یکون مر‌بابالاحتراس 
( قال المنف عفا اله عنه ) ذكر أسامة فى بديعه أن | الحشو غير افيد أن تأى فى 
الكلام بألفاظ و ی ا مدل قول النابغة 
توت آیات لها فرفتها لس اعوام وذا العام سابع 
۰۰ وقال آخر 
انش E‏ داع الرأس وال وع 
فقوله - - الرأس ‏ حشو لا ائدة قبه لأن الصداع لا کون الانى اران قاق 
أنى فة“ م تفر" الشمس” طالعة ‏ يومآمن الدهن إلاذرء أونقنا 
فقوله ‏ طالعة ‏ حشو لافائدة فيه لان قولهم ذرتت الشمس أىطاعت ( قال المنف 
عفا الله عنه ) وهذه الكليات الى ذ کرها لست بزائدة بل لها معان ٠‏ فقوله ‏ استة 
أعوام وذا العام سابع - فلس بزائد وقد ورد مله فى الف رآ .وهو قوله تعالى 
« ثلاثة ایام فى اج وسبعةٍ اذا ر جعم تلك عشرة کاملة » وانما قال ذلك الذى 
تقدم بيانه فى باب التقيم وهو رفع البس وتقرير المعنى فى النفس ٠‏ وأما قوله صداع 
رای قپو من الاسابة والق ول ذلك ا فى سا الاعضاء .وما قوله سنذر 
امس طالمة فیا وان کا ععنی واحد فالهرب من عادنها أن تکرر لفظين يمن 
واحد لاتا كد ٠‏ کقول الما 
# وه اق من دوا لنای والنند؛ ٭ 
۰ ومنه قوله تعای ( فهل الكافرين امه رو دا » ۰۰ والذی اقتضاه قول 


أسامة وغيره من العاماء أن ا لمشو على قسمين ٠‏ قبح وحسن ۰ فالقسح ما اشارالیه 
اسامة ٠‏ والحسن ما اشار اليه غره والله ا 
٠‏ (۱) پاض بالاصل 


TE ۱۳ ( 


تن 
- كت القسم السالع )دم ۱ 


( الالتفات »> 


وهو نقل الکلام من حالة الى-لة أخرى وأربابهذا الشأن فيدعى ثلالة مذ اهب 
ذهب قوم 4 على N‏ أقسام ۰ الأول الاتقال من الغبية ای الحطور ومن الحطور 
الى الغيبة کقوله تعالى « لاخر يوام امن إتاك نس وإباك نستعین» » وعکه «النین 
ا GE‏ رعلهم » وم يقل غي الذين غضبت علهم ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى « سبحان الذى أسرى بعبده للا من السجدر الحرام الى الچد الق ی الذی 
بار كنا حول شرب من اانا إنه هو السیع البصير » ٠‏ وقوله تعالى « وأؤحى فى 
کل سماء أمرتها ونا السماء ایا #صابيح وحفظاً » ٠‏ وقوله تعالى « وقاوا 
انحن الرتحمن” ولد لفد جم شا إا » وله فى الفرآن كثير ولا يخاو شی"من ذلك 
من حك 'جزئية تاي بذلك السكلام الحاص" كا فى هذا الموضعوأن القول ادا اشمل 
على سوء أدب على عظم كان الآولى التسير عنه بلفظ الخال إذ الاقدام على ذلك قدام 
الحاضر فش وا كد دراه الات العظم ينبنى أن يحاشئى من ذلك ۰ سن ذلك 
قوله تعالى ‏ وقاوا اذ الرحمن” ولداً لقد جثم شا دا - ثم لا أن أراد توخبم 
على هذا القول عبر عنه بالحضور لأن نو بيخ الحاضر أباخ فى الاهانة ٠ ٠‏ نی الالتفات 

من الاضی الى الضارع کقوله سای لا رلى القسط ر وأقهوا و جوضکرعند 
كل جد وادعوه مخاصین » ٠‏ وكذلك قواه تعالى د احلت اک م رة الأنعام 
لا ما بتلى علبكر فاجتنبوا الجن من الأ ونان ا ازور » ۰۰ الثلك 
الالنفات من الاضی الى المستقبل وبالمكس کقوله تثالى فيك عا خر من ال ماتا 
الط" 1 وی به ارم فى مكان سحرق » ٠‏ وقوله تعالى « واله الذى أرس ل الریاج 
فشي سحا تنا الى بل مت فأحبينا به الارض بعد موتها كذلك النشور > ٠‏ 
وقوله تعالي « وبوم نفخ فى الور ففزع تن فى السمواتر ومن فى الارض > ٠‏ 


E 
وقوله تعالى « وبوم تر الجيال وزی لاض ره و شام فر ار موم‎ 


: أحداً » » وقوله تعالى « ألم نر ان الله ازل من السماء © م فتصیح الارش عضرا 


إن الله لطیف" خب له ما فى السموات » ٠‏ وقوله تعالى إن الذي نكفر واويصُون 
عن سبيل ال با توا عن حكمة کا فى هذه ال ة فان الكفر لا كان من 
شاه اذا حصل أن پسقر حكمه عب عنه بالاضی ليفيد ذلك مع کوله بای أنه قد می 
عليه زمان ولا كذلك الصد عن سبيل. الله فان عکمه انما ينبت حال حصوله تعنى بذاك 
فهو فی کل وقت کافر ما | بأت لاان ولا كذاك الصد عن سيبل الله ومع ذلك فان 
الفعل المستقبل فيه إشعاربالتكثير فیکون قوله - وإصدون عن سبيل الّ-مشعرا وم 
فى كل وقت كذإك ٠‏ ولا كذيك لو قال وصدوا لان ذلك یکون مکعرا نان صدهم 
قد انقطم ۰۰ وذهب قوم الى أن الالثفات اذا اتقطع الكلام يعقبه محجملة ملاقية اياه 
فى المعنى لیکون ما له على جهة ألال والدعاء أوغرهنا كقوله مالي « وقل' اه 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » ومن هذا النوع قول جرير 
* محازیم عند البأس وال تسه » 
۰ وذهب قوم الى أن الالتفات هو أن بن ؟ ر معن فتتوهم أن السامع اعترضه دك 
فى ذاك أو فى سبه أو علته قد کر ما يزيل شک کقول الاخطل 
بين" صلات" ارب متا ومهم ٠‏ اذا ما القینا واسال بان 

قن قوله و ادا باذن كيفية ظهور ا ارب منه والصحيح القول الاول وما 
ذ کره بمده يجوز أن ,کون من أنواع الالافات ۰۰ ومن دیعه قوله تعالى « يوسم 
آمن ض" عن هذا واستففری لك چ الات وف رش عن هذا والتفت الى 
زليخا » ومنه أيضاً قوله عن وجل « حت اذا کنتم فى الفلك و جر نم برع طيّئة» 
۰ ومن ديع اش ی ار قول ای" القس 

تطاول 50 بلا مد ونام الل وا تقد 

وات وبنت له لل كلياة ذى العائر الأرمد 

وذلك عن خبرجاءف وخترنهعن أن الأسود 


٥ کک‎ 


ل قال السنف عفنا الله عنه © ذكر ابن الاثير فى جامعه أن الالتفات على مانية أقسام 


۰ الاول الرجوع من الفيبة الى الطاب كقوله تعالى « اد له رب العالمين» الى 


قول د لك هوك نتان » واما فمل ذلك لفوائد وهی اله لا ذکر اقیقد 


وأجری عليه نلك الصفات العظام من الربوبية العامة وال الاس فطل الم ا 
عظم الشأن حقيق باضوع له والاستعانة به فى المهمات نوطب ذلك المعلومالموصوف 
بتك الصفات-فقيل ‏ إياك نعبد<وإناك نستعين - یامن هذه صفانه*والفاگدة الأخری 
أن قوله بت إياك ند واياك نستعين ‏ ليس العدول فيه انساعا واغا تعد لالبه لان الد 
دون العبادة فاتك مد نظبرك ولا تعنده فاما كان الا لكذلك استءمل لفط اد 
.لتوسطه مع الغيبة فى ابر فقال ‏ امد لله ول بقل لك ولا صار الى العبادة التی‌هی 
.أقضى الطاعات قال اياك تقد تصريحاً ها وتقربا مته عراسمه بلاتهاء الیحدوده 
منها وعل و می ذلك جا آخر السورة فقال_صنراط این ال عامهم- فصرح 
لطاب لما ذکر النعمة ثم قال غير العضوب علیهم- وم بقل غبرالذينغضبت عام 
لان الاول موضع التقرب الى الله مذ كر النعمة فاما صار الى ذ کر الفضب قال غير 
الفضوب علمهم ‏ فاه بللفظ منحرفا به عن ذکر الغضب فأسندالنعمة اليه لفظآوزوی 
عنه لفظ الغضب نناً ولطفاً ٠٠‏ ومن هذا انس وله تعالى « ال الذى ميتخذ 
ولداً » وشه ۰۰ الثانى الرجوع من الخطاب الى اافينة کقوله عن وجل «هوالذى 
یر فى الب" والبحر حت اذا كتتم فى الذلك وجرتين بهم برج طيية وفر جوا بها» 
الآية صرف الكلام ههنا من خطاب الواجهة الى الغيبة وانما فمل ذلك وهو انه 
دک لغيرهم حالم ايعجبهم منها كالخبر لهم ويستدعىمتهم الاتكارعامم والتقبيح لفعلوم 
ولو قال حت اذا کنتم فىالفلك وجرين بک وساق ا نطاب الى آخر ال اعبت 
تلك الفائدة الى أنتجها خطاب الغية ۰» ومن ذلك قوله تعالی د إن هده مشکم 
أله واج واا بک فاتقون فتقط.وا مرجم بهم » الاصل أن بعطف على الفعل 
الاوكل الا أنه صرف الكلام من الطاب الى الفية على طريقة الاانفات كانه بى 
ا علپیم ما أفسدوء الي قوم آخرین وقح عابم ما اي وول ألا ترون الي عظم 


2 ۱۰۱ ت 

ما ارتكب هؤلاء فى دين الله لوا أ دينهم فما ینم قطعاً وذلك مل" لاختلافیم 
فيه وتباينهم ثم توعدهم بعد ذلك بأن هوالاء الفرق التلفة اليه بر جمون فهو ازيهم 
على ما فعلوه ۰۰ وعا بنخرط فى هذا السلات أيضاً فوله تعالى « ياأعها النا س نی رسول 
ال ز اليم جیما الذى له اك السدوات والأرضٍ »الى « وکانه » الا بة ٠‏ فانه انما 
قال « فا منوا بل رف » حيث قال أولا - ی رسول ال الیم - لج ری عليه 
السات الى أجريك علبه ولبعلم آن الذی وجب الاعان به دبع له هوهذا الشخص 
المستقبل بأنه یی الى الذى یوین للد وکانه كنا .من کان آنا أو غبری أضظراراً 
ا مدا اتعصب اة فقرز أولا فى صدر ال ية بأنة رسول اله الىالداشوانيت 
ذلك فى أنفسهم ثم أخرج كلامه من الطاب الى الفبة لغرضين كيرين قد كرما 
٠‏ الاول اجراء تلاك الصفات عليه ٠‏ الثاتى الخروج من مهمة العصبية لنفسه فافهم ذلك 
+ ٠الثالث‏ ار چوع‌من الفعل ااستقبل الى قعل الامر فمل ذلك تعظها إن أجری عليه 
الفعل الستقیل ونفخما لا مره وبالضد من ذلك فى حق من اجری عليه فعل الامر ۰ 
فيا حاء من ذلك قوله تعالى « قالوا با هود ما جئتا بنة ا ا ينا عن 
ولك وما نحن لك و منين » الى قوله « ما تش ركون » الآبة » هنال 

الله واش هدوا و يل امه ليكون موازا له وبعناه لان اشهاد الله على ۹۳ 
من الشرك يح نابت فى معنی ثبت التوحید وال و اما اشهادهم فا هو الا 
مهاون بدبنهم ودلالة على قلة البالات بهم واذلك عسدل به عن لفظ الاول لاختلاف 
ما ينهدا وجىء به على انظ الامر > تقول ار جل نهک به واسنهانة ‏ اشهد .على" أق 
أك - وأكال هذا كثير اعسرقه ٠١‏ الراببع الرجوع م نخطاب الانية الى خطاب 
الج ومن خطاب ایلع الى خطاب او اعد » فن ذلك قوله تغالى « وأوحینا الى 
موسى وأخيه أن وکا لقومکا عصر یوتاً واجعلوا بيوة تم قبلة وأقموا الصلاة 
وش الوامنين ٤‏ فانه توسع فى هذا الطاب فی ثم جع ثم وحد نذاطب موسی 
وهاروزت فى ذلك عايهما السلام بالتبوء والاختيار فى ذلك مما يواض الى" ثم ساق 

(۱) بهاش الاصل ما نصه ۰+ لعله خطاب لوما ولم كتبه أبو الوا 


الخطات ا اف اد و 5 لأن ذلك ا عق و م 


. حص موبی ل له عليه وسل بالنشارة ال هی الفرض تمظع له و شخما لامره لاله 


الرسول على القیقة ۰۰ ون هذا النحو قواه تمالی حكاية عن خبیب‌النجار «ومال" 
ا د الذى قطرق واليه تر ترأجعون > هذا عدول عن خطاب الواحبد الى خطاب 
احاعة واهام الكلام عن خطاب نفسه الى خطامم لاه فد الكلام 0 فى مءرض 
المخاححة لنفسه وهو يريد مناحتهم لتلطفه بهم ومدارانمم فان ذلك أدخل فى |حاض 


TEES وقد وضع قوله‎ E a ۱ 


فرق حرق قوله‌وما لم لا دون لوو ألا ترىالىقولهدواليهترجعون» 
ولولا أنه قصد ذلك لقال الذی فطرنى والبه آرجم وقد ساقه ذلك الاق الى أن قال 
« إى آمنت بر بم فاسمعون > يريد فأسمعوا قولى وأطيعون فقد ننک على الصحيح 
الى لا معدل عنه لان العبادة لا تصح الآ لمن نه میدق ک والبة ترجعون ٠٠‏ الخامس 
الاخبار عن الفعل للاضی الضارع وهو قسم من من الالنفات لطنف الأ خد دقق‌الفزی 
(اعم ) ان الفعل المضارع اذا أتى به فى حلة الاخبار عن وجودکان ذلك أبلغ من 
الاخرار بالفعل الاضی وذلك لان الفعل الضارع بوضح الال التی بقع فما و بستحضر 
يلك الصورة حتی کان السامع نسمعها وبشاهدها وليس کذلك الفعل الماضى ٠‏ فباجاء 
منه قوله تعالى « والله الذی أرسل اریاح فر تسحاباً فشقناه الى بار منت فأحبينا 
به الارض بعد موتها كذلك النشور > فانه انما قبل تثير ‏ مضارعا وما قبله وما 
بعدهماض اذلكالمعنى الذى أشرنا اليهوهو حكاية الخال الذىيقع فم إثارة ار حاب 
واستحضار نلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة وهكذا يفعلون بكل فل فيه 
نوع یز وخصوصية يخال ق تغرب أو er‏ الخاطب أو غيرذلك ٠ ٠‏ ومنه قولتأبطشراً 

بت الفول" نهوی‌ووجهی ‏ ار کالسحيفتر خصحان 

فاضربها بلا دهش فرت صريعاً ابدیرن واجران 
لانه قصد أن يصور سورة الال الى تشجع فنها علخ رب الغو لكا نه صر هم ويطلعوم 
علي كنهها مشاهدة لاتعجب من أج رأته علي ذاك ااغول وثباته عند تإكالشدة وار قال 


زد 
فضر ما ازالتتلك الفائدة الق ذ کر اهاو نينا لیا ومنذلك قوله تعالى رن 
الله أنزلمن السماء ما۶ فتصبح؛ الاو قرع إن الله لطيف” خببر » آلاتر ی کف 
عدل عن لفظ الماضى هاهنا الى المضارع فقال - فتصبح الارض مخضرة وذلك لافادة 
قاء المطر زمانا بعد زمان کا فال آم عل فلان عام كذا تأروح وأغدو شا کرت 

ولو قال فرا'حت” وغدوت شا کرا لهم بقع ذلك الموقع فافهم ما شرا یه ۰ السادس 
الاخبار بالفعل الاضیعن المضارع وهوعکس ما تقدم ذکرء وفائدته أنالفمل الاضى اذا 
كب ن النسن الضارع الذى م بوچدکان أبلغ وآ كد و وأعظم موم واغم شا 


لان الفعل الماضى بط ی هن المج فى أنه قدکان وو جد وحدث وسارمن الامو القطوع 


کر ا وحدوما ٠‏ والفرق بینه وبين الاخبار بالفعل المضارع عن الاضی هوأ نْالثعل 
الاضی خر به عن ايارع اذا كان الفعل الضارع من الاشياء البائلة التى لم نوجد 
والاء‌ور التعاظمة الق یدن فيجءل عند ذاك ما قد کان ووجد ووقع الفراغ من 

0 دوت 2 وأا الفعل المضارع اذا أخبر به عن افعل الاضی فانالفرض ,ذلك 
شان هيئة الفعل واستحضار صورنه ليكون السام ع كاله يعابنها ويشاهدها ۰۰ ف 
الاخبار الفعل الماضى عن و قوله تعالى « وبو ۶ ان فى الور ر ففزع من فى 
شاء اه وک ألو داخرین » فاه أعنا قال 
- ففزع - بلفظ الاضی بعد قوله - ينفخ ‏ وهو مستقبل للاشعار بتحقق الفزع 
وأبوته وانه كان لا حالة واقع على اهل السموات والارض لان الفعل الاضی بدلعلی 
وجود الفعل وکونه مقطوعا به ۰۰ ومنه قوله تعالى « وبرتزوا ‏ جيعاً» فبرزوايعنى 


ببرزون يوم القيامة واا جیء به يلفط الماذى لان ما ار الله نه لصدقه وخته كأ نهقد 


السموات ومن فى الارض إلا ترس 


كان ووجد ٠‏ ومئل ذلك قوله عن وجل 1۳ و أله فلاتستعجلوه » فان SE‏ 
هاهنا ععنى ا واغا حسن فيه لفظ الماضى لصدق امات الامر ودخوله فى جاة مالايد 
من وه ووقوعه فصار إلى 1 قد آق ومطى ۰۰ وکذلك قوله تعالی < ويرم 
زان الا شا زد وحشر ام فم در" مهم أحداً » فانه انا قال 
- وحشيرناهم ‏ ماضاً لعد ا تسیر ادن لاد لاله عل أن خرن 


١ 


Shere ی‎ KE KS لبو رس اويا ا‎ an E 


E 
شل التسيير والروز ليعايئوا تلك الاهوا ل كأنه قال وحشرناهم قبل ذلك ۰ السابح‎ 


الاخبار با يم القعول عن الفمل المضارع اغا قمل ذلك لتضنه معنى الفعل الاضى وقد. 


سبق الكلام عليه ۰۰ من ذلك قوله تعالى 5ن فى ذلك لآ م عاب 
الآخرة ذلك يوم جموع ل له الناس” وذلك بوم مشهود 5 » فانه انما ای سم الفعول هاهنا 


على الفعل المضارع لما فيه من الدلالة على ثبات معنى جع وأنه لابد 0 


مضروبا م الناس وأنه أاوصوف بهذ الصفة وان شثت فوازن بينه وببين قولهتعالى 
0 اكت I‏ فانك تعر على حمة ما قات ۰۰ الثامن 
عکی الظاه وهو أن العرب قد توسموا فی کلامهم ونجوزوا الىغاية فيذكرونكلاماً 
يدل ظاهره على سف دمم يرندون به معنی E‏ وخلافه والاصل فىذاكأنك 
نزک كلاماً هقان ستاو آنه رن لمعه ذو قدكان وهو الوصو ف أنه ما كان ألا 
٠‏ من ذلك قول على رضى الله عنه فى وصفه جاس رسول الله صلى الله عايه وسم 
أنه لا نی فاتاته أى لا نذاع فظاهر ذلك أن ثم نات غير أنها لا نذاع وليس ااراد 
ذلك بل الراد أنه م يكن ثم فتات أصلا فتذاع وهذا مثل قول الشاعس 
* لاتررئ الضب بها ینجحر * 
أى ليس بها شب فيتجحر 


تل القسم الثامن ده 
( المل على الى ) 


وذلك كتأنيث المذكر ونذ کر المؤنث وصور معنى الوا<دلاجاعةواماعةلاواحد 
وحمل اثثانى على لفظ الاول املا کان ذلك ألافظ أو فرعا أو غير ذلك ٠‏ 00 2 
في اة ران ,العظم ونمیح السكلام شور ومنظوماً من ذلككث_ير ۰+ فاا 
08 


۳ 
المذكر فكقوله تعالى « « أيها اداس اقا ربكم الذى حلفم من نفس واحدث ۰ 
والراد به آدم عليه السلام ون رد الى النفن وقرئ" فى الشواذ- من نفس‌واحدبی 
۰ ومنه قوله تعالی « واذ قالت الاک » والقائل جبريل عليه السلام وله نظا 
كثيرة فى القران ٠٠‏ ومنه قول الشاعن 
آوك خلقة وده آخری رات خايفة داك اللتكازة 


۰ وقالآخر 
+ طول البای أسرعت' فى تقضی م ۱ 
+ وقال سس 
ا از تست به وف وال عدا«م کل" جاب 
7 وف آخخر 


١‏ ها اراک ای مه سائل بی اتد ما هذه الستونة 
فانه ذهب باصوت الى الاستفانة وذهب الا خر باوف الى الخافة ۰۰ وأما لكو 
الم نث ققد کر عن العرب تأنيث فعل الضاف الذ کر اذا كانت اضافته الى مواث 
فکان لضاف بمض الضاف اله أو به أو منه ولذلك قری* فوله نمال « لاتم فا 
إعانها » بالتایت‌فات فعل الایمان اذ کان من النفس وبها » وأمثال' هذا كثير فى 
القرآن ۰۰ ومنه قول الشاعی 

لا آل خر زیر اواشتت ‏ شور الدينة والیال الع 
۰ وقول الا خر 


* کا شرفت صدار” القناة من الدكم * 


[ ۱4 - فواید) 


ا الم اتاسم 6- 


( الزيادة فى اابناء ) : 


وهو أن بقصد اشکم مەی لبر عنه افظتان احداها آزید بناء 4 رب الاخری 
فيذكر الكلمة ااتى تزيد حروفها الأعرى تناح لل اد ذلك الى 
الذى عبر عنه ولهذا ان شوشب واخشوشن ف النی Î‏ ا نخدن وأعقب 
ولهذا وقەت الزيادة بالتشديد ا فان ستار 1 دن سار و أباغ هن غافر وا E‏ 
قال سبحانه وتعالى « استهفروا يكم إنه كان غقاراً » ٠‏ وءنه قوله تعالى « وكازالله . 
شیء مقتدرراً » عدل عن قادر | ی 2۰:در لبشعر بالزيا رادم على زيادة قدزة الله 

لی والبيان عن عظم شانه ۰ ومن هذا نی قول أى نواس 

فعفوت غنی عفو" مقندر اجات ت له لهم ^ فالغاها 
والعرب عاد ما أن رد فی ساه الاسم لبشعر بزيادة الانى الدال عليه ۰ قال الزخشری 
رجه الله ریت آعراباً باطجاز يدوق خملا عابه er‏ فقات‌ما اسم‌هذ افقال شقذف 
ثم مر عاینا جلى عابه كاوة فقا فقات ما ام هذا فقال یاف فراد فبه ا كو نالكجاوة 
أ كر وأعلا فى الندر والقمة ٠‏ وقد رجح دض أهل ااماتى « الرحن‌علی الرحم »> 


لما فبه ٠‏ زیادة البناء وهو الالى ۰ + وممل هذا فی کلام العرب كثير لد n‏ س ها 


موضع استقصائه 


ع ام العاشر © - 
( الاطالة والاسهاب ٠‏ ويسهى الاطناب ٠‏ والتكلام علبهما من وجوه 6 


الاول فى ذ كر الغرض انيت مرا عن جل ؛ ای فى حةيقتهها ويحازما ٠‏ 


-۱۰۷۰- 

الثالت فى اختلاف عاماء اليا فیهما ٠‏ الرابع فيا يستحسن فبهما وما يستقبخ 
الاس فى اا ٠‏ السادس فى الفرق بشما ( آما الاول ) ER‏ تساتهم 
على ذلك فى خطهم ومخاطباتهم ومقاخرام ومتار لات و ذلك اظهارقدرم 
على الكلام وتوسعهم فى النثز والنظام فيوجزون نارة ويطيلون أخرى هذا فى الفيقة 
وأماق الجاز فرادهم الدلالة على قوة مشاهدة المنی الجازى ۰۰ وقال ابن الاثير ای 
بإلاطالة وا اطتاب للمبالغة واليالة تنقسم الى قد ول بسن كر میت 
كالاخبار بالفعل المداضى عن الضارع وإافارع عن الاضی ومن نجل أقسام البالفة 
الاطناب وفائدته زيادة التصور لامعنى التصود إما حقيقة أو حازاً وهو على اللقيقة 
ضرب من ضروب ات كد ( وأما الثلق) ختيقة الاطلة الامتداد والاسترسال وأضله 
ق الاجرام ٠‏ وآما الاطناب نفةرقته فة الزيادة والرخالقة وأما ةة الصناعبة فهو 
زيادة فى الافظ القویةالیی هو فا ما جاء من ذلك على سبيل الحقيقة فقوله تعالى 
« ما جمل الله ار جل من قابين فى جوفه » فان الفائدة فى قوله ‏ فى جوفه- 
كالفائدة فى قوله - القلوب التی فى الصدور - وذلك لا حصل للسامع من‌زيدة لتصور 
المداول عليه لاله اذا سمع صوتر انفسه جوفا بشمل على قلدين وكان ذلك اترم الى 
إلا دكار ٠‏ وأما الذى اء نه عل سبیل الخاز فنه» قوله تعالی د فانها لاتعمى الا بصار" 
ولل اى القلوب الىفى ااصدور» ففائدة دک _الصدور_هاهنا أنه قد يعرف أن 
العمى على القيقة مكانه البصر وهو مصاب الحدقة با بطمس نورها وا-تعما4 ف‌القاب 
استعارة وم فما آرید انماث ما هو لاق التعارف من نسبة العمى الى القلوب حقيقة 
و تفه عن الا سار احتاج للد ال راد سوير و تر فت لتر ران مکان الق 
انما هو القلوب لا الا بسار ٠‏ وهذا نوع من أنواع الان عظم الاطائ ف كثير الحاسن 
( وأما اثاات ) فقد اختلف عاماء البيان فمما فقال الحققون انهما متغايران»٠‏ وقال 
أبوهلال العسكرى الاطالة والاطناب سواءوها عنده ضد الامجاز ووافقه جهورالائمة» 
وقال أبوهلا لأ بضاً فى كتابه الاطنابفى السکلام اتماهوبيان والبيانلايكون إلا بلانساع 
وأفضل الكلام أبينه ولاز الخواص والاطناب يشترك فبه الحواص والموام ولهذا 


SN 
أطنب فى التب السلطانية لأفهام الرايا وکا أن| لابجاز له مواضع فكذاك الاطناب‎ 
له مواشع وا اجة الى الايجاز فى موضعه كالحاجة الى الاطناب فى موضعه » قال انى‎ 
صلى الله عليه وسلٍ  خاطبوا الناس على قدرعقولم - ومن استعمل الامجازفی موضع‎ 
الاطناب والاطناب فى موضع لباز فقد أخطأ فلا شك أن الكتب الصادرة عن‎ 
السلطان فى الامور العظمة فى الفتوح وتفخم مواقع النعم التجددة أو فى الريب فى‎ 
الطلعة والتعذیر من المصبان وغر ذلك نی أن تکون مشبعة مستقصاه وآما کتاب‎ 
المهلب الى احجاج فى فتح الازارقة .وهو الخد لل الذ ىكن لام فقد ما سواه‎ 
وجمل المد متصلا بنعمه وقضى أن لا قط المزيد من فضله حت نقطم الشكر من‎ 
خلقهائم انا وعدو"ا على حالين تفن نری فهم ما بسسرنا أ كت ما يسوؤنا وير وزفينا‎ 
ما يسوؤهم أ كثر عا بسرهم فل يزل ذلك دأينا ودأهم ينصرنا ال ويخذلهم ويمحصنا‎ 
ويجقهم حتى باخ الکتاب أجله فقطع دابر القوم الذين ظاموا والمددة رب العالين‎ 
اما جسن هذا؛الكتاب لكونه فى موضعه»وأما و كتل الى العامة وقد نطلمت‎ 
فوسهم إلى معرفة ذلك النتح المظم ئا بم لنونهم فى مره لجاء فى بح‎ 
صورة وعدم وأا ۰ واعم آن الاطنات بلاغة” والاطو بل عی > فان الاطناب عنزلة‎ 
سلوك طرريق بعيدة محتوى على زيادة فائدة بما تأخذ النفس مه من الذة واتطویل‎ 
بمئزلة كوك ما سعد جهلا بما و فهذا حكاية کلام أنى هلال السکری ۰۰ وقد‎ 
ذ ک ان الایر فى جامعه على قول اى هلال مأخذا فقال أما قول ای هلال الاطناب‎ 
فى الكلام انما هوبيان فان الببان‌فی ال الاغة هو الظهور والوضوح فکون الاطناب‎ 
على قوله ظهوراً في الكلام ووضوحا لا غير ویازم على ذلك أنكل کلام ظاه واضح‎ 
اطناباً سواءكان ذلك الكلام ايجازاً أو غيره من أصتاف عر البيان وهذا ما لم يذهب‎ 
دجیج‎ E ام ك لأنأيا هلال قد جعل الاطتاب وصفاً من الاوصاف الى بشترك‎ 
ضروب الكلام وذلك أن البيان وصف يعم كل كلام ظاهر واضح من ايجازأوتطويل‎ 
أو تكرير أوغير ذلك وليس الام ركا وقع له بل الاطناب نوع واحد من أنواعالكلام‎ 
فان سلو فروضم اللغة من أطنب فى الكلام اذا بلغ فب هكا تقدم (الرابع) فمإسشحسن‎ 


2 
فهما وما سق ٠‏ أما الذى بستق مهما فیو أن طب فنا لا نی فة الاطتاب 
3 ی ا من یافیا عیقب ۰ 
ویطوول فيا ابت فيه الامجاز أو يطول فما لس فى اطالنه فائدة ولا فيه زيادة ممنى كم 


9 £ ۰ ۰ ۰ ۰ 
. روی أن .زجلا ا-تذعی لاداء شهادة على نکاح فقال أشهد أن لا إله إلااله وأنمحداً 


عاك رول ارس اه بالهدی ودين الق یره على الدب نکله ول وکره 7 الش ركون 
وأشهد أنى كنت فى يوم كذا من شه ركذا من سنة كذافى الدار الفلائية(ووصفها ) 
من الخارة الفلانية ( ووصفها ) وسمى السا کنین بها من البلد الفلاق وق تكذا من 
النهار وقد طرق الباب غلام وذكر جنسه وأوصافه وحكاية تطول جداً ٠٠‏ وهذا 
النوع من الاطالة لبس فى القرآن العظم منه نی" ٠‏ وأما الذى بستحسن مما فهو 
اطالة التكلام وتردیده اتقوية المعنى فى النفس ونعظهه والبيان قوة الاك فى النامب 
بالکلام أو لکون الخاطب لا ,صل السکلام الوجز الى فهمه فهو محتاج الى بط 
الکلام واتساعه حتى يهم ( انامس ) فى أقسامهما ٠‏ أما أقسام الاسهابوالاطناب 
فقد اختالف فيه عاماء عل البيان فقالوا لا يخلو إما أن يكون فى جلة واحدة أو فى جل 
٠ه‏ فأما الذى فى جلة واحدة فعلى قسین ٠‏ حقبقة وماز ٠‏ ا فتد کون 
معنى الف ازاد حو كدق ال کور ویکون مارا له » آما الأول فکقوله نعالی«فاذا 
تفخ فى الصور نفخة واحدة" و جات الارش والمال؛ فد كنا د كه واحدة © * 
وكقوله تعالی « فآ اللات والازی ون الثاائة الاخری » ٠‏ وكقوله تعالى 
« تلك عشبرة كاملة” » ٠‏ وأما الثانى فکقوله تعالى « ۱۰ جمل ان" رجل, مر 
قلبين. فى جوفه » ٠‏ وکتوله تعالى « ذ تقونه بألتک وتقولون بأفواعك > ٠‏ 
وکقوله تالى د اط علوم الستف من فو فيم 6 ۰ وأما الجاز: مُكتوله تماق 
« فما لا تعمى الا :سار" ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور » واستعال هذا عازاً 
أحان ٠٠‏ وأما الذى فى الل فأقسامة أربعة » الاول أن نذ کر أشياء كل واجدمنها 
مخص بما لولاء لكن الفهوم من التکل واحداً كقول ای تام 
ون مته شهورت وتليعة بكر وإجان أعَر جر 
ا وة واحسان - طن العني واحداً ٠‏ وكذلك قوله 


e 

ول جات سا ضوف ور ی در و الا 
وکل هذه دلالة على زياد ةكرمه ۰۰ والثائى الاثبات والنی وهو أن بذ کر الشی؛ اثيانا 
ونفياً مع زيادة لولاها اسكان ذلك تکراراً ونناقضاً كقوله تصالی « ولكن أ كر 
الناس لا هون ظاعراً من از 4 ی هم غافلون » ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى « لا تاذ لگ الذین لا نون للم واليوم ال خر أن مجاه وابأموا لبم 
وأنفسهم وال" عام بالتقين > مع قوله « انما يستأذنك الذين لا بؤمنون باه واليوم 
الا خر وآرابت قاو م فهم فى ریم نون » ۰۰ الثالك أن تذکر ای ثم 
تضرب له آمثالا تشن ی کقول ای صف أمرأة 

ذات حسن لو استزادت من‌ال_حسن اليه لا أصائبت' يدا 

فی‌کالشنس, بج ةوالقضيب | لدان قدا وال رہ طر 'فأوجيدا 
۰ وكذلك فوله 

ل ب ی و 
وكالسيف نج سار خا وكالبحر إن جف مستئیب 
۰ الرابع الاستقصاء *فى ذكر آوساف ال لمح أو الم وغوما كقول بعضوم 
لأعلا | وآرى قترآوا وفرهرحی وأرشترهم وان اسم دا 

۰۰ وأما الاطالة فهى على قسمين . حسنة . وقبحة .كا تقدم ۰ فما ال 
على قسمين ٠‏ الاول‌منها ما یکون بسطا اسکلام واتداعاً فيك ورد فى القرآنالمظم 
مثل قصة بوسف عليه الصلاة والسلام بطولها وقصة أححاب السکیف بذكر فروعها 
وأصولها وقصة اضر مع‌موسی عليهءا الصلاة والسلام وكثرت فوائد مصولها وقصة 
ذى القرنين بطول مقولها وقصة موی مع فرعون وكثرة فصولها «الثنی أن لا تکون 
الأظالة بسب تکرار الافظ وهاح بذ كر أقامه ونين أن شاء الله تعالى ( السادس ) 
فى الفرق بینهما ٠‏ والفرق بينهما أن الاطناب على سائر أحواله بلاغة والتطويل بعضه 
عى ورکا که ۰ وقال ابن الاثير الاطناب لاخواص والاطالة لاعوام ٠‏ وهذا يحتاج الى 
صل فد ۳ 


-۱۱۱- 


¥ الم الحادى عشر دم 
( التكرار والكلام فيه من وجوه ) 


الأول فى حقيقته ٠‏ الثانی فى ذکر الفائدة الى أنى به من أجلها ٠‏ الثالك فى 
اه الرابع ف ذکر مب کار امن ننه والقبييح ( أما الأول ) 
قيقة التكرار أن الاك ام یمه ه بمتةا سواءکان الفط مد مثفق المعنى و 
مخلفاً أو بای نی ثم بعيده وهذا من شرطه اتفاق المعنى الاول والثاق فان کان متحد 
الالفاظ :والمعاتى فالفائدة فى اثبانه تأ کید ذلك الأمر وتقريره فى النفس وكذلك اذا 
كان المعنى متحداً ٠‏ وان كان الافظان متفقان‌والعنی مختلف فالفائدة فى الاثيارن به 
الدلالة على المعنبين التلفين ل وأما لت ) فأقسامه لا ٠‏ الأول ما بشکرر لفظه 
وت شعد ۰ التاق ما عكر لنظه وسناء تلف ۰ الثالك ما يكزر.معى لا لفظاً 
۰۰ آما ما ر لفظه ودعناء متحد فنه قوله تعالى د فقتل کف كدر ثم قي لكف 
۵ 2 وکقر4 الس اوليك الذين کفروا م وأوائك الأغلال فى أعنا.قهم 
وأوائك أحعاب” النار هم یبا عدوت » كرر ‏ أوائك - وكذلك قولة تعالى 
« أوائك على هدی" من رم و وس واه تا تال د فلا 
ن اراد أن ماش بای هو عداو لهما قال با موسی آرد" أن تقنانى كا فتلت نفساً 
الأمن. إن رد * إلا أن تكن تجباراً ف الارش وما ريد * أنتكونمن اللحین» 
کرر أن - فى أربعة مواضع تأ كيا + كلك قولة تعالى 3 قل'إنى أ مرت أن 
اعت الله خلس له الدین وأمرات لأن أ کون أل المسامين » ومثله فى الق رآ نكثير 
۰ ومن هذا النوع قول الشاعی 

٭ ألا ياسامى ثم اسلمى ك اسلمى * 

والفرض من هذا المبالفة فى الدعاء لها بالسلامة ٠‏ وقد يحكرر القول طباً لدوام ند كر 
الارهابکا كرر فى سورة الرمن « فی آلاء ریکا تکذبان » وقد بکرر الإفظر 


واه 
انا سل أول اكلام با خر نالا يدا فى وهی ثم إن ربك للذین 
عماوا السوء هلت ثم تابوا من بعد ذلك وأصاحوا إن ربكمن بعد ها ر زرحم 


“ومن ذلك الآية الى قبل هذء لب ومن ذلك قوله تعالى « إى رات ا 


ک وکا والشس- الق ی ساجدين » ۰ وأما مانکزرلفظه ويعناء من 
فنه قوله نعالى « ویرد اله وا ق بکلانه وبقطم داب الكافرين لحو 
اق ویبطل الباطل" » ان الکصود بقوله - يحق اق بارت اراد وبقوله 
- لبحق الق - الثانية لقطع دابر ال سكافرين ونصر امن علوي ٠‏ وكذلك قوله 
تسا « لا عند ما تون ولا أتم اون مب ولا أا عا ما تم ولا أتم 
دون ما أب » مناه لا أعبد فى الیل ما يدون أن الآن ولآ تعدوزى 
الستقبل ما اد له ولا أعبد قط لبتم حى أكون ان عابداً لا تبدون ولا 
عبدتم قط إلبى حق تكونوا له ان عايدين ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى « واذا طلقم 
النساء فك, ا فار بعر وف و رجودن ععروف » بو ف 
الا بة الأخرى الی بمدها « واذا طاقتم النساء فياغن أجلن فلا شاوه » فکرر 
س ا -لااختلاف البلوغین ۰ ۰ وأما قوله تعالى « وقانا اعبطوا بعضكم لبعض عداو ثم 
قال « قانا اهبطوا منها حیعاً» فقد قبل [همن باب تکر بر اللفظ والهنی‌وقیل‌هوهن باب 
نکر اللفظ لاالمنىلاختلاف الهبوطین فان الهبوط الأول كان من ن اطنة ای‌سماء ادنا 
والهبوط الان ى كان من سماء الدئرا الى الارض وف القرآن لظم من مدن انیم 
کت هه وبا تکرار العنی دون الافظ فهو اما أن بکون بين العنیین تخالفة ما أو 
لا پکون كذلك ۰ والذی یکون هما خالفة إما أن یکون أحذها م ی 
كذلك ۰ + فأما ما بكون أحدها أ فكقوله تعالى «ولنکن مشک مق" دعون الى 
ابر و وبأمرون بلمروف وينهوان عن ار »ان الدعوى الى احير أعم من ار 
بالعروف ٠‏ وكذلك قوله تعالى د فما فا كية ونخل ورنمان » « وکذلك قولهتمالى 
« حافظوا على الصلوات والصلاة 0 ی » ومثاله فى الشعر كثير ۰ قال الشاعن 
اذا أ کاو اي وفر تالو وان هد مواد یلین ما 


-۱۱۳- 
وارن فیواعهدی‌حنظت؛ ودم وم هروا ع هونا لم وعدا 
.والفرض بهذا زيادة تأ کید ناس ۰ وأما الذى لا یکون أحد العتین أعم فکتول 
, حاطب بن ای بلتعة - والله يا رسول الله ما فعلت” ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دين 
ولا رضى بالکفر بعد الاسلام ۰۰ وأما لذی لا یکون ون الین اف فكت مان 
دون تفوا وتصفحوا وتتفروا فان اله غنور رحم » ۰ وكذلك قوله تمالی 
« فصیام ثلاث نَم فى اج وسعقر اذا رجتم تلك عثيرة كاملة > ۰+ وكذلك 
قول ا ۱ 
02 رلت عل آل الهأ عاي .یدامن فسات 
فازا لی کر اراتم" ریرح حيتي أجل ١‏ 

هذا ما یکون من الكرار لفائدة ٠٠‏ وقال ابن الاثير فى جامعه النكرار فى المعنى على 
قسمين ٠‏ مفيد . وغير مفيد ٠‏ فا فيد نوعان ٠‏ الاول اذا كان التكرار فى المعني بدل 
على معنيين خافن کدلاه على الجنس والعدد وهو من باب الک ر مشسکل لانه 

بسبق الى الوم أنه تكربر محض بدل على معنى واجد فقط ولیس كذ للك .فيا جاء 
منه قوله تعالی « وقال الله لا نتیعذوا إلهين اثنين انما هو ال واحد"» الا ری آن 
العرب انما جعت ین العدد والمعدود فيا وراء الواحد والائنين فقالوا عضدی رجال 
ارافان أرهة لان اممدود عار عن الدلالة على المدد الخصوص ٠‏ فأما رجل 
ورجلان وفرس‌وفرسان فعدودات فالفائدة اذاً فى قوله ‏ إلهين اثنين . وإلهواحبب 
هو آن الاسم الخامل من الافراد والثثنية بد ل على الجنسية والسدد الخصوص فاذا 
اد على ان اى بهو احا منهما وکان الذى باق اليه الحدرث هو إلمياد 
و بها یز کدهفدل به على أن القصداليه والعناية به ألا تری أنك اوقلت - انغاهو 
إله ‏ وم ت كده بواحد لم حسن وخيل أنك شت الالهية لا اوحدانية وهذابابءن 
ن اک المعانى وعم الاك دقیق الفز زا مايل مشكلات EE‏ 
فاعر فه ۰ ومن هذا النحو ادا كان ال كرير في الممنى ندل على معنيين احدهما خاص 


والآخر عام کت تعالى ۱ ١‏ وتكن منكم أمة بدعون الى الب ویأمرون بالمروف 


(۱۰ - فو اد ) 


۱ 6 
ويهوان عن اشک » الآية فان الأمر بالمروف داخل نحت الدعاء الى انب لأف 
لام بالعروف خاس واغیر عام فسکل أمرالعروق خبر ولب ىكل خيرأمراً المروف 
الا أظير أنواع كثيرة من جلها الم بالغروف ۰ ففائدة التکربر هاهنا أنه ذكر 
اغاض‌هاهتا ذ کرالعام للتنیه‌عابه لفضله کقوله تعالی« حافظوا على الصلوات والصلاة 
الواسظی »الآ بة ۰ وأمثاك ذلك كثيرة فاعرفها ۰۰ النوع التاق من الضرب الاول من 
ات اناق اذا ان نی العى . بدل على معتی" واحد وقد سبق مثاله فى 8 

هذا الاب كقولك أطمنى ولا تمصن لان الأمر بالطاعة هى عن المعصية:٠‏ والفئدة 
فى ذلك بيت الطاعة فى نفس الخاطب وتقرير لها فى قلبه » والكلام فى هذا اللوضغ 
من انك تدم ف إلوش الذى قبل من رر فد وااتی اذا كان الراد به 
عضأ واحداً فاعرفه ٠ ٠‏ المرب ای من القسم الثفی فى تكريرالندون الفط ودو 
غر الفند ٠‏ فن ذلك قول ان ها ااغرق 
سارت به منم القصائد شرا فکاغا كانت با وقبولا 

اانه قدقال - ف کالما کانت سنا مان لان الصبا هی التبول ۰ ولس ذلك مثل 
الشکریر فى قوله تعالی -حافظوا على السلوات والصلاة الوسطى- فا برجم الی‌تکر بر 
الط والعنی ولا مثل التكرير فى قوله تعالى - وانكن منک أمة بدعون الى احير 
ویأمرون امروف - فيا أرجع الى نكرير المعنى دون الفظ لان كل واحدة منهانين 
الآ تین يشقل على معنيين'خاص وعام ٠‏ وقول ابن هائى' ‏ صباً وقبولا لا يعطى 
الا نی واخدا لاغرا وها لا مخ على العارف بمناعة التأليف ۰۰ ومن هذا النحو 
قول الصا" ف ىتاب - وصل کنابك بعد تأخير وابطاء وانتظار له واستبطاء فان 
التأخير والاستبطاه نی واحد وقد یکون لپذا وجه فى النجوز وهو التقرير فى نفس 
الخاطب لبعدالامد وتطاول المدةفى انقطاع كتابه عنهوذلك الا بأس به فى هذاللوضع 
».وأمثال هذا كثير فاعرفه ( وأا الرابع ) فالذى یا التكرار أسما :وافعال. 
.وحروقة. ومعان : وقد تدم الكلام على الاسماه والافعال والعانی : ٠‏ وأما امروف 
هي علي قسمين. ٠‏ حسنة . وفببحة ۰۰ فأما الحسنة فپ ىك التزمه الحريرىفىرسالئيه 


E |‏ 
السينية والشينية كررالسين فیک كلة فى السينية والعين فى اه »وکا التزمهالحصرى 
فى أول معشراته من حروف المج * وکا التزمه الفازازى فى عشمرینانه * واماجين 
هذا نوع لأذ دیا قرة الك فى اد والقدرة على الالعب بحروفه فى 
الت والنظام وهو هن اب ازوم ما لا بازم وسیی بيانه ۰۰ ا فکتکرار 
حروف تكسب االكلام جرف ة وتکوه ه قلقاً حتی بصع النطق به ويذهب روبق 
الكلام بسییه كةول الشاعر 
وق حراب كان قفر ولس قرب" قبر حراب قر 
نرف ا کے شا فتد نقدم ۰۰ وأما 
القبيح فهو النكرار العارى عن الفائدة وهو لا يخلو إما أن بون فى المنى وحده 3 
فى المعنى واللفظ معاً ٠‏ أما الاول فقد أعابه ب#ضهم مطلقاً مش فصل فأعابه عل النائر 
وعلى الناظم اذا فعله فى صدر الببت وأما اذا فله فى يجزه ه فليس ذلك عيب إذ.قد 
بط ر لأجل القافية الوزن كقون اي 
بحر تعوكد أن دم" لأهله من دهره وطوّارق الحدئان 
والدهْ وطوارق الحدثان ععنى واحد ٠٠‏ وكذلك قبل من قال 
إن وان كان این عسّ عائياً لصادق "من خلفه وورائه 
۰ وما ای ققد انفق عل قبحه وه و كقولمروان 
سقا ال جد والسلام؛ على ند ويا تحبا نج على النای والشدر 
نظر'ت” الى نجد وداد دض ل ری غا وههات من تجدر 
۰ وكذاك قول أنى نواس 
ا بوماً وبوماً و بو ال سل غار 
۰۰ وكذلك قول التني 
و ۸ 50 جر الى ومثلی لئلى عند مثلهم مقام 
۰ وأقبح من ذلك قوله 
٠‏ وقلقلت" بال الذى قل الحنى قلاقل عبس كان قلاقل” 


۹ 2 

وان این الاثيرة قال الاحدی فى شرحه لشعر أنى الطب التنی انه لا بازمه من 
سرجه ۳ عل ذل ككقول أنى منصور الثعالى 
وآذاالبلابل آطرّبت" یلها فا نف البلا بلباحتساء بلابل 

والصحيح أله مسقل وأخطأ الواحدى فى الاعتذار عنه وفى ثيه بیت التعاليوو 58 

ذاك أن بيت أنى الطيت قد ورد فيه ذ كر القاقلة والقلاقل اربع مرات وهن‌دلالات: 


على معنى واحد لا غير وهو الحركة يقول - و با« : 


ماع هرک ال من أقبح ما يكون من الشکربر ٠‏ وا بت 
التعالى الذى مله الواحدى ببیت أنى الطيب فليس «ثالا لأن e‏ قد 
وردت فيه ثلاث مرات وکل منها دال على معن غير ال خر فلاول جع بلبل وهو 

ثر احدن الصوت والثاى جع لب وهی وساوس الصدور والثالك جع بل وهی 
مرج الماء من-لبریق فهو يقول ‏ واذا الاطبار من لبلابل هدلت وغرادت قاف 


النلايل من قلبك باشتساء ار من بلابل الااریق - وهذا من خسن ما یکون من 


النجنيس ومن ماغنا وقع السهو الواحدی وهو أن البلابل فى شعر التعالی بدل على 
معان مختلفة والقلاقل فى شعر ای الطب بدل على معنى واحد ا 
۰ ومثل قول التنى فى القبح قوله أي 

وا انكل حرا وشلی-. شلىعنة تلهم تفا 
فهذا ومثله هو ااسکذار الفاحش الذى يؤر فى الكلام ةما زائدا الا تری أنه بقول 
مر مثل جبزانی فى سوه اطوار وقلة الراعاة ولا مثلى فى مصایر مم وبثای عندهم 
ا وه مرو 


“--. ل الفسم نی عشر کی 


راهم > 
وهو أن قشم ف كلامه بش م رد به تأ کید کلمه ولا تضدقه وانما يريد به 


لاد 


3 -2۱۱۷ 
بان فرّف القم به وعلو" قدره عنده ۰ ومنه قوه تعالى « قرب ال والأرض 
[ لح کل ما نک قیلقون » ٠‏ وقوله تعالى « والطور وکتاب عسطور » ۰" 
وقوله تعالى « والنجم اذا هوی » ۰ وقوله تعالى « والسماه وما بناها والارض: ین 
لحاها وق وما واه » ٠‏ وقوله تعالى « « ترك اہم لق کرم هون گر 
أقم هذه الاشياءكلها لعظم خلقها ولشرفها عنده وأقم محباة بيه صلی ال علب وساي 
ليعرف الناس عظمته عنده وه‌کانته لدیه ۰۰ ومنه قول الشاع 
. تحاف تمن توی‌المءوشاد‌ها . ومن مرج البحرين باتقبان 

ومن‌فام فیلستول من غر ربب ما شنتمن إذراك کل عبان 

ما خلقت كفاك إلالازبع عقائل ل بقل لمن لوان ' 

تفیل آفواء وإعطاء نائل وتقلیب هندئوجذ ب عنان 
( قال المنف عقا الله عنه ) القسم فى القرآن المظم على ۳ ا و 
ال وشن + والمضمر على قسمين ٠‏ قم دات لام القسمعلى حذفه كا فى فوله تعالي 
0 شاوان: فى آمواللک وأقسم » ۰ وف قوله ال و عون المحم ۰ والقدم 
ثنی ما دل عليه المعنى فى مثل قوله تعالى « از مت إلا دارا ان ليك 
حا مقضا » تقديره وال إن منک إلا واردها بدل على ذلك قوله صلی اله عليه وسم 
لن تسه النار إلاحلة القسم - وله فى القرآن نظائر 


:¥ الم الثالك عشر ٤ه‏ 
( الاقتباس ٠‏ ويسمى النضمين © 


وهو أن بأخذ کلم کلام من كلام خيرء يدرججه فى لفظه تأ كت ای الى 
ی به أو رنیب فان كان كلاماً كثيراً 3 بيتاً من الشعر فهوتضمين زار ن کان کلام فلا 
أو نصف بيت فهو إبداع ٠‏ وعلى هذا الحد لبس فی القرآن من هذا النوغ ی" “إلا 


۱۸ 

ما أوذع فيه من حكيات أقوال الخلوقين مثل قول تعالى حكاية عر قول لاک 
« لوا أتجمل” فبا من فد" فيها وفك" الاما ». * ومثل ما حکاه سبال من 
قول المنافقين « قلوا انما نحن" مصلحون > ٠‏ وقولهم «قالوا أنؤمن” کا آمن السنهاه» 
* وقوله سبحانه وتعالى حكابة عن قول الود والنصارى « وقاات المهود لست 
النضارى على شىء وقالت النصارى ليست البهود على شىء » وءثله فى القرآ كثير» 
وكذلك ما أودع فى القرآن من الات الاتجمية مثل قوله تعالى « نک وما تعبدون 
من دون الله حصب جهم » وهی لغة لاحطب بالحيشية و كالةسطاس وهو المزان 
بلاغة الرومية -والفردوس ‏ وهو البستان و - القنطار - وهو اننا عشر ألب أوقية 
۰ وم اللفة المنسية ‏ الكف ٠‏ والساق ۰ والفراش ٠‏ والوزير ٠‏ والقاضى ٠‏ 
واوكل ٠‏ والشراب ٠‏ والحلال ٠‏ واطرام ٠‏ والحسدء والصواب. والبرکة والخحطأ» 
والوسوسة ٠‏ والکاد ٠‏ والتطيحة ٠‏ والخط ٠‏ والقم ٠‏ واللهو ٠‏ والکزسی ۰ 
والقفل ٠‏ والركاب ٠‏ والغاشية ٠‏ والمثمرق ٠‏ واافرب ٠‏ والاطيف_ ومن الغة الفارسية 
الحمكية ‏ الابريق ٠‏ والمندس » والياقوت ٠‏ واازنجیل ٠و‏ المسك ٠‏ والیکافور - 
وهذء الكهات كلها حكاها التعالى فى فقه الغة وه عند اقتن ماف فما فمن 
قال الها أحجمية عربت وهم من أنكر ذلك وقال لیس ف القرآن لفظ أعجمى لقوله 
تعالى د بلسان عرف“ “بين » وهذه الالفاظ انما هی عربية أصلية وافقت الف ةالاعحمية 
والرومية * واما الذى ورد فى القرآن بمض آیات وكلات من التوراةر وغبرها من کلام 
لله عن وجل فأشبه التضمين والابداع ٠‏ من ذلك قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيهاأن 
النفس بالنفن » ٠‏ ومنها قوله تعالى فيا حكاء من صفة الى سلىالعليهوسل وأحابه 
وذاك قوله تمالی « حم رسول الم > الى قوله « ذلك شام فى التوراة وهم فى 
الانجيل_ » فض ن كتابنا صفتهم من السكنابين الأولين ۰۰ وأما التضمين فى الشعر فلا 
يخلو إما أن يكون بت ااضمن مشهوراً أو غير مشهور فانكان مشهوراً ل بحت الى 
نبيه عليه أنه من كلام غيره لأن شهرته تفن عن ذلك وان کان غير مشهور فلا دمن 

یه على أن الس امن شمره مثل قول لقاع 


١ A 
ماعلى طب يال لفت من" ليالى الورصل لوعاد تالا‎ 
لبه عليه فى البيت الذى قله بقوله‎ 
فأنا من فراطر وجدی منشد. بيت شمر فال تمن فا‎ 
وكذلك. اذا كان الضمن نصف بيت كقول ابن اللبانة الانددى ف بت‌من قصيدةله‎ ۰ 
حبيبة الى قلى حبيب” لقوله  عى وطن بدو بهم ولمم‎ 
۳ ومن التضمين الشهور ما‎ ٠ * 
مرات على عاف فناتت فوقك 'جوعاً وقالتوالدامم نب‎ 
وقت‌ابو ى فى حبث أنت فلي سلى ا عه ولا متقلام‎ 
ومله: فول آخر‎ ۰ 
إن برتذواف امدقم بلمقا ت فى لواعة یادها‎ 
ی ال الأمير عابرة بان يوماً فطل پنشدها‎ 
قفا قبلا بها على فلا أفل من نظرَمٍ روا‎ 
وقد وقع النضين فى الشعر فى بتكا ذکرناه وفى ,تين ومنه ما فيل في الحيص‎ ۰ 
ل ]وو وان اعد بش الفعراءكلبة وعلق فى حلقهاً قمة‎ 
وأطلقها عند بإب الوزير فأخفت القصة من حلق الكلبة وأدخلت على الوزير فاذا‎ 
فيها مکتوب هذه الابيات‎ 
القن ادا إن اليس رای بخرية لت السار ف البلد‎ 
آیدی شجاعتة بلليل محترئاً على نجرى ضعبف البَطش والطلد‎ 
فأندهت ماس هااا .م الا باق عن الواح الضيد‎ 
ار نف ناء وتعازية احدی بدی أصابتی وا ترد‎ 
کلاها خان فد ساحبه هذا أخىحين دعو وذا ولدى‎ 
وهذان البيئان ايت الأخبر والذى قبله لامرأة من المرب قنل أخوها ابا لها فقات‎ 
٠٠ ذلك تسلية لنفسها وتا لقلمها ۰۰ وأما أنضاف الابيات والكلات فكثير جداً‎ 
` فن ذلك قول ابن المت‎ 
هكذافى الاصل‎ 6 


3 ۱۳۰ - : 
عوك ا بت ضيفاً لأ اقراصهمنى بیان 
ف توالارض*فرائى وقد 2 غنت قفانبك مصارینی 
۰ ومنه قول الضحاك 
وت على بابر الامبر کی فاكم ن زکزی‌حییبر ومفزلٍ 
من وقد أودغت جاعة من الشعراء وجل من الكتاب الفضلاء ف أشعارم ورام 
وأنواع فصاحتهم الق هی من حملة وسائلهم آيات من كتاب الله تصالی وسبوه اقنداساً 
من القرآن وهذا ما قد 9 عنه جلة العاماء وأفاضل الققهاء الانقیانوکرهوا آن‌یضمن 
كلام الاتعالي شيشامن ذلك أو يستشهد به فى وأقعة من |[ لوقائع كقولهم لن جاموقت 
حاجتهم اليه ثم جئت على قدار با موسى ‏ وأشباء ذلك لان ذلك كله صرف لکلام 
أله عن وجهه وخروج له عن العنی الذى أريد به .٠‏ هن التضمين المنهى عنه قول 
عد الله بن طاهر لابن 0 0000 
قبلت” هدبتك نهاراً لقبلها ليلا بل اتم far‏ تفرحون ‏ وقال ارسوله ‏ ارجع 
الم فنأينهم ينود لا قبل لهم بها ولنخرجتهم منها أذلةً وهم صاغرون - وأوحشس 
: من ذلك وأعظم منه فى الشعر قول الشاعر 
یستواجب العف لفق اذااعزتف' با جنا واتهى عا اف 
لقوله قل" للذين کفروا إن ينتهوا علوم ماقد ساف 
۰ وقول الآخن 
قت؛ بل السدود ال قبلا ثم رتلت ذكرهم رتبلا 
٠-0:‏ وجمات الدهاد كلا لمینی ‏ وجرت اارقادراً جیلا 
كلما:: نا ن عاب . - أنختاناالماوز أخذا وب 


0 


ضمن هده اليد ة آخزکل یمن سؤرة الزنن . ٠‏ هذاوماً آشهمایمد و من الفصاحة 

واللاغة وهو ما يني أن اف التقوتن مناغه وهو .ندرج فى الحرم لما فيه من 
عدم جال لکلام التة عن وجل والتعظم ORS‏ أن يجع بين الحدت والقدجم 
٠٠‏ وقد رخص بمض أهل العم فى تضين بعض آیت القرآن فى خطبوم ومواعظهم 


50 


8 2 
EEE‏ ذلك الشيخ ابن نبانة وابن الجوزى وقد استع.له كثير من الاس 


متا الق الرالع عشر 6 م 
( التذبيل والكلام عايه من وجوه ) 


الأول فى عد والدى الذى ألى به من أجل ٠‏ الاي فى اشتقاقه ٠‏ الثالك فى 
أقسامه ( أما الاو ل ) فقال عاماء عسل بان انه تذبيل اأتسكلم كلامه حرف جلة 
حقق بها ما قبلها من الكلام وتلك ال على قسمين ٠‏ قسم لا يزيد على العنی الاول 
واغا يؤى به لت كد والتحقيق ٠‏ وقسم بحر جه التکا خرج الثل السار لبحقق بدماقبله 
*مثال ماجاء من الکتاب العزيز متضمناً للقسمين معاً قوله تعالی « إن اللّهأشترى من 
وین أقهم وَأموال بان لم اه انون ف تسیل اله فیتتلون وفتلون 
وعداً عليه حا فى ااتؤراة والاضل والقران ومن أو بمهده من ال » فى الاب 
الکرعة تذیبلان» ادها قوله تعالى ‏ و تعره حقاً - فان و 
م أتى سب انه وتعالى بتلك ال لبحةق بها ما قبلهاء وال خرقوله سبيحانه ‏ ومن أوى 
لعهده من" الله فارج هذا خرج امل السار ليحةق ما قدم وهو نذییل تان تذل 
الأول » ومنه قوله عز وجل «ومن أحن من الله قبلا » ٠‏ وكقوله تمالی « ذلك 
جز يناهم با کفروا وه ل'يحازى الا الكذور » وشله فى القرآن كثير + ومثال ماجاء 
منه من السنة قول الى صل الله عليه وسل «ن هم * محسنةول يعملها کتبت له حسنة 
فان عملها کتبت له عشراً ومن هم بسرئة وم يعملها م تكتب عليه فان عملها کنبت 
عليدسيئة واحدة ولابهالك على أله الا هااك - فقوله‌ولا بم لكعلى الله الاهالك تذبيل 
فى غاية الجن أخرج الكلام فيه خرج الل ۰۰ ومثال ما جاء من ذلك فى الشعر 
قول النابغة 

ولست شتبق أخاً لاتم على تعن أي الرحال اهب 
( ۱۰ - فو اند ) 


-۱۲۲- 

فقول أى الرجال الپذب - من أحسن تذل وقع فى شمر ۰۰ ومنه قول اللطيئة 

نزورف بعطى على المداح ماله ومن سط كان المحامد جمد 
ن تز الي تكله تذبي ل أخرج خرح ال لأن صدر یت كله قد استقل پم ۰۰ 
وأا الحروف فتأتی أمئلته فى الكلام على أقسامه ان شاء اله تعالى ( وأما ألا قى» 
فان التذييل مصدر ذيل اك ی بذیله نذیلا اذا جععل له ذيلا ا من ذیل المرأة 
وهوما ,فضل عن قامتها ويزيد عاما فیتی حروراً على الارض ٠‏ قال الشاعر 

کب القتل والفل" علينا .. وعلى الفانيات جر الذيول 

۰۰ وف دی أنه صلی اله عليه وس سكل عر ذيل المزأة فقال. ور با هم 
فكانه شه هذه اجملة لزيادتها وكون المنى م بدونها بازاند من ذيل المرأة الذی بنجر 
على الارض ( وأما الثالك ‏ فالتذییل على ثلانة أقام قد E‏ والتالك هو 
أن ر یداحدیالکلمتین على الاخرى يحرف فقط اما من ١‏ اخرها واما NEE‏ ۰ فثال 
الزائك فى آخر الكلة قولهم فلانحام حامل" لاعباء الامو ركاف کافل" :صا مور 
* وكقول ی تام 

عون كن اند واس ر عواصم . تصول بأسبافقواض قواضبٍ 
۰ وذثال الزاند فى أ ولها قولهتعالى «والتفت الساق” باساق إلى دب یار ااساق» 
ومنه قول الشاعن 

و تق ت'منه إلى عوارف” نیع تلك العو ارف‌وار 0 

وم غور من روا ا 


- و القسم امس عشر دض 
( الغالطة ٠‏ والكلام عليه من وجوه ) 
الاول فى حقیقنها ٠‏ الثانی فى اثتقاقها ٠‏ الثالك فى أقسامها ( أما الاول) فقال 
(۱) بف جاتن الاصل ۰۰ أي مند بقال ورف الظل اذا امند 


حي انه 

عاماء عر البيان أن الغالطة ذكر الشی" وما بتو مقابلاله وبس کات (وأماالثالق) 
كانه ب یز وهو من باب المفاءلة من واحد مدل طارقت العل" وعاقبت الاص 
لأن فاعله ذكر شتا يوقع به غيره فى الغاط ويوهم ماليس هو المراد وهو المثار اليه 

فى الحديث الروی هی رسول الله صلی الله عليه وسل عن الغلوطات وهی شرارالسائل 
( وأما أقنامها» فاربعة ٠‏ الاول ان بذکر اى“ وما يتوهم مقابلا له ويسمى مفالطة. 
النقيض وهو مثل قول الشاعر 

وما شاه شرب ال وان تفا كسدامانكوزه 
اوم بنفقت النفاق الوق وهو رواج السامة ومراده الوت يقال نفقت الدابة اذامانت 
٠‏ وقد ورد منه عن العرب كثير ٠‏ من ذلك ما روى أن حبّن من العرب‌اقتتلافقنل 
من کل حی قتلی وا 3 آسری فقال أحد این لاسر عندهم از الى قومك ربولا 
بقول لهم ليكرءوا سین فنا لك مكرمون ققال اتوفی پرسول منک ا الم غاو- 
برحل فاله عن أشياء فقال ما أراك الآ عاقلا ا قو السلام وقل لهم للكرهوا 
فلا فان قومه لی مکرمون وقال له وقل لهم محلواعن اق‌اخراء ویرکوا على الاصهب 
AT‏ معکر حيساً وساوا ا مار عن خبرى فلما ام الرسالة حلوا و ات 
الرجل وقالوا والله ما له ثاقة حراء ولا جل آصپب فاما انصرف الرسول استدعوا 
الخارث وقصوا عليه ما قال فقال آشار بقوله حلوا عن اقی|طراءوارکواجلی‌الاصهب 
الوا عن هذه الارض الدهناء واصعدوا الیل وأشاريقولهبانة ها أ كل تمعك حيساً 
الى أن أخلاطاً من الناس اتفقوا على أن يبروا على حيكم ليلا فان اليس يجمع 1 
والغر والأقط فارحلوا عن تلك الارض وصعدوا اليل فأغارعايهم أعداؤهم فل جدوحم 
فى المكان الذئ کانوا فيه فساموا من اغتيال عدوهم لهم » وقد نظم هذا العنی عض 
الشعراء فقال 
تحلواعن الناقة الي رأءأرحنك* . والبازلالاسهبَالممقولفاصطنعوا 
ان الذئابقد اخضكت براشها والناس'طهم ڪر اذا شبعوا 

وسل هذا عن العر بكثير ۰۰ الناتى أن یذ کر مع النی" مثله ويي مغالظة الل 


- 2۱۳6 
ی 


له بل أي نهد لفارسه على اطیلر ۷ 
وکل أصي” سل جانيام 2 عل‌الکبیننهدم‌سار 
تنارر* کل ماتفت ا ويد عله وجارا 


-والتعلب_ الميوان وطرف الستان ‏ والوجارب بت ذلك الميوان* *وكقول الشاعر 
برغم شيب فرق السيف عل اللات ضطّجعانٍ 
کان رقاب الناس قالت" لسپفو 
_فالیف- يقال له يمان اذا كان صارما ت وشیب"- من قبس وكان بين قبس وين 


رَفيقك قد وأنت عای 


حاربة ٠٠‏ ومنه ]نضا 
وخاطتم بض القران. یمه يلم الشتراه ف الأنعابر 

-فالشعراء جع شاعر وام سورة - والأنعام ‏ الابل والبقر والت‌واسم نورة آیضاً 
وسيب حان هذا القى ما محصل انفس من الاتذاذ بفهم مافیه‌حوض والا ول أحدن 
لزيادة تموضه ۰۰ الثالت من امغالطات الالفاز * والفز الطریق ااتحرف و-می 4 
هذا لاحرافه عن عط الكلام ویسدی ا ا لان الى هو العقل‌وهذا العط 
يقوى المقل عند العرن والارتباض بلا کثار «ن حل وإعمال اافکر فيه وی أبقاً 
امع لما فبه من اغفاء ٠‏ ومن هذا البوع فى آشعار العرب والخضرهين والاسلاميين 
وهو أشعار اتأخرین مهم آ و *» ومته ق القر ان درن ماجام ف‌آوائل ال و 
من ا روف الفردة وال رکة اتی دق معناها وبمدغورهغزاهاو حارت‌العة ولفی معائما 
* ومنها قوله تعالى فى قصة ابراهم عليه السلام حين سل لما کر الا صنام وقيل له 
« أأنت فعات هذا ]تا با إبراهم قال بل فعا کیراهم هذا > قابايم بوذه الغالطة 
لبقم عاميم الحجة ويوضح لهم احجة ۰ ومن ذلك قوله تال حكبة عن لمرو يا 
جادل ابراهم عليه الصلاة والسلام حين قال | راهم « رف الذى يي و عبت قال أنا 
أحي وأمیت" » 0 آنه آن باننین فقيل أحدها وأرسل الآخر وكانذاك من هرود 
مغالطة لا براهم عليه الصلاة ۳ ابراهم عليه السلام آراد إن الله يحي اميت 


ات 


" وعبت الى بغير آلة لا بجی وبي تکذلك الا هوه «ومنه قول أنى بكر الصدیق رضی 


الةعنه لا سثل عن رسول الله صلى الله عليه وارحین خر جا من مک أعزها الله تعالى 
فقال انه رجل بهدینی الطر بق ۰۰ ومنه قول ابراهم عليه الصلاة والسلام لا سأله 
الجبار عن زوجته سارة قال هی أخق آراد أخو 2 الدین وله کي 


( الاشارة ۰ وآسمی الوجى 9 ۰ والکلام عليها دن وجوه ) 


الأول ف حدها » الثاى فى أقساميا » اقات ف الفرق بنها وبين الكتاية 
( أما الاول ) فق قال عاماء ایبان الاشارة أن تطاق لفظاً جاياً تريد به معنى خفياً 
وذلك من ماح الكلام وجواض النث والنظام ٠‏ ومنه قوله تعالى « ولا تل لما 
اف » أشار بذاك الى بر الوالدين وترك التعرض المهما بيسير من الایلام فضلا عن 
كثيره ٠‏ ومنه قوله آعالى « فمن" قاصرات الطرف » اشارة الى عفافهن ٠‏ ومنهقوله 
تعالى د وفراش عرفوعة » اشار الى ا وءن هذا النوع فلان طويل النجاد 
رفع الماد كثير الرماد اشارةبةوله-طویل النجاد الىتمامخاةتةو يقوله_رفيع الاد 
الى أن بنه مس تفع بمرفه الاضياف والطرتاقوبةوله كثير الرماد - الى كثرة قراه 
الاضیاف» ٠‏ ويقولونا بضافلان جبان الکاب »م‌زول الفصيل آشاروا شو جبان 


اللکلب اا EE‏ راقه أندتكلابه الطراق وصارت اوی رفابهاو حر اناما 
فرحا بهم وأنشاروا قولم- مرزول الفصیل- الى كثرة سقيه الالبان ومداومة حلب 


مواشيه فقل بذاك ألانها فہزل الفصيل بسیب ذلك ٠‏ والاشارات فى القران كثيرة 
رسا على مايراه آریاب اطقلئق * ۰و لاض رات هذه الصناعة سمی‌هذا ا دوع الااء 
۰ «ومله قول الشاعن 


يد هوى القرط إما بل آبوها وإما عبد شس وهاتمر 


بر دک 

أشار بقوله - ند مهوی‌القرط الى ا اہی اي 

کان الدام وصوب + الام ورع الشزامی ونشر الم" 

2 رت ییا اذا رن" الطاز ااستحر 
أثار الى طيب رانحة فيا وقت السحروهو وقت تغير الافواء (وآما ائانی) قأقسامها 
أرعة ٠‏ الاول ماقدمناه » والثای أن بكرن الافظ القلیل مشت‌لا على العنی الك بر 
«ومنه قوله تعالى « فيهاما تشتهی الانفس" و تلد الاعين” » جع‌مامیل اليه النفوس من 
الشپوات وتلذه الأعين من اارئیات ٠‏ وهنه قوله تعالى ( فأوی الى عبرم ما أوى) 
٠‏ والثالث من أنواع الاشارة عمل أرباب هذه الصناعة المعميات والالغاز وقد تقدم 
انیب رایع من أقسامها التورية وهی أن تكون السکلمة تحقل ن قستممل 
التكلم أحد احقالها ویپمل ال خر وراده ما أهملة لاما استعمله ولهذا مواضع نیا 
ا فيه ان شاه الله تعالى ( وأما الثالك) فالفرق بنهاو بين السكناية أن الاشارة فى 
ان والسكناية فى القییح وسيأتى باه 


o‏ الف الا 7 م 
۶ ا ا & 

لإ فى السكناية ٠‏ والكلام عایها من وجوه ) 
الاول فى حدها ٠‏ الثانى فى المنی الذى أتى بهامر _ أجل ٠‏ الثالك فى أقسامها 
( اما الاول ) فقد قال قوب بدا إن اكيبا في الاق لفط جسن يشير الى 
مم ببح کقوله تعالى 9 TEE‏ رن ودیار هم وأموالهم وارضا لم تطوهاه 
أراد بالارض الثانية نام ام و ا سمتاعهم ۰۰ ومنه قوله 
تعالى < وقالوا ما لهذا الرسول ی كل الطعامٌ وی ی لاوا > دور 0 ]له 
بتفواط فکنوا عن اتتوط بأ كل الطمام لاه سيه ۰۰ ومنه قوله تعالى « أحِلٌ لک 
لبلة السيام القت الى نسائكم "هن" لباس لكم وأنم لباس لبن » كنى بارفت عن 


0 

الحديث فى الماع والباس عن الوطء نفسه» ٠‏ ومنه قوله تعالى « وأملضالزوجا» 
أى هبأناها لاولادة بعد الکر ٠‏ ومنه قوله تعالى د وامرأتة قئمة فضتحكت » أى 
حاضت ۰۰ قال بعض التأخرین من اذاق فى هذا الفن الكناية فى الافة الستر وف 
الصناعة أنتقصد مجازاً بعيداً مناسباً لاحقيقةمع ضمنه أى ارادنها “واذا استعمل الفظط 
فى ذلك كان ضرب من الاستعارةوتقع السكنابة فى الفرد والمؤلف وسبأنى بيانه ( وأما 
لثانى) فالعنى الذى أتى بها من أجله هو الاجال فى الطاب والدفع باتی هی خسن 
والتجنب للنجرمن القول إذ هو آرسخ فى الالفة وأمكن «قال الله تعالى « ادافع' بالتى 
هى أحسن فاذا الذىبيتك ورين عداوة كانه وی" كعم » (وأما الثالك)فقداختلفت 
عبارات أهل هذه الصناعة فها وآثرها ما كر ابن الاثير فى جامعه قال إن السكناية 
على قسمين ۰ قسم بحسن استماله * وقدم لاحن استم,اله ٠‏ «فأما الضرب الأول وهو 
الذى بحسن استعاله فيتقسم الى أربمة أقام ٠‏ الاول العثيل وهو التشبیه على سبیل 
.الكناية وذلك أن تراد الاشارة الى معنی فتوضع ألفاظ على معنى” آخر وتکون تلاك 
لالفاظ وذلك المعنى مثالا للمعنى الذى قصدث الاشارة اليه والعبارة عنه کقولنا - فلان 
تى الثوب_ أى مر معن المیوب وللکلام بهذا فئدة لا تکون لو قصد المع بافظه 
الخاص بهوذاك لما صل للسامع من زيادة التصویر الدلول عليه لانه اذا صور فىنفسه 
مثال ما خوطب به كان ذلك أسرع الى الرغبة فيه أو الرغبة عنه ٠‏ فن ديع العثيل 
قوله تعالى « رخ أ<دام أن بأكل لم أيه مناه فانه مثل الاغتياتبأ کل‌الانسان 
لم اسان آخر له ثم ل يقتصر على ذلك حى جیه لم م لاخ ول يقتصر على مالاخ 
حو جمله متا ثم جمل ما هوفی القاية NET‏ فهذه أريع دلالات 
واقعة على ما قصلت" له مناسة مطابقة لامعنی الذى وردت لا جله ٠‏ قأمائثيل الاغتباب 

بأ كل حلم انان آخر مثله فشديد الناسبة جدا وذلك لان الاغتباب انما هوذ کرمثالب 


2 اناس وتمزيق أعراضهم وتمزيق العرض عائل لأكل نان حم مه لا كل 


اللحم فيه غزیق لا عالة وأما قوله لم آخیه فاما فى الاغتيابمن الكراهة لاان اراب 


“A= 
مقل والشرع قد أحجموا على استكراهه وأمروا برکه والیعد عنه » ولا كان كذلك‎ 
كان رل لتخم الاخ نی کراهنه‌ومن ن المعاوء أن عم الالسان ست عند الان آخر له‎ 
آلا 3 أنه لايكون مث ل كراهة لم أخبه وهذا القول #نالفة فى الاستکراه لا أمد فوقها‎ 
وأناقو لدب م فلاجل ان اماب لامر شت ولا مجان بماء* وأما جسله‎ » 8“ 
فالغايةدن الكراهة موصولا اللحبة فاما تجبات عليه النفوس هن الیل الى الغيبة‎ 2 
والشهوة لها مع ال بأنتها من أذم الال ومكروه الافعال عند الله عن وجل والناس‎ 
رومن هذا القسم قولة تعالی « ولا جمل" بدك »لول الى عنقك ولا دطها کل"‎ 
الشنط ) قل البخل باح ن تیل لانالبخیل لا عد بده بالط ةكالغلول الذىلا ب-تطیع‎ 
ولا جعل بدك مغلولة الی‌عنقاك - ول قل ولا حعل بدك مغلولة‎  لاقامناومدبدعنأ‎ 
EE امن غر ذ کرالعنق لانه قد قال تعالی - ولا تنسطها کل الط‎ 
عر قو قوله کل الغل لان غل الیدین الى العنق هی اقدى ااغايات ای جر العادة‎ 
بغل الیدالها»  ومن امثالالعرب ايك وعقبلة الاح - وذلك ثيل اامراة الحسناءفى‎ 

تاسء لأن عقيلة املح هى الذرة .. ومن العثيل قول بن الأ مينة 
یی أق نی بديك ترکتنی . فافرح أم کیرتی فى شمالکی 
أى ابنی أمنزل ى كرعة عندك ك أم هينة عايك فد كر العين وجعاها مثالا لا كرام المنزلة 


وذ كر الشمال وجعلها ممالا لهوان المزلة لان المين اشرف مكانة من الشمال وک 


حلاً» وفى القران العظيم مایدل على ذلك وهو قوله تعالی « وأصحاب + الهين ما اتاب 
: الهينفى سدر مخضود الى قوا له وماء مسكوب » فاماجاء الى ذ کرالشمال قال تعالى «وأصحاب 
الشمال ما أحماب” الشمال فى سموم روحم وظل من" موم » فاعرف ذلك ٠‏ الاق 
الارداف وهو اسم نماه قدامة بن جمفر الكاتب قال اعړأن | 25 ا هتذء 
المناعة قد آدخلوا | الارداف فى القثیل وفى الفرق ينما اشكال ودقة فأما القمبل فقد 
سبق الاعلام به وهو ان راد الاشارة الى معنى فتوضع الالفاظ على معنی آخر فتکون 
تيك الالفاظ وذيك ك العنى مثالالامعى الذى قصدت الاشارة اليسه والعبارة عنه كةولنا 
-فلاننتي اللوب_أی موعن الیو : وام الارداف فهو آن يراد الاشارة الي معني 


۲۹ات 
فيترك الافظ الدال عله ويؤتى باهودلیل علیه ورادف له کقولنا -فلان‌طویل النجاد- 
والراد طویل القامة الآ انه لم تلفظه بطول القامة الذى هو الفرض ولكن ذکرماهو 
دلبل على طول القامة وی نقاء الثوب بدلیل على النزاهة عن العيوبواتما هو مثیل 
لها فاعرف ذلك م واع أن الاردافيتفرع الى اروم" «الاول فعل یداه كقوله 
تمال‌دومن: ر من" اف ى عل ال كذباً أو كذ ب باق لما جاه ٠‏ أى انه سفيه 
الرأى پعن أنه م يتوقف فی کلامه‌وقت ماسمعه وم فع کا تفعل الراجیح المقول 
تون فى الاشياء فان من سفاهتهم اذا ورد علهم أمر” أوسمعوا خبراً ا 
فيه الروية وتأثوا فى تدبره الى أن بصح لهم صسدقه آ و کذبه» ألائرى أن معنى توله 
- کذب بالق لما جاءء - أى انه ضیف المقل عازب الرأی فعدل عن ذلك الى ماهو 
دليلعليهورادف لهوذلك ۲ كد وأبلغ » ومن ذلك قوله تعالی« واذا ی علہم اإننا 
ببنات قلوا ما هذا الأرجل” :ريد أن يصدم عما کان يعبد ! بو » ومثله فىالقرانكتير 
۰ الثانى من الارداف باب المثل وهو ان العرب تأنى ثل فى هذا توكيداً للكلام 
وتشبيدآمن آمءبقول الرجل اذا نق عن نفسه القبح-مثلى لايفعل هذا_أى أنالاأفمله 
فق ذلك عن مثله وهو يريد نفيه عن نفسه قصداً لامبالفة فبسلك به طرق الكناية 
لانه اذا نفاه عن مثلةومشاعهه فقد نفاءعنه لا محالة کذلك قولهم أيضاً_مثلك اذا سثل 
أعطى_أى أن تك ذلك ٠‏ وهوكثيرفى الشعر القديم والمولدوفى السكلامالنثور» *وسبب 
توکید هذه المواضع كثل انه يراد أن يجمل نفسه من ماعة هذه أوصافهم نیا لاص 
وتوكداً له ولو کان فيه وحده لقاق منه موضعه وم ترئب فبه قدمه.مثل ذلك قولهم 
لانسان - أنت من القوم الکرام - أى لك فى هذا الفمل سابقة وأنت حقیق به 
ولست دخيلا فبه» ٠ومن‏ هذا الباب فى القرا نكثي ركقوله تعالى «لبس"نله ثى” وهو 
السبیع البصير” » وهذا كقولك_ مثلى؛لا يفم ل كذ فينفون البخل عن مثله وهم 
يربدون نفيه عن ذلك سد للسالغة لامهم اذا نفوه عنمن اسدمسد"ه وهو على أخص 
أوضافه فقد نفوه عنه» و نظبر ذلك قؤلك للمرنی-العرب لا تفر الذمم وه ١‏ أبلغ 
من قولك أنت لا تخفرالذسم ولب فرق بين قوله تعالى « لس كثلو شی وین قوله 
E ۱۷ )‏ 


CEE O‏ ...ون سوام اي ای وی سای فسن AUSTEN WE‏ مضنا 


e 

یسکات 0 * إلامن الجهة الى نمهناءلیهافاعی‌فهاه «الثالك من الارداف مایق جو آب 
الشرط وذلكمن | لطف السكنايات واحسنهاء فن ذلك قولهتعالى « وقال الذين أوتواالعم 
والإعان لقد ليثم فى كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث »كناية عن بطلانقولوم 
وكذبهم فما ادعوه وذلكرادف له . ونظيره قولك E‏ زید فها هوأی 
قانع كاذب وهذا من دقائق الكناية ۰۰ الرابع من‌الارداف الاستثناءمن غير موجب 
وذلك من غرائب الکناية کقوله تعالى « ليس لهم طعام لا من ضریع, » الاب 
- والضریع - نبت ذو شوك نسميه قر بش الشبرق فى جال خضرنه وطراوه اذاییں 
سمته الضریع والابل ترعاة ظرياً ولا تقربه بابسا ٠‏ والعنی ليس لهم طعام أملا لآن 
الضریم ليس بطعام لابهائم فضلا عن الانس وعذا ممل قولك- لبس لفلان طل الا 
الك تريد بذلك ننى الظل عنهعلى ات وکد وذاك رادف لانتفاء الظلعنه يات كر 

الضربع رادف لانتفاء الطعام ٠٠‏ وعلى نحو من هذا جاء قول بعضوم 

واوا کات فإ يكن سوام مها وى اطران 

فالراد نی المكر مات عن سواهم لا نهم اذا کان لهم الك فا لهم 
٠٠ --‏ الحامس من الارداف ولس مما تقدم بشی" وذاك نحو قوله تعالى « عفا 
نه عنك” أت لمم ؟ + واللراد به اذا خوطب ذل هذا غير النى على الله عليه 
| أنك أخطأت وش ما فعلت فقوله أذت رت بیان لما کنی عنه بالعقو 
5 مالك أذت لهم وهلا استأنبت فذ کر المنودلیل ورادفله وانا, ذکرء وكذلك 
قوله تعالى « فان ل تفعلوا ون فعلوا فاتقوا انار الی وقودها الاس والحجارّة 
أعدات ' للكافرين » قيل لهم ان أستمدتم الى العجز فاتركوا المناد فوع قول -فانقوا 
نار - موضعه لأن اهر لميقة وضة من حيث أنه من تاه وروادفه لأن 
من اتتى النار ترك العاندة» ونظيره أن بقول الملك شمه إن أردتم الكرامة عندی 
فاحذروا سخطى- يريد فأطیمونی وأطيعوا أمرى واحذروا ماهوئتيجة حذرالمخط 
وروادفه سم هذا الباب قوله تعالى ‏ قالت الاع اب" امنا قل' ۸ تؤمنوا ولكن 
قووا أسامنا > ألاترى الى لطافة هذه الكناية فانها أفادت تکذیب دعواهم ودقع 


۱۳۱ - 
مات تن هاهنا أنه روص ل تکذیهم أ حسن | بصرح بلفظه في بقل 
کف لان فيه نوع استقباح فى طاب فوضع قوله ‏ قل لم تؤمنوا ‏ الذىهونق 
ما ادعوا اثبانه موضعه لان ذلك رادف له ۰۰ وعا مجری هذا الحرى قول الى 
« قل اللا الذين استكيروا من قومه للذین استشیفوا من ان هم مامون أن سا 
مرس من ربه » آنبت الهم بإرساله وانه من الأمور الظاهرةالسامة الى لا بدخاها 
ریب ولا بعترمها شك لکن عدل ءن ذلك الى ما هودلیلعلبه وراذف لهوهوالاعان 
به أعنى مالا إا صح عنهم بعد ثيوته غندهم وال بارساله اليوم فالاجان بدأدتى دليل 
على الم بأنه ی مرسل وهذا مر دقائق الارداف ولطائفه ٠‏ وأمنال ذلك كثيرة 
کقول الاعراببة فى حديث نع تصف زوجها له بل" قلبلات الا زح كثيرات 
البارك اذا سععن‌صوت الزاهر أرقن أن هوالك ۰۰ فان الظاهی من هذا القول أن 
ابله يبركن عند ببنه بفنائه ولا برح ليقرب عليه حرها للاضیاف فاذا مت الزاهی 
إلغناء حرها لضیوفه فقد اعتادت هذه الالة وأیقنتها وغرض الاعزايية من هذا 
الكلام أن تمف زوجها بالمود والکرم ولکنها | نذ كر ذلك بلفظه الدال عليه 
وما أنت بمعان دات على ذلك من غير تصريع بمرادها ٠٠‏ وكذلك قال بعضهم 
ود دات وما تغنى الودادة آنی اف شير اجره ال 
فان کان خيراً مق وع وإنكان شا لم تلمنى الوا 
أى أغرها فأضرب عن ذلك جانباوم بذ کر ذلك الفظ الختص به‌لکنه ذ كر ما هو 
دلبل عليه وراذف له۰۰ الثالك من الكناية وهو الجاورة وذلك أن يريد الؤلف ذکر 
شوه فیترك ذكره جانا الى ما جاوره فقتصر عليه | كتفاء بدلالنه 0 العنی المقصود 
ول نة 
فتك بارمح الأسم* ثاب ليسالكر برعل القنابشحم 
أراد _«الثياب_هنا نفسه لاندوصف المشكوك بالكرم ولاتوصف اباب به فثبت حينئك 


أنه راد ما تقل عليهالثباب وف ذلك من امسن ما لا بیکرءالعارف ,هذه الصناعة 


۱۳۲ - : 

وقال ایض ۳ 

يزجاجق صفراء ذاتر أشعة .رت بأزهر فى الثال مغدم 
- الضفراء ‏ هاهنا هى اُرة والذكر اازحاجة خيث هى محاووة لها ومشقلة عامها 
موذعي بس الفسرين فى قول تال « اب فون 6 اه أراد الاب لب أو 
الجسد أى وقلبك فطهر أو جسدك ٠‏ *ومنه قول امرى' اقبس 

فرن نك" قد ساءتك مو ل شل اه من شبك شلى 

۰ الرابع من اللكنابة مالس قثبل ولا ارداف ولا اور کن ال و من 
ینشور فى الحلية وهو فى الخصام غير مان > فكى بأنهم ينون فى الحلية أى الزيئة 
والنعمةؤهو اذا احناج الى محاراة احصوم کانسغیرمبین E‏ عنده بان ولابرهاق 
يحاج من خاصمه وذلك لضعف عقول النساء ونقصانهن عن فطرة الرجال ٠٠‏ ومن 
هذا إلباب قال أنى نواس 

تقول الي من ينها تخب عرب علينا أن نراد سي 


+ ألا ترى ما آحسن هذه الكنايةفانة آضترب" عن ذکر امرأ» بقوله - من ينها" 


خف مکی _فانه من ألطف السكنابة مهيا ٠٠‏ وکذلك قول نضيب 
فماتجو'! فأمنوا بلذى أن ت هه ولو سکنوا أت عليك الحقائب” 
۰ وفال الماحظ تحن قوم نسحر بلبان و عوه القول ۰۰ الثاتى من التقسم الاول من 
الكناية وهو الذی ی استعماله کتول أ الطیب المتنى 
إفى على شعق عا "خر ها عمافى سراويلا “ها 
فان هذ هكناية عن الأزاهة والعفةوعدالله أن الفجور لاحسن منهاء ٠‏ وقد ذكر الشرنف 
الت ا 
ا النشمر”والتحلى ٠‏ وأصدرف عمافى ضمان الآ زد 


ألا هس والعنیان سواء ۰ وعفذا يعرف فضل الشاعرین 


أجدها عي ا خروذلك اذا آخذا معني > وأحدآفصاغه ا سن اة زه 


2-۱۳۳۰ 
عن صباغة الا خر 
جز القم الثامن عشر م 
( التعريض ) 


وقداختلف فه مذاهب يعض علماء هذا الشأن :فدهب بعضهم الىأن البكناية 
والتعر يض عمنى” واحد وبعضهم فرق بينهما ٠‏ قال ابن الاثير فى جامعه فى السكناية 
والتعر يض ان لهذا النوع من الكلام موقعاً شريفاً ولا كرعاً وهو مقصور على 
اليل مع المعنى وترك الافظجانباً وذلك نوع من عل البيان لطيف وقد تكلم جاعة من 
المؤلفين فى هذا الفن وخاطوا الكنابة بالتعريض ول غرفرا علا ال ادرا ایا 
من النظم وا وأدخلوا أحد القسمين الا خر وذکروا الكنابة أفثلة من التعريض 
واتعریض أمثلة من الكناية فمنهم أبو مد بن سنان الحفاجى وأبو هلال العسكزى 
والغامى فأما ابن سنان فانه ذكر فى کتابه قول اى القس 2 
وصراالی الختی ور ق کلامنا وراضت ” فذات سعبة” أي إذلال 
وهذامثالضربه لاسكناية عن المباضعة وهو مثال للتعريض ٠‏ وسنورد لك اپا الناظر 
فى كتابنا هذا فرقا بين الكنابة والتعريض وز أح_دها عن الا خر فقول وثالله 
النوفيق ٠‏ ان الكنايةه ىأني ذکرالشی بغير لفظهاللوشوعلهكا كنى اللكعز وجل عن 
اماع بالس فان حقيقةالمس هی الملامسة يقال مسبت الثى“ اذا استه‌ولاکان الماعملايسة 
بالابدان وزیادة ا أطلق عله ادم الس محازاً وضد الكنابة اتمرغ » وأما 
اا فهو أن ينك شياً یدل بعل شی ی ذکرء وأصله التلويج عن عراض الى“ 
روز ایت امرعة القبس ضربه مثالا اسكنابة وهو عين التعربض فان غرضهءن 
ذلك أن ذکی الجاع غير أنه لا استقبح ذ کره یذ که 500 كا یله 
عليه لأن سپ الى المستى ورقة اكلام يفهم متها ما أ زاین مر الق من العف 


)۱۳ 
وذلك‌ما لاخفاء بوحبت‌نین الفرق نشبرعفی أقسام كل واحد من الكناية والنمريض 
فقول ۰۰ ان الكنايةهى على قسمين ٠‏ أحدها ما حن استعماله وهو الذی‌تجن بصدد 
ذكره هاهنا والآخرمالاحدن استعماله وقد تقدم ببامهماه وأما التعر يض فقد مزه الله 
تعالى فى خطبة النساءفقال جلءن قائل « ولا جناح ع فا رض به من خطبة 
النساء > قال الفسرون التغریض بالطبة أن يقول لها وهي فى عدة الوفاة انك بلة 
وانك لمسنةوانى اليك لشیق وان قدر اله شيئاً فهو یکون وما أشبه ذلك » وعاهو من 
التعر يض قوله حكابة عن‌عبدة الاصنام حين كسرها ابراهم عابه السلام « أت فعات 
هذا ا لپا یا راهم قال بل فعله کر هم هذا :ف الوم ان کانوا بنطقون » فى أن كير 


الاصنام یب إن تمبد هذه الاصنام السفار معه فكسرها ففرض ابراهم صلوات الله ؛ 
عليه وسلامه من‌هذ| اسكلاءاقامة الحجة علمملانه قال_فسألوهم ان کانوا ینطقون ۰ ۰ 
هذا على سبیل الاستهزاء بهم + وهذا من رموز السکلام والقصد فيه آن ابراهم عليه . 
السلام م يكن القصبد الضادر عنه الى الصنم انما قصلذ تفريره لنفسه وائباته لها علق - 
أنه آبلوب مر الفصاحة آخر يقتضى أن ببلغ فيه غرضه من الزام الحجة عليهم ٠.‏ 


من قومه ما نزاك الا بشراً مثانا وما تراك اتبعك الا الذينهم أراذلنا » الى قوله أ 


«بل ننک بكاذين” » فقوله ما نالا بشراً مثلنا ‏ تمريض انهم أحق بالنبوة منه 
وأناله لوز أراذ أن مجعلهائى)حدمن البشتر جملا فيم فقالوا هبانك واحد من اللامكة 
وموازن لهم فى المئزلة فا جعلك احق ممم بها الا تری الى قوله تعالی حكابة عهم 

وما رلك عليذا من فضل- ٠‏ ومن مشکلات قر ند بده رين عد الور 
رضى الهعنه قال حكت المرأة الصالحة خولة بنت حكم امرً د عفمان بن مظمون أن الى 
سل ل عليه وس جع ذات يوم وهو محتضن إحذا بنى آبنثه وهو بقول والله ان 
لنجینون وسخلون وتجهلون وانکم لمن ان لله وان آخر وطئة وطئہا اله بوج 

۰ اع انوج واد بالطائف واا رادغ اة حنان وادقبل وج ۳ اجر ماد وقع ا 


رسول ال صل الله عليه ونم على شین وأما غ ونا الطائف وتبوك اللتان كانتا بعد- 


۳ + 


EE 
حنين ف يكن فيهما وطأة ای قتال وانما كانتا عرد مخروج الى الغزاة حب من غر‎ 
ملاقاة العدو أعنى ولا قنالاهم ووجه عطف هذا الكلام وهو قول وان آخر وطأة‎ 
وطثها الله بوج  على ما قبله من الديث وهو اتأسف على مفارقة أولاده لقرب‎ 
وفانه لان غزوة حنين كانت فى شوال سنة ثمان ووفانهكانت فى ربیع الاؤل هن سنة‎ 
احدی عشرة وبنهما سان وصف وکاله قال وإنكمنريحان الله -أىمن رزق‎ 
اله وأا مفارقكم عن قريب إلا آنه صانع عن قول وأنا مفارقكم عن قرب بقولهسوان‎ 
ا با وطنها الله بوج_فكان ذلك تعريضاً لا آراده وقئده من قرب وفاته‎ 
ومن هذا الباب‎ ٠ ومفارقته إياهم يعنى اودلاه وهسذا من أغرب التعريضات وأعجبها‎ 
قول الشمیدر اطارف‎ 
ی عمتا الاد كروا. الشعر بعد ما دافنم. سحراءالغمير القوافيا‎ 
فان لس قصده الشعر بل قصدهماجرى ينهم م الوضع من الغلبة لهم والقوة عابم‎ 
إلا انه م يذكر ذلك بل ذکر الشعر ودقه تعريضاً أى لانفخرون بعد ذلك اواقعة‎ 
التق جرت لنا ول بذاك اكان «ومن حن التعريضات ماكتبه رون سد الى‎ 
امأمون فى حق بعض أتحابه أما بعد فقد استشفم فلان الى أمسير المؤمنين لیتهلول فى‎ 
الحاقه بنظرائه من الخاصة فأعامته أن أميرالمؤءنين لم بجعانى فى مراتب المستشفعين ,وف‎ 
ابتدائه بذلك بعد عن طاعته فوقع اون فى كتابه قد عرفا نسبحتك له وتمر يضلك‎ 
لنفسك وأجبناك الهما‎ 
ل‎ RE 
القسم التاسع عشر چ‎ 1-7 
(الاستطراد)‎ 

وق التعررض يعيب اسان بذ كر عیب غبره تماق أو نی عيب عن نقه بذك 


عيب“ غبره مثل قوله تعالی « وسکنم) تاک الذين اموا أنفهم وتن لک 
كيف فعانا مهم » ٠‏ ومثل قوله تعالی« فان" أعرضوا فقل' آذرتع صاعق ةمث ل صاعقة 


۳۹ 

.هار وشمود > ۰ ومثل قوله تعالى « .لا عدا لین كا بسدات نموت » ومثل هذا فى 
للقرآن کثبر ۰+ ومنه فى الشمرقول السموءل بن عادبا 

' وإنا لقوثلائرىالقئل مب إذا مارأته عامر" وسلولة 

"قرب خب لت آجلا نا وتکرعه آجالهم" فتطول" 

وقال 5 

ولاعیب: فينا غير" عرق لعشر کرام وا نا لاط على الرتمل 
٠‏ بريد اناا يحون فان اجواس كانت" م ' آن الرجل مهم اذا نزوج أخته 

ابه غاءت منه بولد ان ذلك الولد اذا خط بيده على داء القلة ابرأه 


سو اچوی 


جف القسم الشرون هدم 


(فالاورية ) 
ووا مور ی و بعینها و بعلقها نی آخر 
وهوف الق رآنالعظم كثير من ذلك قوله تعالی « حق نی شل ماوق ور 


الله عم حبت ضل رات الا بة ة | 29 الا ولی مضاف اليها والثانيةستداً بها* وقوله 
تعالى « ولكن أ کر اناس لایعامون إعامون ظاهراً من ن ألحياة الدنيا » ٠ومثله‏ قوله 
تعالی < اا على التقوى من اول نوم أحق أن تقوم فيه رحال 
ع القسم المادى والشرون 4 - 
( الاحتجاج النظرى) ٠‏ 
وبعض اهل هذا :الشأن بسميه الذهب الكلامى ٠٠‏ وهو ان یذ کر التكام معنى 
ستدل عليه ضرب من العقول ٠‏ ومنه قو له تعال » اولس الذی خاق: السدوات 


۱ - ۳۷ مه 
والارض بقادر على ان ملق نایم ۰6 وقوله عز وجل « لوكان فما لا الله 
لفسدنا » * وقوله تعالى د قال من بجی العظاموهى رمع" قل" يما الذى نود 
ممرة » ۰۰ ومنه قول الشاعر 
تجری القضاه ا فه فلا تم ولا ملام على ماخ باق 

2 » وقیل إن لاحتجاح أن بخرج السكلام على طريقة ابد ل كقول النابغة 

ملو واخوان اذا ما نت أ فى أموالم وأقرتبة 

كفعلاك فىقو وم أراك اصطنعمم فل ترهم فى شکر ذلك اذلبوا 
تقول نی فى مدح آل جفنة وقد أح:وا الى كا أحسنت الى قوم فشكروك في 
ر ذلك ذبا 


س موه كص - 


¥ القسم الثانى والشرون 34م 
ل( حسن الطالع والبادی ٠‏ وبقال فبه حسن الافتتاح ) 


قال عاماء عل البيان ٠‏ «ومن ضروب هذا العم حسن الطالع والفواح وذلك دليل 
على جودة البيان و بلوغ المعانى الى الاذهان فانه أول شى يدخل الاذن وأول معنن بصل 
الى القاب وأول مبدان يول فيه تدبر العقل وهو فى القرآن العظم على قسمين ٠‏ جلى 
وخفی ۳9 ای فكةوله تعالى « امد لل رب " العالمين » ٠‏ وكةوله تعالى « المد 
لم الذى خاق السموت والاض وجعل الظامات والنور » ٠‏ وفوله « سارك الذی 
ببدم الك : وهو عل کل شید قدره KER‏ مطالع سور القرآن على هذا الفط 
۰ وطن فد لل قوله تعالى « دام ذلك الکتاب » ٠‏ وقواه « ال انث لاله إلا 
هو الى القیوم » ٠‏ وقوله « المص » ٠‏ وقوله « حم > ٠‏ وقوله « ق والقرآن 
ءوقوله « نون والقل » وما يجرى مجرى ذلك من السور ی 
والرككة وسبأى الكلام عابها فى فصل مفرد 

( ۱۸ - فر لد ) 


۱۳۸۰ 
جز القسم الثااث والعشرون چ 
( حسن المقطع > 

وهو عند أرباب هذا الشأن أن تم لمتكلم كلامه بكلام حسن السبك بدیح النی 
فاته آخر مایت فى الذهن ولانه رها حفظ من دون سار الکلام فبتعين أن ينهد فى 
رشاقته وحلاونه وجزالنه وجميع خواتم سور القران فى غاية الجسن ونهاية ال کال 
لاا بين * أذعية »ووصایا ٠‏ وفرائض ٠‏ وقطايا »وحمید ٠‏ وليل الىغير ذلك من 
الحواتم الى لات لنفوس بعدها تطاع ولا الى مایعقمها توف - كالدعاء _التى خقت 
هاور القرة - وال واا ت الى خت جا مورء 1ل عسران ى والفراس ان 
ختمت ما سورة النساء ‏ والشچیل ٠‏ والتعظم - اللذین خفت مما سورة المائدة 
- والوعد ۰ والوعيد ‏ اللذين ختمت بهما سورة الانعام - والتحر يض - على العبادة 
توصف حال الاک الذى قح به سورة الاعراف - والحض على الجهاد ٠‏ وصلة 
الرحم- ای خفت مهما سورة الانفال ٠‏ و وصف ردول الله صلى الله عليه وسلومذحه 
وتسلیته ووصته بالتهليل التى خفت به سورة براءء » وتسایته الى خهت بها سورة 
يونس ومثلها خاعة سورةهود؛ ووصف القرآن ومدحه اللذين خقت بهما-ورةبوسنف 
* والرد غل من كنات الرسول على الله عايه وس الذى ختمت به سورة الرعد * 
ومدح القرآن وذکر فائدته والعلة فى انزاله التى خقت به سورة ابراهم » ووسية 
الرسول التى خقت بها سورة الحجر ٠‏ وتسايته صلى الله عليه وس وطاینته ووعد 
أله سجاه الذی خممت به سورة النحل ٠‏ والتحميد الذى خحت به سورة سبحان* 
وتحضيض الرسول صلى اله عابه وسل على الابلاغ والاقرار بالبشرية والأمى بالتوحيد 
الذی خفت به سورة الکیف » وما ذکر فى نم القرآن مثاللن نظر فی بقیته 

الى غير ذلك من فواصل القرآن 


چب يري بم ا چ اعم جا سه سدس عيسو 
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- جر اشم ارام والشرون نه - 
( فى براعة الاستبلال) 


وهوأن یذ کر الانسانی أولخطبئه أو قصبدته أو رسالنهكلاماً دالاعل الفرض 
ای ي#صده لیکون ابتداءكلامه دالا على انتهائهم] قبل لكانب أ کتب الى الامين 
وعرفه بأن بقرة ولدت حیوانا عل شكل الاسانفكتب + أما يمد حسدانة الذى 
خاق الانام فى بطون الانعام » ومنه قوله تعالى « ام غلبت الروم فى أدتى الاوش 
ومن بهار عم سیغابون > ٠‏ ومنه قوله تعالىد بزاءة من نقورسوله یفن 
عاهداتم' من المشركين » ۰ ومته فى القرآن كثير ٠٠‏ وشرطه أن لاببندأ بشى' بتطیب 
منه كقولة الاخطل 
اذا مت مات الجو'دوانقطم الندی ‏ ول ببق الا من قليل مهرد 
** وان يتنب التشييب بالاسم السنکر قول جربر 
وتقول وزع قد دابت‌آفینا ‏ خلا هریت لفيرنا ببوزع(» 
۰ بل يشدىه بالدیخ مثل قول أبزون العمانی 
على منبر العلياء جدك مخطلب؛ .. واباة العذراء سيفك بختلب 
وفى التهانى شل قول‌التنی 
امد" عوفإد عوفيت والکرم وزال عنك الى اعدائك الالم 
۰ وقول الا خر 
اشر" فقد جاء ما تريد” وا اما ال 
۰ وفى التشیب ثل قوله 1 
زوا الما فقل" لماذل الجانی لاعاصماليوم من" مدرار اجفاق 


(۱) هكذا فى الاصل واحفوظ 
وتقول بوزع قد دبت على العصا هلا هزثت بغيرنا يبوزع 


اک نا نتخاون تور از نود نی تزع سل ماو وی 


و سيو توا ۱ ير نا 


ا 1 
۰ وف امراق بمثل قول وس 

مالف ال جرع إنالدى تحذرین قد وفعا 
لإ قال المصنف ) عفا الله عنههذا اللوع‌قد قدمناء فى فصل حسن المطلع لکن الزنجاتى 
رجه الله أفرد له ابا فأفردناه على حم با افد وکان في قصل حسن الطلع زیادات 
يحتاج الها فذکرناها هاهنا وهذه الزيادة التى اقتضت افر اده 


جع القسم المامس والعشرون دم 
( الانتقال من فن الى فن ٠‏ ويسمى النخلص.ه والسکلام عليه من وجؤه ) 


الاول فى حقيقته ٠‏ ای فى شرطه ٠‏ الثالث فى الفرق به وبين الاقتضاب ۰ 
الرابع فی العنى الذى:جىء به من أجله ٠‏ الحامس فى ذکر من هو أحق باستماله 
( أما الاول) فقال عاماء عل بان التخلص هو آن بأخذ الولف فى معو من المعاق 
قينا هو فيه اذ أخذ فى معن آخر غيره وجعل الاول سبباً اليه فيكون بعضه أخذاً 
برقاب بعض من غير أن يقطع المؤل ف کلامه وبستأنبكلاماً آخر بل یکون جیع 
كلامه ما أفرغ افراغا ( وأما الثانى) فن شرطه أن يكون انتقاله من فن الى فن 
دیع وخسن رصف ووجازة لفظ. ورشاقة معن ليكون الذی انتقل البه أقرب الى 
القاب وأعلق بلفس من المعنى الذی انتقل عنه ل وأما الثالك ) فالفرق بنه وبين 
الاقتضاب أن التخلص لا ,کون الا لعلاقة بنه وبين ما تخلض منه ۰ وأما الاقتضاب 
فلس شرطه أن یکون ينه وبين ما قبله علاقة بل بكو ن كلاماً مستأنفاً منقطعاً عن 
الاول ( وأما الرابع ) فالعنى الذى جیء به من أجله شبثان ٠‏ أحدها معرفة حذق 
المتكلم وقوة ملسكته فى التلمب بالكلام 0 وطول باعه واتساع قدرته فى 
الفصاحة والبلاغة » والثاتى التفتن محصول ملاذ كثيرة وتكون لذئه بأمور اقتضاها 
اعالالفکرة فایتخلص به من يدايع العی أورشيق الفظ وحسن النسقي (وأماالاس) 


f =:‏ 
:فالأ حق باستعاله الشاعى فان الشاع 2 محصره القوافى والاوزان فيضيق عليه النطاق اذا 
اقتصر على معن" واحد فندعو حاجته الى اروج من فن الى فن ومن معن الى معني 
ليتع نطاقه ویتحقق ارفاقه بحلاف اانائر فانه مطلق العنان مدود.الباع منبسط البنان 
بقضی حيث شاه ويتفان فى الانشاء. ٠‏ وقد ورد فى القرآن المظم من هذا النوع اا“ 
اكثيرة ٠‏ منها قوله تعالى * فال هل سر از اعون أو بفمونک أو سرون 
قالوا بل وجدنا انا كذاك يفعلون قل أفر مما كن تبدونأتم وآبۇ م الأقدمون 
ام د ل الا راب العالمينالذى خلقنى فهو هدين» ما أراد الانتقال من اج ال 
اام الى ذ کی صفات الله عز وجل قال ان أولئك أعداء لى الآ الله - فانتقل 

اطریق الاستاتاء النفصل وهو خير من غيره من التكلام ومثله فى القرآن كثير 


القسم السادس والمشرون 4 
( فى الاقتضاب» والكلامعليه من وجوه ) 


الأول فى حقيقته ٠‏ الثانى فى المعنى الذى أ به من أجله ٠‏ الثالك فى أؤسامه 
الرابع فى أدواته ٠‏ الخامس ف الفرق ينه وبين النخاص ٠‏ السادس فى ذ کر اختلاف 
إلائمة فى الأبلغ منهما ( أما الأول > فةالعاماء عي البيان ان الاقنضاب ضه التخاص 
وذلك أن يقطع الناظم کلامه الذى هو فة و یستأنف کلاماً آخر غه من مدأو هراء 
أو غير ذلك ولا یکون لثانى علاقة بالأول ولا تلفيق نه وينه وهو مذهب القدماه 
رات قال أبو الملاء عمد بن غام الفانی ان کتاب الله العزیز خال من الاقتضاب 
یلص ٠‏ وهذا القول فا لان حقيقة ااتخاص انا هی الحروج مكلام الىكلام 
خر عبر ه باطيفة تناسب بين السكلام الذى خرج منه والكلام الذى خرج اليه 
وفى القرآن المظم‌مو اضع كثيرة منذلك باروج من الوعظ وال ذکیوالانذاروالبشاوة 
اة ال مر وي ووعد ووعید ومن ع الى متشابه ومن صسفة لى و مزلم 


الى ذم شيطان مرند وجبار عنيد بلطائئف دقيقة ومعان آخذة بالقلب أليقة ٠٠‏ فيا 

جاء من التخلس فى القرآن الكريم قوله تعالى « وانل علهم 8 إبراهم إذ قاللابيه 
وقومه ما تبون قالوانميد أصناماً فطل لها عا کفین قال هليسو تك إذتداعوخ » 
الى قوله < فلو أن ناک فضکون من المو'منين » الا یات ٠هذا‏ کلام تذعل المقول 
ويحبر الالباب وفيه کفابة لطالب البلاغة والتتصب لهذه الصناعة فانه مق أنعم في هالنظر 
وتدبر آنباءء ومطاوى حكمته عل أن فى ذلك غ لمن تصفح السكتب الولفة فى هذا 
الفن ٠‏ ألا تری أيها التأمل ما أحسن ما رتب ابراهيم عليه الصلاة والسلام كلامه مخ 
المشركين حين سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر لاسوئال مستفهم ثم أنحى الي آ لیم 
فأبطل أرها نا لاتضر ولا تفعولانبصرولانسمع والىتقليد آ يمه الاقدمين فکشفه 
وأخرجه‌من أن یکون شه فضلاعن أن بكو نحجة ثم أراد الحروجمنذلك الى ذکی 
الاله الذى لا تيب العبادة إلاله ولاينبنى الرجوع والانابة الا اليه فصور المسئلة فى نفسه 
دوتهم لقوله_فانهم عدو ی الا رب العالين عل معنی اى فکرت فى أمرى فرانت 
عبادق لها عبادة العدو وهو الشيطان فاجتنبتها وآ ثرت عبادة تمن اللير كله منه و أراهم 
بذلك انها نصيحة ينصح بها نفسه لينظروا فيقولوا ما نمجنا ابراهم الابما نصح بهنفسه 
فيكونذاك ادعی لهم الى القبول وأبعث على الاسقاع منه ولو قال فانم عدو" لکوت 
لم نكن بثلك المثابة فتخلص عند تصويره المسثلة فى نف الى ذکر الله تعالى وأجرى 
تلك الصفات العظام من تفخم شأنه وتعديد نعمه من‌لدن خلقه وإنشائه الى حين وفاه 
مع ما يرجو ف‌الا خرن رحته لعل بذلك آن‌من هذه باه جاوی ۳ وواجب 
على الاق الحضوعله والاستکانة من عظمته ثم خرح. ن ذلك الى أدعبة مناسبة فدعا 
الله بدعوات الخاضين وابتهل اليه ابتهال الأوابنن لأن الطالب منمولاه والراغب اليه 
اذا قدام قبل سؤالهوضراعته الاعتراف بالنعمة والافرا ربالا حسانكان ذلك أسرع بالاجابة 
انيح صول القصد والطلة ثم آدرج فى ضمن دءعاثه ذ کر الت بوم لقباسة 
ومحازات الله تعالى لمن آمن به بإنابة الجنة ولن‌ضل عن عبادته بالنارطمع بين التزغيب 
فيطاعيه والترهیب من معصبته ثم سأل المشركين عا كانوا يعبدون من الاصنام سؤال 


- ۱6۳- 
فوخ لهم ستبزه بهم و ذ کر ما ُدفنون اليه عند ذلك من الام والحسرة على ما 
كانوا فيه من الضلال وتنى العودة ليؤمنوا ۰۰ فانظر أبها التأمل الى هذا الكلام 
الشريف الا خذ بمطه برقاب بعض مع احتوائه على لطيفة دقيقة حتی كأ نه معنى واحد 
وخرج من ذكر الاصنام وتقريره لابيه وقومه هن عبادنهم إاها مع ماهى عليه هن 


. التعرى عن صفات الالبيةحيث لاتضر ولا نفع ولا نبصر ولا تسمع الى ذكر اله تعالى 


فودفه إصفات الالوهية وعظم شأنه وعدد أعمه لیم بذلك أن البادة لاتصح الآ له 
ثم خرج من هذا الى دعائه إياه وخضوعه له ثم خرج منه الى ذکر يوم القيامة ولواب 
ال عز وجل وعقابه فتدبر هذهالتخليصات اللطيفة وضم هذا الى غيره من تضمين هذا 
الكلام بأنواع من صناعة التأليف وهی الاجاز والكناية والتقديم والتأخير ثمإنابة 
الفعل الماضى عن الفعل المضارع ٠فأما‏ النجاز فلا خفاء به على العارف با أشرنا اليه 
فى بابه الذى سبق ذكره أولا وان من حملة قوله تعالی « وأزاتت الجنة لامتقين 
وبرزت الجحم للغاوين » فانه مع الترغیب فى طاعته والزهيب من معصبته‌مع عظمهما 
وظامة شأتهما فى هذه الكلات السيرة ٠‏ وأما الكنابة فقوله- ورزت الجحم 
الفاوين ‏ والغاوون هنا كنابة عن أبيه وقومه ويدل علىذاك قوله وقيل لهم .أبن 
ما كتثم تعبدون من دون الله لان کلامسه فى الاول کان معهم فى عبادتهم للاصنام 


۹ وأما لدم والتأخير فاه ذكر راهم النعمة وتعدید الاحسان قبل الدعاء وطاب 


ااجة ٠‏ وأما اثابة الفعل الاضی عن ااضارع فتوله - وأز لفت الجنة لامتقين وبرزت 


الجحم اغاوين وقيل لوم أبن ما كثم تعبدون من دون الله مد قله ولا ی 
00 يوم لا بتفع مال ولا بنون الا ر أ الله بقاب 00 

شرنا اليه فى بابه وقد سبق ذ ذكره ( وأما الثاى) فالنی الذى أنى به من اجسله 
تشوف النفس بعد قطع الكلام الاول الى || کلام الثاتى الذى بعده ولا سما اذا 
لم يكن بفاصلة فانه يدل على کن التكلم فى البلاغة وقوة ماسكته ف‌النامس بالكلام 
وجودة فكرة الولف وحدن فطرة الاءع وصة ذهنه ( و وأما اثثااث ) فقال عاماء 


الببان هوعل قسمین»منه ما يكون فاصلة ٠‏ ومنه مالا يكون بقاصلة وهو بالفاسلة حن 


E 

لاان بها تشوف النفس الى النى ای فتكون له لذ اة آشد مما اذا ورد بفثة i)i‏ 
الرابع ) فأدوانه‌فواصله وهی - أما بعد وقیل إن أول من تسکلم بهارسول الله ثم 
ندا ولهاالناس بعده_وهذا ٠وهذه_وقد‏ یذ کر لهما خبر كقولهتعالى د هذا کوان 
لامتقين سن ماب » وقد لايذكر لهما خر کقوله تعالی « هذا وان لاطاغین لش 
ماب > وکا قال الشاعی 

هذا و کر لى بالجنينة کرو" 1 مرن بقايا. رها حور" 
۰۰ وقد قال این الاثير فى جامعه فى قوله تعالى د واذكر عبادنا ابراهم واسحاق 
ويعقوب أولى الأبدى والأبسار » الى قوله « جنات عدان مفتحة لم ال بواب » 
ألائرى ماد کر قبل هذا ذ کر من ف رکر من ذ كر من الأننياء وراد أنيذ كر 
بعدم با آخر غيره وهو ذکر اللنة وأهلها فقال - هذا ذكر”_ثم قال وان لامتقين 
سن ماب ويدلة عليه أنه ما أنم ذكر أهل النة وأراد أن يعقبه مذ كرأهل النار 
قال - هذا وان للطاغين لس ماب - وذلك من فصن الطاب الذی‌هوأًلطف‌موقع 
من التخلص فاعرفه ۰۰ ومن ديع الاقتضاب قوله تعالى « ويل” لامطفقين» الىقوله 
« ارب العالين » ثم اقتضب فقال « کلا إن کناب الأبرار انى عاتين » ۰۰ وهوف 
القرآن كثير جداً وأ كث ما برد فى ذ كز القصص وهذا من النوع الاول من‌الاقتضاب 
لا نه بلا فاصلة ۰ , وقال ابن الا وما استطرف من هذا النوع قول ابن الزماسکانی() 

وليل کوج الب قعیبری ظامة ٠‏ وترم أعانيه وطول قراونم 

سرت ونوى فيو نوم مشر کمقل لمان ,ن هلود ينو 

على أوالق فيه التقات” کانه أو جاب رف خبطو ولجنوند 

الى أن ۳ ضود انهار کان تسناوجةق رواش وضوء جبينه 
وقال إن هذه الابيات لپا حكابة وذلك أن هذا الوح کان جال فى ندمثه فى ليلة 


(6. ابن الزملكاق هذا تصحیح متا اعنادً على حفظنا وفی‌الاصل ابنالزمكلمة 
۰ وقد أورد لیات اتنوغی ف یکنابه الاقصى القريب فى باب التخاص والاقتضاب 
وم سم القائل 


0012 2 
من الال الشتاه وف جا هو “لاء الذين مجاهم الشاع ركان البرقعيد معنيو سلبان بن 
قپك وزر ‏ وابو جار اجا فا س المدوح من الشاعرأن هجو الذكودين ویدحه 
9 ساب علا اه )هذا لد رح ان الاير نك آوزدء عاماء عم البيان فى 
باب الاستطراد وهو به أمس وأليق 


ا 
2۶ القسم لسام‌والشرون م 
( فى التطبیق ) 
ویسمی المطابقة والطباق والشکافو" والتضاد ٠‏ والسکلام عليه من وجوه 


الاول فى حقيقته ۰ الثاتى فى اشتقاقه . الثالك فى أقسامه ( أما الاول) فقالعاماء 
£ المبان هو ان جح فى الكلام بين متضادين مع مراعاة التقابل محبٹ لايم الاسم 
الى الفعل ولا الفعل الى الاسم وهو کقوله تعالی « فلیضحکوا قلبلا وليكوا كثيراً » 
وقوله تعالى « وتحسمم أيقاظاً وهم رقو » ٠‏ وقوله تعالی « واه منک من 5 
القول ومن جهر به ومن هو مستخمر بلايل وسار ب بالنهار » ٠وقوله‏ تعالى «قل 
وم ملك الک نو ال تمن تاه وتنزع' املك من تشاه وتز من نشاه ونذله 
من تشاه بدك الب » الى قوله 3 من تشاه خر حساب» ٠‏ وقوله تعالی 
و واه هو احك وابی » ومثله فى القران كمير ٠‏ ومن ذلك فى آشعار المرب 
ومخاطبانهم کثبر ۰۰ فن دیع آشعار المرب قول اطارث بن حازة 

11 ورد د الرایاتر بيضاً كن ردروا 
0 ق هذا الست بان الطباق والقا بلة ۰ وأدع منه قول لض التأخررن 
ناد رمعا ها رظي اه رخا اسن روا زا 2 دی نها هره 
۰ قال ان الائر أجع حاعة عاماء من ارات هذه الصتاعة على أنالطابقة فىالكلام 
هی المع بين الى“ وضده كالبياض والسواد والليل والنهار وخالفهم فى ذلك أبوالفرج 
۱٩ (‏ - فو الد ) 


ها 


8 قدامة بن جعفر تال قة يراد تون نالعا القن تين 1 


0 0 1 1 ایا 00 لغينه غرأن توص 7 


قوس لا برش بده وهذا موی قولقدامة لااليد غر الرجل. 


لا ضدها والوضع الذی يقعان فيه واحد فکذلك العنیانیکونان‌تافین والافظ الذی 
مجنعهما واحداً ٠٠‏ وأما الماغة فبحمل أن يكونوا رأوا أن ال جل مالفة لد فراعوا 
الخالفة والضد مخالف ااضد لا اجناع لهما وهذا عبن التضاد ٠‏ وجوز أن یکون الماعة 
سموا هذا الضرب من السکلام مطابقة تسمية مرتجلة لا اشتقاق لها ولا مناسبة وهذا 
هو الظاهی من هذا الأمر إلا أن یکونوا قد عاموا لذلك مناسبة لطيفة لم بطلع عا 
2 م والصحيح هو الأول لأن بعضهم سماه الاضاد وهذا دايل على مراعاة الاشتقاق 
( وأما الثالك 6 فق قسم أرباب عا إ الان الطباق الى قسمين ٠‏ لفظى” ٠ومعنوىة ٠‏ 
آما الفط فبو غل قسمان» ۳۳ ما قدمناه ٠‏ والثائى أن مجمع بين شین موافقين 
وبين شديهما ثم اذا اشترطهما بشرط وجب أن يشترط ضديهما بضد ذلك ااشرظ 
کقوله تعالی ۱ فما من اع واتی وصداق بالحسنی » الاب » فک جعل التسير 
لاسری مشترطاً بالاعطاء والتی والتصدیق جعلشبده وهو امن تعقرطا باضه اه 
تلك الامور وهى المع وعدم الاتقا والاستغناء والتکذیب «٠‏ وأما المعنوى فم ل قسمين 
الاول أن يزاوج بين معنیین فى الشرط واعزاء کقول البحترى 
4 )60 

٠٠‏ والثاق فى ان كقول البحنری أيضاً 

قيض لی من حی؛ لا عم" نوی وإسسرى إلى الوق من حبت أغم 
۰۰ والطباق فى القرانكثى ۰۰ ومنه فى السنة قوله على الله عايه وسل علالانساب 


(۱) بياض بالاصل 


2۱0۷ 
3١‏ ١ق‏ الول ل برت وقوه مق اد عليه ون سح الاسر دک انقلون 
۴ وتکزون عد الجرع ۰۰ ومن ن لباق یدیع قول الشاعن 
إن هذا الربيع شی یں تضحك الارض من بکاء اأسماء 


كفا القسم الثامن والشرون م 
( القابلة * والکلام علا من وجوه ) : 
الأول فى حقيقنها ٠‏ الثاق فى اشتقاقها ٠‏ الثالك فى أقسامها + الرابع فى الفرق 
بها وبين الطباق ( آما الاول ) فقال حماعة من العاماء بهذا الشأن القابلة ذكرالثىء 
مع ما بوازیه فى بعض صفانه ومحالفه فى بعضها ٠٠‏ وقال بمضهم الابلة أن تضع معاق 
ترد اللوافقة نها وبين غيرها أو مخالفة فتأتى فى الوافق با وافق وف الخالف ى 
الب وتشترط شروطاً ولعدد احوالا فى أحد المنيين فجب أن تأنى فى الا یا 
يوافقه مل ما شرطت وعدتدت وفمايخالفه بأضداد ذلك كقوله تعالى « فأما من 
أعطى واتی وصداق الس فسنیسر» اسر ى وأما من تخل واستعى وکذ بسن 
قنسر» لسر » وکقول الشاص 
فيا يجنا کف اتفقنا قاصح وف ومطوى على الغل غاور" 

( قال المصنف عقا الله عنه ) قال الامام عفر الدين رحمه الله هذا النوع فى فصل الطباق 
وذ كه آلز انى فى فصل المقابلة والذى اختاره العاماء المتقدمون فىهذا الفن أنامقابلة 
ذکر الشی" مع ما يوازيه فى مض‌سفانه ويخالفه ف‌بمضها کا تقدم (وأما الثانى) فالابة 
مصدر من قابل الشى+ الشیء بقابله مقابلة أذ رأة وصاز مائلا امه وهو من باب 
الشاعلة كالمضارية والمقائلة وأصله فى الاجرام يقال قابل الشخص الشخص وال بل اليل 
اذا وأجهه وناوحه اذا صار موازياً له ماثلا أمامه ثم تواسع فيه حتی استعمل ف اماق 
واا وضع الولف الكلمة بازاء الكلمة الا خری والعی بازاء الى الا خر حصات 
المقابلة من جهة الافظ تارة ومن جهة المعنى ای ( وأما الثالك ) فأقسامها اة م 


۱28۸ 

مقابلة لفظية ٠‏ وهى على قسمين وقد تقدم + ومقابلة معنوبة ٠‏ وهی على قدمين أيضاً* 
الأول أن يقابل معت عمق" مثل « إن لك أن لا جوع قرا ولا ری وأنك لاتطا 
فهاولاتضجى» وجه القابلة فى هذه الآية أن جوع هوخاو الباطن -والمژی- 
خاو الظاهی - والظ - احتراق الباطن - والضعی - احتراق الظاهر . فقابل او 
بالحلو والاحتراق بالاحتراق ٠‏ والثانى أن يجىء فى السلب كقول الفرزدق 

لتمری للق قل الحمىفىر حالم بى نهشل ما لؤمكم يقليل 
٠‏ والثالك المقابلة الفاسدة وهو أن يقابل الثى* جا لا بوافقه ولاخالفه كقول الكميت 

وقد رأين بها حورا منمّة بيصا تكامل قبا الل والشنب 
-والشنب_ لا يشا كل الدل ٠‏ وهذان القّمان ذکرهما الزتجاتى فى تكماته ۰ والمقابلة 
وباس الا متاو من ؛ بمض الوجوه والخالفة من وجهين نذكرها بعد هذا 
القسم ( وأما ارابع) فرق بين القابة والطباق من وجهين ٠‏ الأول أن الطباق 
لايكون إلا ضدين غالاً مثل قوله تعالى « وهو الذى یشک نم بحبيكم » وأشباء ذلك 
والمقابلة تكون غالا باع + ن ۳ أضداد ٠‏ ها اسل الكلام «وضدين فى 

رهه وتبلغ الى امع من عشرة أضداد ٠‏ خسة فى الصدره وة فى العجز ٠‏ «الثانى 
لا کون الطباق إلا بالاضداد والقابلة تکون بالاضداد وغيرها ٠‏ وقد ورد فى أشعار 
العرب والتأخرين أبيا تكثيرة يتضمن البيت منها مقاباتين وطباقین ۰۰ فن ذلك قول 
الحارث بن حازة 
اتا نورد الرايات بيضاً ونصدرهن بح راقدروينا 

٠٠‏ ومن ذلك قول عض المتأخرين 

لأواردها یضا اه صداورها - وأصبرها ری ألو انوا وة 
+ + قال ابن الاثير فى جامعه ان الطباق أحد أنواع القابة لانه لا يخلو الال فى ذلك 
من اة أقتيام. اما أن يقابل إل بضده أو بغیره أو عل ولیس لاب رابم * 
فأما الاول وهو مقابلة ااثى* بضده كالواد والبياضٍ وما آشبه ذلك حكقوله تعالى 
« فلیشعکوا قليلا ولبكوا کثیراً » ألا ترى الى صحة هذه المقابلة البديعة حبث قابل 


E OS ا‎ 


-۱6۹- 
الضحك بالبكاء والقليل بالك.ير ٠‏ وكذاك قوله تعالى « كيلا تأسوا على ما فانک 


. ولاتضرحوا با انا » وهذا أحسن ما يجىء فى هذا ال 2 


صلى اله عليه وسل ب خير المال عين ساهرة لعين نامة ‏ ومن هذا قول بءضهمفالسحاب 
وله بلا تحزن ولا فرح ضضحك پراوح ,ينه وبكا 
فقابل الضحك بالبكاء واطزن بالسرور فى ببت واحد الآ أن ذلك نظراً من حيث 
تريب التفسیر لامن حيث القابلة لا ریت التفسر فتفیا نکن قال بلا خزن 
ولا مسرة بكاء يراوح بینه وك وهذا لا كير عيب فيه ٠‏ وغا الأؤلي والأليق 
ما أشرنا اليه فاعرفه ۰۰ وقال آخر 
فلا الجود؛ نى الما وال مقبل" ولاالبخل ببق الال‌والجة مدر 
۰ ومثله قول البحنزی 
وأبة أن قبح الور بسخطپا ‏ وها فأصبح حسن المدل برضا 
فقابل القبح بالحسن والجور العدل والسخط بالرضا وذلك بديع فى بابه عرف 
۰ ا القسم الثاق وهو مقابلة الثثىء بغره فهو ضربان * آحدها ما کان بين القابل 
والقابلله مناسبة وتقارب كةول سم 
مجزون ,من" ظ اهل الظل مغفر مغفرة ومن اساتة أهل السوء إحسانا 
وال شد ألفرة وااو ضد العدل الا أنه لا كا ت الغفرة قرببة من العدل 
مناسبة له حسنت القابلة بينها وين الط ۳ مثال هذا دفار ۳۳ الفم الثانى آن يقابل 
المید بالشیء و ینهما بعد ولا ينا ا الاحوال » أقولوذلك لا محسن استماله 
£ اتف ۰ وئما حاء منه قول بعضهم 
أم هل طعائن" بالعاياء رافعة ٠‏ وان تسکامل"منها ال والشنب 
فان ذلك غير مناسب للها كان حسن أن یکون مع الدل الغنج أو ماقاربه ومع الشنب 
اللعس أو ما يجرى تراه من اوساف النفر والفم ٠‏ وأما ااثااث فهو ان يقابل الشیه 
عثله وهوضربان » أحدها النةا بلاق الفظ والمانى ٠‏ والا خر التقابلفی العنی‌دون اللفظ 
+ أما التقابل فى الق والمنى فكقوله تعلی« ومکراوا بكرا وبمكرنا مكراً ٠»‏ وقوله 


۹ EE 


ال م 1 01 را تاق ایدو ای لي هت 


اتب وریا قول الای بالمستقيل والستقبل اافی وذلك ۳۷ ع 
الآخر ٠‏ فن ذلك قوله تعالی« قل إن ضللت فانا أضل على نفسی وان آهتدبته 

بو ال“ رفی» فان هذا تقابل من جهة العنی ولو كان التقابل من جهة اللفظ لقال وان 
اهتدبت فنما اهتدیت لها ۰۰ وبيان تقابل هذا الکلام من جهة المعنى أن النف یکلا 
هو علها فهو با أعنى آ کل ماهو وبال" علها وضار لها فهو إسبما ومنها لامها أمارة 
بالسوء وکل ماهو لها نما ينفعها فنهدانة ربها وتوفيقه ایاها وهذا عک م عام لكل مكاف 
واعا اش سول الله صلى الله ات أن پسند الى نفسه 0 دخل ننه 
ی سای وی ۱2 أولى به ۰ ومن هذا الضرب قوله تعالى « 1 روا 
أناجعانا الليل” ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن فى ذلك لا یات لقوم يؤمنون » فانه لم 
براع التقابل فى قولة: ليسكنوا فيه فيه ۰ ومبضراً ‏ لان القياس ,قنضى أن كون 
والنهار لیمروا فيه واغا هو مراعى من جهة العنى لامن جهة اللفظ وعکنا النظم 
المطبوع الغيرامتكلف لان‌معنی قولهمبصرا لبنضروا فبة طرق التقلبف اكاجات ٠‏ ومن 
مقابلة الثىء نله أنه اذا ذكر الولف ألفاطاً تقتضى جوابافاارضى عندنا أن بأ بذاك 
الإلفاظ فى الجواب من غر عدول ضها إل ا هر ا لك 101 تال 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » وعا عيب فى هذا لباب قول بعضهممن اقترف ذل امد 
وا کنسب جرما فاصدا لزمه ما جناء وحاق به ما نوخاه ٠‏ وااو أن کان قال لزمه 
ما اقترف وحاق به ما اكتست لیکون أحسن طباقاً وان کان ذلك جائزاً فى الكلام 
من حيث أن معناه صواباً لكنه عدول عن الألیق والاولى فی‌هذا الباب وأمثاله كثيرة 
فاع فهاء ٠‏ واعم آن فى تقابل العانی بايا جیب الاص حتاج الى فصل تمل وزنادة نظر 
وندبر وهوختص بالفواصل من الك الم النثور و بالاگجاز »ن یات الشعر ٠ ٠‏ فيا جاء 
من ذلك قولهتعالى فى حق المنافقين « واذا قبل لهم لا تفسدوا فى الارض قاوا » الى 
قوله «ولکنلا بشعرون ٠»‏ وقوله تعالی د واذا قبل لهم آمنوا كا امن اناس قالوا > 


۱۵۱2 
ال قوله « ولکنلا يعامون » ألا تر ىكيف فصل الآآية الاخيرة بيعامون وال بای 
قبلها ببشعرون وان فعل ذلك لان مس الديانة والوقوف على أن او منن على الق وهم 

على الباطل 2 الى نظرواستدلال حتی یکتسب‌الناظر المعرفة والعم ولذاك قال _ولكن 

لا عرو و النفاق وما فيه من المعنى المو“دى الى الفتنة والفسادفی الارض‌فاصس 
E‏ مەی “على العاذات معلوم عند لاس خصوصا عند المرب وما كان فيهم من 
التجارب والتعاون فهو کسوس عندهم فإذلك قال - يعامون -وایضا فاه ا ذکر 


. لته فى الآية الاخيرة وهو جهل كان ذ کر العم معه أحسن طباقافقال_لا يعامون 


وآبإت القران العظم‌جیعها فصلت عکذا كقوله تعالى « ألم ر أن الله أنز لمن السماء 
الارن رة 10 5 » وقوله « له ما فی‌السموات‌وما 
فى الارفن وان الل لهو الغو | » * وكقوله « ترآ اله سر لک ما فى 
السموات والارض والفلك ۳ فى 00 7 ويمسك السماء أن تق على الارض 
إلا باذنه إن الله بالناس ارف رحم » فانه اما فصلت الا ية بلطيف خبیر لان ذلك 
فى موضع الرحمة لخلقه بائزال الغيث واخراج النبات من الارض ولانه خي عنفءتهم 
ومضرتهم فى انزال الغيث وغيره ٠‏ وأما الآية الثانية فأما فصات بغنی حید لانه له 
ما فى السوات وما فى الارض فعرف الناس أن جيع مافى السمواتوما فى الارض 
له لا ِاجة بل غنی عنها جواد مها لان لبس غن" نافعاً بغناه الآ اذا كان جواداً منم 
واذا جاد وأنعم مده انم عليه : استحق علبه امد ف کر اید لیدل على أنه الفنى 
النافع ناه خلقه ٠‏ وأما الآية الثالئة فامها فصات ببرؤف رحم - لانه ما عدد ناس 
ها مب علبهم من تخیر ما فی الارض لهمواجراء الفاك فى البحر لهم وتسبيدهم فى 
ذلك الهول العظم وجعله السماء فوقهم وامسا که ايها عن الوقوع حسن أن يفل 
ذاك قوله_رؤف رحم س 


یه و یا اد خی میا سر دی وكيرت 


-۱0۲- 
و القسم التاسع والشرون دم 


( الاحتراس > 


و أن بذك لفظا هره الدما بير لقع وذاك جا فی من ما بوهم ام 
في كر فيهكلة تزيل ذلك الوهم وندفع ذلك الوهن مثل قوله تعالى « « تكلم الناس فی 
الهد وكهلا » وکان فى العادة أن من نكا تکام فى المهد لا بعيش ولایمادی به العمر فصل 
الاحتراس بقوله تعالى E‏ عاجلا كا مثاله من تکام فی المود 
بل يعيش الى أن يبلغ السكبولة ٠‏ ومنه قوله تعالی « وأدخل بدا فی جيبك ترج 
بيضاء من غير سوء > أزال بقوله - من غير سوه - توهم أن بياض اليد من برص 
وغيره ۰۰ وقد ورد فى أشعار العرب من هذا كثير » من ذلك قول بعضهم 

فسقا ديارك غير مفسترها .وب الرتسع ودع ة بى 
فاحترس بقوله - غبو مفسدها ‏ لا تكرار الاء على الديار مما يوجب الدمار ۰۰ 
وقال آخر 

ألا سامى با دار ى على البلا ولازال نا جرمائك له 
فاحترس بقوله ‏ ألا فاسامى ‏ ومثله فى القران والشه ركثير 


جا القسم الموىثلائيف دم 
J‏ الاختصاص 2 
وهوعند الاصولیین التخصیص واختلفت فيه عبارات أهل الم + *فقال بعضهمهو 
اخراج صورة من حکم كان يقتضمها ۳ به ولا لشخصیص وهو شيبه بلنسخ من 
ببعض ما انناوله اللفظ إلا أنهما يفترقان من وجوه خة ٠‏ الاول أن الناسخ أنداً 


3 0 


2 ی 1 خر 4 ن ادوخ کنا دق فى جبع ما E‏ ار 


۱ ۳ وهو قوله ی ون ون مک 0 سان 
2 ع بد ا رای غور لاسن وقد یمتذر عن هذا بأن آية ا ول 
انما نيخت بالسنة لسكن لايتأتى هذا الا على قول من بقول إن السنة نسخرالسکتابه 


راما گل قول انها لا تن حه فلا يتا هذا ٠‏ وقد يقال ان اة الول نزلت قبل ابه 
الاشپر ولکن آبة الاشهر آئشت فى اام ف لها فسکان انه الول متقدمة فالوول 


_ متأخرة فى النلاوة (التانى) ان الخ لا کون الا مخطاب رقع به ج الطاب الاول 


والتخصیص‌فد بقع بقول وفنل وقباس وغير ذاك ( الثالث ) أن نسخ اللا يكون 
الا عا هو مثله ف الةوة أو ا هو أقوى منه فى الرنبة وااتخصیص جاز ما هو.دون 
الخقخوص ف الرنية ( الرابع 4 أن ااتخفيض لا بقع ف 8 واحد والنسخ از و 
مثله لاسما على دل من یی لخ الثو؟. قل وفته (الخامس) ناصيص ما أخرج 
من الطاب ما لم يرد به والنسخ رافع ما أريد ات حكمه ٠‏ والذى اعقد عايه احقتون 
أن التخصيص اخراج بءض ما نناوله الفظ العام أو ما بقوم مقامه. بدايل منفصل فى 
الزمان إن كان الخصص افظياً 1 باس انكان عقلياً قل نقرير 0 ٠‏ فقولنا دار 
ما قوم مقامه - احتراز من المفهوم فانه دخله ااتخص.صه وقولنا -بالزمان- احتراز 
من الى من الاستثناء ٠‏ وقوانا ‏ باس - لأن العقلى الخ ص مقسارن ٠‏ وقوانا 
قبل تقربر حکمه - احتراز من أن بعمل بالعام فان الاخراج بعد هذا یکون نیا 
۰ ٠والتخصيص‏ ؛ ا رباب عل البيان ن الاخته اس دم لیا أنكون اعتصاص 
الثو* بع ظاه مثل قوله 0 د وإنه هو رب الشمرّى ٠»‏ اختصهادو نسار النجوم 
لا مها عیدّت » وقبل ان النجوم تقطع السماء طولا وه تقطمپا عرضاً ٠‏ وقیل لا 
المنجمين بطلوعها بتکاهون على ااغیبات وما دنه اله فى ملكه من الكائنات وينسبون 
ذلك الى طلوعهاوان هذه الخادثات فى كلعاممن تأثر هافرد الله ذلك عامهم باعلامنا اا 
متصرفة عششنه إذ هو ربها ورب" كل نی" .وهو على 


( ۲۰ -فوائد) 


مد رة بد بره مقدرة قدي ره 


۱ E 
كل شىة قدیر ۰۰ ومن هذا الفط قولة تمالی « فہما فا کب وخ ورن‎ 
وأما عل قول من‎ ٠ وعدا لا أف إلاعلى فول من بقول أن الرمان والرطب فا كبة‎ 
یقول انها سا من الفا کپة فلا يكون من هذا انوع ۰۰ ومر: _ ذلك قوله تعالى‎ 
من کان عدوا لظ وملاشکته ورسله ی وميكالَ فان الله عداو ااسکافرین‎ « 
آعاد الله كر جبریل ومیکال مع أنهما من الملائكة بلا خلاف صوصية فهما إما‎ 
لآ اختص نعامه هما اقتضى مخصيصمءا أو لأن جبریل روح الله وميه على وحیه‎ 
ومکال آمینه عل ران فتحه ورحته : وق آشعار المزب کثر من دلك رول‎ 
اظنساه اخت مر‎ 
الكو عم لس مرا ا تاش ربوم‎ 
واغا خضت هذين الوقتن لأن طلوع الشمس بذ كرها بغارنه على أغدائه ورویها‎ 
بذ كزها بإقرائه ضیفانه فاختصت لهذین الوقتين »ن بين سار الاوقات لهذین العطیین»‎ 
والثالنة‎ ٠ الثالية جاءنى زيد لاعمرو‎ ٠ وصارات التخصیص ثلاثةء الاو لىانما جاءتى زد‎ 
ما جاءى الآ زيد «فيفهم..ن:الأولى تخدیص.طاق الجىء أو حبص عى »مین طنه‎ 
الخاطب عخصوصاً بغيره أومشاركاغيره فيه فأفاد اه لزيد ونفية عن غیره دفغةواحدة‎ 
ومن الثانية فى دفمتين والثالئة بأصل الوضع تفيد نی التشريك ولهذ! لا يمتح مازيد‎ 
الآ قائم لا قاعد لانك بقولك_إلاقائم- نفیت‌عنه کل صفة تنافی القيام فندرج فيه انى‎ 
القعود فبقع _لاقاعد_تكرارا ویصح إنا زيد قام لا قاعدفان صيغة اعا-موضوعة‎ 
اتخصیص وبازمه ننى الشركة فليس له من القوة ما دل عليه بالوضع ولهذا صح زید‎ 
هو الجا ىلا عمرو فدلالة الا ولین‌عی التخصیص أقوى ودلالة الثالثة على ن‌التشريك‎ 
وقد نذ کر الثالئة فى مثل ما اذا ادعی واحسد أنك قات قولا ثم قات يخلافه فتقول‎ 
وعليه قوله تعالى جكاية عن عدى عایه الصللاء والسلام‎ ٠ ما قلت الا ما قاته قبل‎ 
ما قات لهم الا ما آ‌تنی به > ليس المعنى اتی م ازد على ما امرتتنى به آن اقوله‎ < 
وحكم‎ ٠ شا ولكن العن انی م أدع مما ام تی به أن أقوله شيثاً وم بذ کر مليخالفه»‎ 
انما - فالاختصاس فيها بق مع‎  امأو‎ ٠١ ب غږ - اذا وقع موقع  الا حك الأ‎ 


ت۱۵ 
لمتأخر فاذا قلت انما ضرب عمراً زید الا خخصاص فی الضارب يا قال سبحانه وتعالى 
« اما يخ الله من عادو الماماه » واذا قات" انما ضرب زید عمراً فلاختصاص فى 
الضروب واذا قلت انما هذا لكفالا ختصاص‌فی- لك - دلبل أنك تقول بعد لالفيرك 
واذا قلی اا لك هذا فلا ختصاس فى هدك بد للاك تقول مد لا ذاك و قال ال 
تعالى « فان عليك البلاغ وعلينا ا لساب » فاذا وقع بمدها الفعل فالدنى أن ذلك 
الفمل لا پسح الا من الذ کو ركقوله تعالى « انا بتذ كر أولو الالباب» ۰۰ وقد جع 
معها حرف الى . اما متأخراً کقولك انا جاءى زبد لا عمرو واما ::قدماً كقولك 
ما جاءتى زيدوانها جاءنی عرو ٠‏ فهناك لولم ندخل -اغا-کان السكلاممع منظنأبهما 
جاءك وان أدخلها کان البکلام مع من غلط فى اعانی ولو قلت ان عمراً جاءنی فان 
كانت الستغنی عنها فظهرت فائدة دخول -ما على إن فى اما ۰۰ واعر أن 
موضوع امت أنيجىء فى ام لا بدفع الخاطب حه كةوله تعالى « انا يستجيب 
اذ دون > او د ده مازانه كةو ل الشاعس 
انا مصعب” شهابمن الله تت عن وجهه الظلماء” 

فادعی كونه بهذه الصفة عا لا بتکره أحد ٠‏ ومثله قوله تعالى حكاية عناليهوددواذا 
قبل لهم لا تفسدوا فى الارض قاوا نا خن" مصاحون» الذی يدعون انهم مصلحون 
أمر ظاهر معلوم فإزلك أ كد الأمر فى الرد علیهم قمع فبه بين -ألا- التی‌هی لتبیه 
ون التق هی اتحقیق وحم - الى هى للتأ كيد فقال « ألا انهم هم الفسدون » 
۰ وقال ابن الاثير وهم برون بالتتخصيص فى أعمال العام فى الننى والخاص فی‌الائبات 
مثال ذلك الخيوانية والانساية فان اثنات الانسادة يوجب ائبات اليوانية ولابوجب 
تما نی اليوانية وكذاك نی الميوانبة بوجب‌ننی الانسانية ولا جب من باجا اثبات 
الانسانية ۰ وعا يدخل فى هذا لباب الاسماء الفردةالواقعة على انس الذی یکون 
الفرق بشها وبين واخدها تاء التأنث فانه ی أريد الن ىكاناستعرال واحدها أبلغ ومى 
أريد الاثناتكان استعالها فى انس أباخ ۰ فلاول هو الخاص والمام محوقوله تمالع 
«ستلهم کثل الذى استوقت نارآ فام أضامت ما حول ذهب ال بوركم > ول بقل 


شوم ن مقر رای بارت ما 
وزيادة فلو قال ذهب الله بضوم كان العنی يعطى نی تلك الزيادة واه ما E‏ ورا ۱ 
لان الاضاءة هی فرط الاثارة ذليإه قوله آعالی رای العم شیاه 5 
والقمر نوزاً » فكل ضوء ور ویس كل : نور خوا . والغرض من قوله - ذهب الله 


بنورهمائما هو ازالة النورعنهم نم رأسافهو اذا أزالة فقد أزال الضوء ٠‏ وكذلك قوله 
- تعالى « ذهب ال" بنورهم » ول يقل أذهب اله نورهم لأ نكل من ذهب بى ققد 


- أذفه ولب سكل من أذهب شيا ذهب به لآن الذهاب بالثى* هو استصیحاب لاومضي . 


به وفى ذلك نوع احتباز للهذهوب به وامساك له عن الرجوع الى حالنه والعود الي 
مکانه ولس كذلك الآذهاب شى لزوال »نی الاحتیاز وهذا كلام دفرق يحتاج الى 
زيادة تأمل وانعام نظر فافمه وقس علبه ما أشهه ET RE‏ 


کت و هه ند 


- 9[ القیم ا ادى والثلاثون 446 - 
٠‏ «لاخزاع) 


قال عاماءعلم البيان »۰الاختراع. هو ان الک المؤاف معنم ببق اليه واشتقاقه 

: من التليين والتسهيل بال بت خرع آذا كان لا فک التکام سهل طریقه جتق 
- آخرجه من العدم الى الوجود ».ومنه فى الفران کنی"م۰ 5 قوله تخالى «إذ 

.الذين تداعون: من دون | اله ان تاقوا ذا ولو اجنوا له وان بسانم الاب 
۱ شا لا سننقدوه E‏ > الطالب والمطلوب > ول المع ثل هذا البدییع 
لأحد قبل نزول القران ولو شیع لکان القرآن سابقاً ولا کون مثله ولا قريباً منه 
: وكذلك بيع .مئان القرآن لبس لها أمثال ٠»‏ ومثال ذلك مزن ر السنة النبونة قوله 
+ سل ی الله عليه ون ي مى الوطيس - فان رسول الله صلى اله:عليه وسم أولمن تكلم 
: هذا حين قدام اأساعون خالد.بن الولید: ف غزوة موت 2 خين جل خالد في العدو 


والوطيس ‏ هو التنور فعير بشدة حميه ووقوده عن شدة المرب واتقادها واتقاد 

۳ ثارها حين حمل خالد بن الوليد رضی الله عنسه ۰ ومن ذلك‎ ١ 
السعيد من واعظ یره - + ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسم  أما بعد ومثل‎ - 

لكات و ا کی ولب مد موی افا ولا عل اقتا 


1 اقم الثانى والثلاثون. )8ه 
لبدم) 
٠‏ وهو أن بأ غبرك بكلام تضمن ممن فان ت بضده فکاه قد هدم ما باه 
التکام الاول كقول أفى نام ۱ 
23500 وروح القمر الذى عحجر 
ا پیش ال قال : 
" وبرئوس الق الذى | تذل 
۰ وقال‌البلازری 
وقد برقع الره الثم حجابه 
هدمه الا خر فقال 


اتعی لصولا ادوی دولا 
بل حل وسط القلت لا عم 
ضعة ود ون العف منة حجابة 
0 5 دو 7 
ماك اغ محجت. موزاوفهة لا مجحب 
+ ونه فى كناب اله العزیز كتنر ۰۰ من ذلك قوله تعالى « وقابت الودوالعناری 
تحن آبنام ألله ااا » هدمه الله تعالى بقوله » وال لا مت الظالن « ۰ و قو له 
٠‏ 90 ما اد ال" من ولد وما كان معه من إلفر» ٠‏ وقوله تمالى د فلم ! من بذ ویک 


کم فا ادع ينم صادون ۸ پک ذنویک : ومنه قوله تعالن «والتزالتهود 
عر“ بن الله وقالت ET‏ بقوله « ذلك ول 


3 بأفواههم »۰ وقوله « ما اند الله من ولد »۰ ومته قوله تعالی « اذا حاءك النافتون 


قالوا نشهد 2 انك" اوخو ال » هدمه الله بقوله « وال بشهد إن المنافقين لکاذون» 
لي ومثله قى القرآن التكرح كي وفى الشعر هو كثير ۹۳ 


۱۳۳ 90 TY 1 


-۱6۸- 


- .جوز الم الثالث والثلاثون جج 
( الاستفهام) 


وهو على قسمين ۰ استفهام العام بالنی" مع عامه به ٠‏ وعراده بذاك‌معات ستة 
( الأول ) التقرير ومرادك بإستفهامك عن ذلك الث" أن بقربه الفاعل كقوله 
تعالى حكاية عن قوم نمروذ « أ أت فعات هذا با لتنا ا واه » ولا شهة آنهلیس 
فرش أن مر لوم وجو د كير الاصنام ولکن عضوم ان هه بأن ذلك منه لامن 
غيره ( اثاق ) يراد به الاتكار وهوكةوله تعالى « أفأصفام ركم بالبنين»* وقوله 
تعالى « أصطق البنات على البنين » والاتكار هاهنا فى نفس الفعل آنکر الله عا كوم 
جملوا الملائكة انا وقاوا هم بنات الله تعالى الله عن ذلك لوا كيراً ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى « آل آزن لم 1 عل ال تفت ون » القصود انکارأصل الاذن لااتكار 
انه کان من غير انه وأضاقوء الى الله ٠‏ وکذلك قوله تعاا لی « آلذ ES‏ 6 
الأنئيين » تقديره لو وجدم التحرم لكان عرماً اما ذا أو ذاك ثم ستدل ببطلان 
الاصلین على بطلان القسمين على بطلان أمل التحر یم ۰ وله قولك الرجل الذی 
بدعی میا وأنت تنک سدق كان هذا أف لیل أم ہار وتقديره او کان لكان إمافى 
ليل وم فى نهار ولا لم يوجد فما ثبت أنه لبس بموجود أصلا ٠‏ فكذلك تقول فى 
ال بة فامها نی لأصل الاذن لننى أقسامه وذلك أبلغ فى الننى ٠‏ وكذالك قوله تسالی 
« آنازمکبوها وأثم لها کار هون » حصل الانكار هاهنا بنفس الالزام ٠٠‏ وکذاك 
قول الشاعس 

© أقتنى والشرّف مضاجی » 

>» واعر أن الإستفهام يمعنى الاتكار حاصله راجع الى ثبيت الماع على فاد ذلك 
الي جت برجم الى تقسه فخجل وبرند عنه فعلى هذا لا بتصور إلا باحال على سيل 
أن بقال له - أنتٍ فى دعواك كن يدعي الجال - وعلى هذا جمل قوله تمالي<أفأنت 


م و وی في OE E TOR‏ 


ONE‏ ا 


N 
200 

تييع العم أو مهدى ان » وليس امماع العم ما بدعيه أحد فیکون اذك الاتكار 
وا ال فیه تزیل من بحاول اساعهم مزا من يحاول اسماع الصم واغا قدم الاسم 
فى هه الا بة وم قل - أفشمع العم ده كرا تعاتب سل و ید 
1 تعال قال له صلی الله عاءه هرق ا و نظن أنك تقد رعلى اسماءهم فنكون 
عنزلةمن طن دلقت قدرة على اسماع العم ٠‏ عر أن حال المفعولفى ذلك عادالفاعل 
فاذا قدتمت اافه‌ول : وجه الانکار ا بمثابة أن يوقع به ممل ذلك الفعل فاذا 
قات - أزيداً تضرب کان على هذا اا E,‏ 2-6 اوا دقل آغر 
الل من ول ٠‏ ومن ذلك قوله تعالی ر ا شمه € وقد تقدم بيانه 
فام بنوا کفرهم عل أن البشير ليس بثابة انيع ويطاع» «واع أنصيغةالمتقبل 
إما أن پکون الاسم مقدماً أو الفعل فان کان الاسم مقدماً اقتضى شب با اقتضاء فى 
نف یب طالبته من الاقرار بكو نه فاعلا فلاتكار لذلك » فثال ذلك قوله تعالى «أهم 
یقس‌ون رحمة 2 ربك » الاح الاختدره اله سر مثل قواك الرحل 
تستحقره - ات دی ات تعمر یی - ومنه واه تعاائ 2 شرا ۳3 واحد شعه 0 
٠‏ وقوله تعالی «قل" آغر اشر ند وله ( ارادم ) بأنى للمبالفة فى النعظ م كقولك 
- آهو بأل اله أهو بمنعهم حقوقهم - ومنه قوله تعالى « أن جعل الارض قرارآ» 
الى قوله « آلع اتر » ( المامس ) ی للمبالغة فى بيان اساسة کتواك أهو 
e‏ 3 براح الى اميل ومنه قوله تعالى « أفتميدون من دون الله ما لاننفعكم 

شا ولا بش ا لكم ولا تعيدون من دون ال زد تعقلون » (السادس) يؤلى 
بالاستفهام ليقع فى النفس عذوبة الستفهم عنه واستحلاؤه کقول الشاع 

أيا ظبية الوعناء بين “جلاجل 

تقديره أأنت الظببة أم أ سام ۰ نی بالاستفهام هاهنا لبوقع فى النفس موقعاً عظبا 

من لحن وبديع الحاسن حى بشکل حالها كثل محاسنها فينتى عند اظرها من ذلك 
تيل لا بفرق بسیبه با و بن الظبية ٠‏ وهذا النوع سحي عند أرناب الصناعة التجاهل 
۰ ومن یج التداهل قول پار الديامي 


2 
وبين النقا انت ام ام سار 


که 

A‏ + 0 ا 
ِ عر آم ادن بصع ای وعامت غصن البان أن لا 

٠ه‏ ومن يدينه ينا قول الا خر ۱ 3 3 


ص 


عفار عش .كن عاقرها عر او 

2 ل نظام والى الاو طريق” 
CEL‏ رت شاع و 

أشقيق ام عقيو أمرحيؤة ام خريق» 

55 وام القتم افق من ن الاستفهام فهو أن إستفهم عن شی ] بتقدم 4 » عم حى 
بحل 4 به عل ٠‏ ومنة فى القران 2۳ وف الههرکثر: وهذا هو اصل.الباب 


ع القسم u‏ € 
( اازازد ) 


وعو أن .يكو ف التكلام لفظة لو غير وضعها أو اعرابها تفي آلدنى ٠‏ ومنه فى 
القزان العظم,کثبر ۰ من ذلك قوله تعالى « اياك نمب ويك نتعين” » ل وکسرت 
التکاف لنغير المعنى .۰ ومن ذلك قوله تعای « انستعامم » لو ضمت لاختل المعنى * 
ومن ذلك قوله. تعالى « وبل يومكذ لامک بين > * ومن ذلك قوله تصالی « واثر 
آرتلی ابراهم ربه » ۰ وقوله تعالى « انما مخشی.اله من عاد العاماه» لوغبراعراب 
| براهم واعراب العاماء لاختل العنی ۰۰ ومنه فى الشعر قول الوطواط 

ردول اه که ی فوّیل" ثم وبل امکذب" 

ن.کسرت ذال ا مكذ ب كان حسناً وان فتحت كان بحا وکفرا ۰۰ ومن هذا الى 
قوله تعالى.« فساء صباح التترین » فتح الذال ولو کرت الذال کان قبیحاً وكفراً 


و 


جز القسم انلامس والثلاثون وم 
( التعجب ) 


ومنه فى القرآن العظمكثير * من ذلك قوله تغالى ذ فا بر هم على السار » 
صم على النار وقيل ف ری 
2 فأی" نی" سره على اا ۰۰ ومن التعجب قوه تعالی « با أا الانسان 
د ربك السکرم > واملاف فما كالحلاف فى الأولى ۰ ومن ذلك قوله 
9 نان ما ا کف > ای ما اشد کفره ۰ ومثله فى الفران كثير م. 
ومنه فى الشعر قول بعضهم : ۱ 
اشنا تنه بلا انطفاء ‏ ويا تدارا لوح بلا تحاقو 


ما- اهنا نمج والقذیر مجوا برش 


۰ 1 2 ۰۰ 5 
فا نت الب ر ماسب انتقاعی 2 وانت اشم ماسب احتراق 


« القسم السادس وااثلاثون » 
( الساب والايجاب ) 
قال عاماء عل الببان هو أن يوقم السكلام على اثبات شی“ وينفيه فی کلام واحد 
وخطبة واحدة أو ببت واحد ٠‏ وهو فى القرآن العظم كثير ۰۰ ومن ذلك قولهتمالى 
د هو محر" ولا جر عليه » ٠‏ وقوله تعالى د هو یم ولا بط » ٠١‏ ومنه فى 


الشعر قول السموءل بن عادياء الوودى ۱ 
ر إن شثنا عل الناس فول" ولا كرون لول حين نقول 


( ۲۱ -فوابد) 


-155-: 
ع القسم السالم والثلاثون - 


( الهزل الذى براد به الجد ) 

وهوف القرآن العظم فيقولهتعالى< فلیوم الذين آمنوا من الکقار ضحکون» 
روی أن أهل اعنة فتح لهم باب من النار فیقولون ان كان بضحك منهم فى دیسا 
من السكفار ند خلون ا نة فیقولون نعم فیقولون لهم «موا فيتبادرون الى ال إنةفيغاق 
الباب دونهم ويضحك متهم المؤمنون ویردون خائمين وليس عراد المؤمنين بذلكالقول 
الفحك مهم واا مرادهم ذلك تكم وتشديد الزن عامهم ۰۰ ومنه قوله تعالى 
د ار تخروا منا فانا تخر منک > يعنى بوم القيامة ٠١‏ ومنه فى السنة قوله 
صلى الله عليه وسل اهجوز التى سألته عن دخولها ال جنة فقال لا ندخل الجبة تجوز 
هل بها وصدق وقال حقاً فان اله الى آخر عن أهل النة فقفال « ااا 
لاحاب المين » ورب الانسان مساويه فى العمر أو مقاربه ٠٠‏ ومنه فى الشعر قوله 

اذاما يمي أناك مفاخراً فق ل'عدعنذاك فأ كلك لضب 

1 وأما قوله على الله عليه وس فى وصف القرآن وهو المد لبس بالوزل فالراد به 
الوزل الذى لا يراد به اد 


¥ القسم الثامن والثلاثون چ 
( التاميح © 


وهو أن يشير فى غوی الحطاب الى سل سائ أو شمر ادر أو قصة «شهورة من 
غير أن بذ كره كقول بشار بن عدى 
الوم خر" ويبدو فى غدر خب والاه‌ما بين إنعام وس 


- ۳ - 


أشار به الموقول امرئ' القبس - البوم خ"وغدا ا - حين باغه قزل آخبهاوهو 


يشرب فصار مثلا ۰۰ وكقول آن بكر الخوارزى 
كأنك لاتروين بيتألشاعى سوى بيت رمنلا بظل الناس'يظع 


"۰ وكقول انی فراس 


ولاخبرفى دفع الأذّى عدا 6 رها نوم دوه رو 

أشار ذلك إلى قمة عمرو بن العاص مع أميد ان على ن أ طالب کرم اله وجه 
۰ وقد سمی أخذ بعض الفاظ امل اقتباساً وإيراد انم لکا هو تضحيناً ۰ وما حاء 

اى ا ف السکتاب اريز قوله تعالی « واذک رأخاعاد اذ اذ رقومه با حقاف» 
۰ وقوله‌تعای« ألا مدا لد" بن کا نیت مود ٠»‏ وقوله تعالى « صاعقة مدل صاعقة 
عاد وتمود » الية ۰۰ ومن ذلك قوله نصالی « ار شهدّاء اذ حضر بمقوب" 
الوت اذ قال لبه ما تعيدون من بمدى » الى قوله « فاا هم فى شقاف » »ثم قال 
« صبغة 2 ال و ا من الل 9 » ۰ ومن ذلك قوله تعالى د هذا نذير” 
من النثار الاولی آزفت , الا زفة » ثم قال دليس لها من دون الل کاهفة" > + ومناه 
فى القرآ نکر 


- 2 الم التاسع والالالون‎ Be 
) الخ والساخ والمسخ‎ ( 


فأما الناخ فن القر آن العظمكثير ٠‏ وهو على ثلاثة أقسام ٠‏ نه ما تخ لفظه 
مد فظه ۰۰ ] 
وحکمه ‏ ومته ما نسخ لفظه وب حكمه ٠‏ ومنه ما ناخ حکمه وبق ما 


(۱) لس هو من قول امرى' القاس واءا هو من قول مهلهل حين باغه ققللى 
چباس ا ا وامژ اشن ۸ بقنل اخ نم فان کان قاله حين مه قبل امد 


أله حجر فرعا اه كته مد دز الدين 


N 

مانسخ لفظه وحکمه فقد روی‌عن قتادة وغیره قلوا كنا قرأو رة على عهدرسول ال 
سلى الله عليه وس ٠‏ القع a‏ زرا وها لا دزن 79۱ 
حكم - وقالوا كنا نقرأ على هد رسول اله صلی الله عليه وس - لو أعطى ابنآدم 
وادبين من ذهب لابتنی لهما نا ولايملا جوف ابن آدم الا التزاب ویتوب الله على 
من ثاب ۰۰ وأما ما ندخ عکمه وبتی لفظه ففى القرآن العظم منه كثير ٠٠‏ وأما 
الساخوالسخ فلیس فى القرآن المظم منهما نی" لاه لم يسبق قبلهكلام فيساخ مه وم 
يتقدممعانيه فيقصر عنها فوسخ لانه الكلام القديم الذى لم يشموه كلام وم يتقدم عايه 
نثر ولا نظام‌وسنذکر فى القسم الذى لس ف القرآن منه ثی" ما قاله اهل هذه الصناعة 

فى الساخ والمسخ ان شاء الله تعالى 


¥ الم الارنعون :م 


( التعديد ۰ ویسی أبضاً سباق الاعداد ) 


وهو ابقاع أمياء مفردة على سياق واحد فازروى فى ذلك ازدواجأوازوم جنس 
أو مطابقة أو حوها فذلك الغاية فى الح ن كقولهم وضعنا فى يده زمام الل 
والعقد . والقبول واارد . والامر والنهى ‏ والاثباتوالنق . والبسط والقبض .والاترام 
والنقض . والهدم والبناء . والمنع والعطاء ۰۰ ومنه قول ای 

الیل والايل؛ والیندا .تعرفنى والرب والطعن والقرطاس والقلم 
٠‏ ومنه فى القرآن كثير ۰۰ من ذلك قوله تعالى د هو الله الذى لاه الا هو الملك 
قوس السلام المؤمن” المهمن” العزی الجبار' الك ۰ ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى 
« وأن الى رَبك النتهی وأنه هو أشحك وا بی وأ هو آمات" وأحبا وأنه خلقة 
الذوجين ان" كد والانق من نطفة اذا ی وأن انه النشأة الأخرى واه هو أغى 
وأقني وأنه هو رب الشعری وأنه أحلك عاداً الأولى ونمو فا أبتوقوم نوح من‌قیل" 


5000 
أيهم کانوا هم أل وأطنى » ۰ ومنه قوله < والله قبض وط 3 


و القسم الحادى والاربعون چچ 
( الموج ) 
وهو أن دح شى قتفی الدح لثنىء آخ رکتول التنی 
تبت من الاعار مالو حویته . نئت الانيا بأنك خال 
أول البيت مدح بفرط الشجاعة وآخره بعلوالدرجة» وف القرآن المظم‌منه کثبر 
۳ نه قوله تعالى « مد" رسول الم والذین معه أشداه على الکفار رحا 
رام ر )متخ متقوق فلا من ورضوا نيام ف وجوهيم من ار 
السجود » مد حم فى اول الآية بالشدة على الکفار ثم بالرحمة بينهم ثم ادوع 
والطوع * 3 بالتذلل وحسن المسكلة ˆ 2 حسن السماء وصاحة الوجوه ۰ وله قؤله 
تعالی « الثائبون العابدون الامسدون الساحون الا كون الساجدون الا مرون 
العروف والناهون عن السکر والافظون دود الله » ۰۰ ومن هذا انوع قوله 
تارك وتعالىدويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول» 
تجوز آن.تکون - تقول راجعة ال - الطالفة - ومجوز آن تکون عائدة على الى 
على الله عليه وسل 
سح سي هی ص 
r ERAS‏ 
3% القسم الثابى والارامون ¥ 
( المحقل الضدين ) 


وهو أن بكون الكلام محقلا لشىءوضده ٠‏ ومنهفى القرآن العظمكثير ۰ من ذلك 
قوله تصالی « وکان وراء‌هم ملك بأخذ كل فة غصباً » هل أن یکون آراد 


حي تت کر تسا مد فوب يت اش اد و ا نا 3 یه E‏ هید ی واي سا يفتك 


تو ۱ 

پورام - امام وحمل أن يكون ‏ وراءهم ‏ وهو بطلميم ومنه قوله تعإلى 
و والطلقات بیصن بأنفسين ثلاثة قرود » - والقرة - بطاقی غل ایض‌والطهر 
٠‏ وشل ذلك قوله تعالى « قال إنه بقول مها بقرة صفرا* » قال الفسرون أراد 
سوداء ۰ ومثلة فى الشص قول الشاعس 

و یفادر" الجونة أن تغييا © 
- والجون - الاسود - والجون - الاببض وهو من الاضداده ٠إو.نه‏ قول بشار فى 
رجل خاط له قبا وکان اباط أعور 
IT‏ م 
فیا ا 2 د 
وكان سبب ذلك أن بشاراً خاط له زيد قباء فقال هذا إن شت لبسته على وجهه وان 
شنت لسته على بطانته فقال له بشار وأا أقول فيكشعراً إن شنت جعاته مدحاوان 
قت جمانه ذماوأنددة التین» »وقد أخذ ااتنی هذا الى فقال 
أيا ان کرو ت آمی :وان تفخ فيا نمف البصیرر 

وكان ابن كروكس أعور ۰۰ وبنخرط فى هذا السلك قوله تعالى « إنك الت الم 
ال‌شید: » اذا جعل هذا من باب الهم به والازراء عايه كان ذما ٠‏ ولهذا قال بعض 
المفسرين ارادوا - انك لانت الاحمق السفیه - وان اريد به الدح فالتقدير ‏ انك 
أنت الکامل الم الرشید فكيف يبدو منك مثل هذا له ذ کر الام والزشد 
بلالف واللام الث هى لاستغراق الجنس أو مهد ۰۰ وله فى السنة قول اانىصلى اله 
عليه وسل - من 'جعل قاضباً ذخ هر سکن ب فان ا الذم یکون النقدير هن 
من تجعل قاضياً فقد قبل بغير سکن لأنه ليس فى قدرنه اقامة الق على وجهه واجراء 
الاحكام على القانون الستقم فيكون قدكلف مالا طاقة له به وم نكلف ما لاطاقةله 
به فهو فى ألم شديد يشبه ألم من ذخ بغير سکن وشن أراد ادح قال انه لخاد حرزه 
فى احكامه واجهاده فى نقضه وابرامه وانعامه اانظرفما حدث من الوقائع ويتجددمن 
خفايا الاحكام والنظر في امي الوصا ومال الابتام الي غير ذلك من‌الامورااشةةحصل 


N= ۱‏ 
له من الا مقدار ألم من دج بغير سكين بل أشد لأن من فع بشير سكين قاسی الألم 
فى حال ذبحه م يسرع واعاک بهذه الامور مغر التعب داثم التكد مشتفل القلب 
منقسم الفكر دام النظر فنسأل الله اللطف بنا وبه انه على ما بشاه قدير 


فل سم اثالث والارسون دم 
( التجريد) 


وهوعل قسمان ٠‏ الاول خطاب الب والراد به اللتكلم وهوأولى باسم التچر ید 
وفائدته مع التوسع فى الكلام أن یثبت الانسان لنفسه ما لا بابق التضرع بأبوته له 
وذلك قد یکون فضيلة كقول ابص بيص 
إلام يراك الجدافزئ شاع وقد نيلت" شوفافرلوع اناير 
اا وک > همل قاد سن الفاخر 
أما وأبيك اظ انك فارس ال تمقال وع الدار سات القوائر 
وإنك أتعبت السام وال بات عمافی او ن ۳ 
۰ وقد تکون نقبصة ولسکن يؤثر ابداؤه إما لتشك كقول النابغة 
حفنت الى رياو نفك إاعدات' ‏ مز اركامن ريا وشعبًا کا معا 
فاحسر أن تاق الامر طشاً وجزع إن داع الصنابة اسمعا 
وک إل الى ثم اف عل کدی خشية أن تا 
١‏ اش تست از وما ان > السطاف التبم 
۰ أو يكون لغبر التشيى وذلك کالاعتذار کا قال التنی 
لاخیل دك نهدیها ولام فلشخدالنطق' ْم تعمال 
واج لالامير الذى نعماه بإدبة بغر قول ونسی القوم أقوال" 
الم الئاق خطاب تكلم لنفسه خلا لها أن معه غبره کاقبل 


۹ 
أقية "هف : تساه وزیا احدی بى اماب رو 
وعذا النوع فى القرآن العظم مده کثیوسن د کر فى فصل تلوين الخطاب ان شاء الله 
تعالى وقد ذكرنا منه طرفاً فى أنواع الالتفات فانظره هناك فهو كثير 


س س سس عت 


و القسم ارام والارمون م 
( الرجوع والاسندراك) 


وهو من أنواع الاءزاض ولكن عاماء هذا الشأن أفردوا له باباً * وهو على 
قسمين ۰۰ الاول أن تذكر شيئاً وترجع عنه كقولهم والله ما معه من العقل ی 
الا مقدار ما پوجب اظ عليه كدول زهبر 

قف بادیارالتی م نها دم إلى وغبرها الارواح و اس 
۰ القسم الثانى من الاستدارك وهو أن دی ؛ كلامه ما بوهم السامع أنه جو ثم 
در وبأخذ فى المد كقول أنى مقائ ل الضرير 

لاتقل بشری ولكن بشریان ‏ غرة الداعی ویوم الهرجان 

وهذا النوع غير مستحسن عند الحذاق فان السامع رجا يتطير من أول الکلام فيتأذى 
ولا پلتذ با بعده والاستدراك فى الكتاب العزيز كثي ركةوله تعالی« بل م نكس 
e‏ به خطيئته ٠»‏ وقوله تعالى « بلىمن أ لم وجههلله وهو محسن » ٠‏ وقوله 
تعالی « لیس الب أن تولوا وجوعک قبل الشرقر ۹ ولکن الب » علىقراءة 
۰ من شىء الا سبح حمده ولکن 
لاتفقبون تسبيحهم »وقوله تعالى «قال أوم تزمن قال" بل ولسکن ایطمئن قابى » 
۰ وف القرا نكثير 


5 


- ۱۹-۲ 


مل القسم انلاس والارمون » 
( السؤال والجواب ) 

وهو أن مح کلام بقال ثم یه بقال أيضاً ٠‏ وهو فى القرآن العظ كثير ٠٠‏ من 
ذات وله ال دوه قال مومیلقومه ان الله بام أن نذ توا بقرةقلوأ نت 
هزواً ال أعود با أت أ كون من الجاهلین » الى قولهد فذبحوها وما كادوا 
يفعلون » ۰ ومنه قوله تعالیه قال فر'عووما رب العالین قال رب السموات‌والارش 
وما بنهما إ نكم 9 قال ان حول ألا تدتمعون قال ر بکورب ب آ باک الاولين 
قال إن رسولم الذی ا لیم نون" قال رب الشرق والغرب وما ببنهما ان 
کنتم تعقلون E‏ إلا غری لاجعلنك” من المسجونين قال أولو حبك 
بشی۶ مبان, قال فأت به ان كنت من الصادقين: » » وف الشعر منه كثير من ذلك 
قول امرى' القین 

ووم دخات الخد خدار ی 

فقات" لها سیری وارخی زمامها 
ومن بدیعه قول بمض التأخرین 

وکام الاوساف دزد اليا 

وت لها ما أجن من الجوی 


فقالت لك الوبلات" إنك مرجلی 
ولا كنعينا 


مر . جناك العلل 
اذا افتخرت؛ بان اج ها الشل" 
فقالت اذا اشتد الجفا عذّب الوصل 
فقات ا الماذلون مسامی . فقاات اذا صح“ الهوى اول 
فقا فاذا عند الم فتاات له إما الحياة أو الفتل؛ 
اذا شئت أن تحظى لدينا فکن لا فريداً فلا ماله لديك ولا أهل 
فك هلکا فى حتتامن معاشتر -. وما نهاوا صف الحياةر ولا لوا 
ولا ظفروا نا یر طائل اتطمع بالتفريط فى وصلنا جهل" 
۰ ومن ذلك قول الباخرزی 


( ۲۲ - فراند ) 


۱۷ 


قد قلت لها جرتنی ما ام صت ومايات' وقالت قل لا 
قال عاماء البيان حسن هذا لو ما کزت" فه القلقإة - 


اسم السادس والارمون € 
( التوهم E E‏ ایشا 


وهو أن بجاء بكلمة وه أخرى ٠ ٠‏ ومنه قوله تعالی « بومئد ر وم الله یم 
الحو بوم من لا يفوم أو بملالعربية أن دنم حق لان دينهم اذا قرأها بالرفع منلا 


ينهم ولا يم العربية اقتضی ذلك آن دیور حقوليس كذاك ٠‏ ودنه قوله تما دقل ' 


ماعتد الله خير” من الهو وءن التجارة » من لام المرسة ولا بكوم انى يعتقد أن 
ماثافية و عزن الله خر من اللهو ومن التجارة » وءنسه قوله تعالى « نا 
ی الله من عباده العاما+ » من لايعرف العربية اذا نيع هذه الآية اعتقد أن الله 
تعالى مخشى العاماء والعارف بالعربية والقراءة پنصب الجسلالةويرفع العاماءفيظهر له 
أن لادم الذين يخشون اله ٠‏ ونه قوله تعألى « فويل” صابن » من لايع ا نی 
اغتقه أن الول لاحو" بالصلین ولهذاقال بعض الجهال : 

ماقا ربك وبل" لذبن سوا .بل قال ربك وبل لاءصاينا 
٠٠‏ وقد بقع من ذلك ف الشمر كثير + ومنه قول حم ۰ 

فال على کج وال على ظهره تیا تجديدا عانيا 
فقوله انب بوهم أنه ۳ بلشبن » وكذلك قول التفی 

فان الفعام الذى حول لتحد ارجام الاروسا 

فتوله - آرجلها - بود آنه القيام إلقاف وانغا هو بإلفاء والفكام الاعات 


و 


0 7 7 یا نش 


- ۱۷۱ ۰ 


( التغعیب ) 


وهو أن كرد فى صدر الکلا كلة من تجزه مثل قوله سال « قدا نری تقاب 
وجك فى الماء فلولينك 5 ترضاها فول" وجك شطر المسجد ارام »«وقوله 
تعالى « ول أنيت الذي أونوا الكتاب بکل آبة ماتبعوا قباتساك وما أنت بتابع 
قم وما بعضهم بتابع قاة مض » ۰ ول قول النشبنخ أنى العلاء : 
قد أورّقت' عد ابام وأعشبت" : شب اارحال ولوان رأنی آغره 
ولقد تنلوات” عن الشباب کاعلا غديرى- ولسكن الحزین لذ كر 
۰ «وقال آآخر 
وما رانك الفی" باع أنه فاتك ول‌کن" قل منك نصيها 
ویم e‏ الاس أوامو افو ل اذاما حشت" هذا 5 
أها ك |احلالا رما يت قدارة . کن فل عين حییها 


> مسح وت زو سس 
چو العم الثامن والارمون م 
والاسثاه) 


وهو أن اک شيا ثم 2 al‏ 1 دخل ۳ 5 جرج مه نعضه ٠م‏ أن 
الاستثناء فى القرآن منه كثير ٠‏ فنه قوله تعالى « حرمت علیک التة وا و م 
الخزر_ » الى قولەتعالى « الا مر ماو اليه ٠»‏ ومنه‌قوله و قل" لا أجد” فى 


ما وا 1۳ طا ره الا 0 ا واو 7 _خنزير »> 
)مها على طاعم و 


«ومثله فى القران كثير ٠‏ وأما الرجوع فلا ينبنى أن بكون فى القران مله شی لان 


E 


شكلم به لإليق میاه أن بوسف بارجوع عن نو ٠‏ وأما ماسوى القرآن قفيه من 


کی من ذلك فى الاستعمال قولهم_لبس له عقل الا ماتقوم عليه به الحجف تون 
فىالشعرفقد ورد فى أشعا ركثيرة ۰۰ منها 
ألبر قليلا نظ إن تظرتها البك ولكن لبس منك قابل 
۰ ومنه قول الآخر 
ومالى انتصار إن دا التهر” تلاا عل" بى إن" كان من عندك النصر 
۰۰ رن التابغة ۱ 
ولا عب فهم أن سيوفيُ” ٠‏ بهن فلو من فراع الكتائب 


EE 
) ب القسم ااتاسع والارامون‎ 
) والسهولة‎ ٠ والظرافة‎ ٠ الغرابة‎ ( 
أما الغرابة فقال ابن قدامة ۰۰ هى أن يكون المعنى ما لم سبق اليه على جهة‎ 
الاستحان فيقال ظریف وغریب اذا كان عدم الال أوقليله والقرآن العظم كله‎ 
سهل متنع ألفاظه سهلة ومعانيه نادرةوأسلوبه غر بب قدمازجت القاوب عذوبنه وجات‎ 
فى العيون 'طلاوته وراق فى الامماع سماعه واستقر فى الطباع انطباعه فلهذا لم سم‎ 
على ترداده ول له النفوس على دوام ابراده فكل آية منه حسنة المساق وكلكلة منه‎ 
عذبة المذاق وكل معنى منه دق" ورق” ۰* ومن هذا النوع فى أشعار العربوالحضرمين‎ 
والتأخرين كثير لايحصى ۰۰ فن ذلك قول بمض العرب‎ 
هوى ايح رم الثمال اذا جرت' وأشى لقلی آن تهب و‎ 
قولون لو" عبت قلبك لارعويی فقلت وهل لعاشقين قلوب‎ 
وقال آخر‎ ۰ 
29 ولا نبا هند لها القدر” وحدها تة فس کل فاية‎ 


را بط 


فا خا اجفانی شؤون بخيلة 
٠٠وقال‏ آخر 
كول ا أن رى 
وكيف تری‌لبلی بعين ترى بها 
وتان منها بالحدبث وقدجرى 
۰ وقال آخن 
لا خر فى الب" وقفاً احرکه 
لوکان لی كبر هاأو عندهاجزعی 
اذا دعی بإسمها داع لیحزنی 
لاأحل" الوم فها والغرام بها 
٠٠‏ وقال م بن الوليد 
عینی منك حين” ننظر؟ 
ومن العجائبٍ أن معن واحداً 
۰ و قال آخر 
وماذا ععی اواشوان آنبتعد وا 
نعم سداق اواشون: أت عزيزة 
۰ وقال لام 


۰ 
ولا أضلاع لها حجر له 


محاسن لبلی مت پداءالطامع 
سواها وما طهّرتها بللدامع 
حدیثسواهافی خروق السامع 


عوراض اليأس أويرناحة الطمم 
للكت املك ما آی وما آدع 
كادت" له 'شعبة من مهجق تلع 
ما کلف" اله تفا فوق ماتسع” i‏ 


یبوی أن يقولوا إتى اوعاشق" 
عل وان | ت منك_الخلائق” 


أقول” وقد قلوا استرحت" وما من الكر ب روح الوت شرم ن الكربر 


۰ وقوله أيضاً 


وقلوا عزاء الوت لنفس مدفع 


فقلت” ولا حزن مامات مدفع 


ومن الفریب السهل الظریف‌قول أنى تام فى قصیدنه ای أولها 


مافی وقوفك ساعة" من باس 
إقدام” عمروفى سماحق حاتم 


نحى بقايا الارئیع الادرات 


ق حر أحنفة فی اه لاس 


وخ موي یسم 
۱۳( کذا فى الاصل ول نقف عليه فى الطبوع من شعره 


WE 

لا نشکروا ضر ی امن دون" مثلا شروداً فى الندی والباس 

فا" قد ضرب الاق وره ملا من الشکاة واشراس 
وهنا الانيات عل غبة من الفربة ول نهاقمن الظرافةوالاطابةواغرب ما فها أن 
ابا تام لا أنشد قوله 

اقدام مرو فى سماحة حاتم فى حل أحنف فى ذكاء ایاس . + 
قال بعض من حضرفی ملس الخلافة شبه أميي مر المؤمنين بكل بوال على ید 
الحال بدا * لانشكروا ضرف له من دونه » الببتين ٠‏ فقال له الخليفة من فقا 
تمنيت ااوصل فکان الخليفة توقف عن ذلك فتال له حكم عنده اعطها له فانه 
لا بصل‌الیها فانی‌من قوةفكرنه شت راحة كده فتوجه الما فات فى الطريق ٠‏ وهذا 
النوع القران كله منه فاله من غرابة الأسلوب وبداعة السیاق وجودة الانساق على 
غاية لا ندرك وطريقة لبعد مثالها لا تلك ۰۰ ومن‌هذا انوع قول زهير 

وما ركان امن خير کر فاها وار آباء. كلق کد 

وهل بت الط ال وشینجه.. E MT‏ 

على مكريمم حق من يعتريهم ٠‏ وعندالقلین‌السماحتة والبذل” 
( قال المصتف عنا ال عنه) هذا الببت قد ذكر آرباب هذه الصناعة أنه أمدح بت 
قالنه العرب وقد طمن‌علبه بعض الاق منهم وذكر فيه عيوباءمنها أنه لوكانوا كرماء 
ماکان مهم مقل ۰ ومنها أنه جمل حق العتری على المسكئرين واجباً علهم وم يواجبه 
على القلين فسكان الکنرون عم ا الضف واجبا وم يكن واجباً على القلین 
فاقتفی ذلك أن یکون‌اعطاء المكثرين عن كظم واعطاء القلین عن کرم‌فصاز المقلون 
خن خالا من المكذين واكم آفسا وعلیه ما خذ بغر هذه ر ا 
وهذ الباب واسع جدا وماذ کرناه فيه مقنع 


حك 


"ETE ETI ين‎ ۳۳۳ Te 


- ۱۷۵ 


« القسم اللو سین 4 
مابوهم فساداً ٠‏ ولین بفساد ) 


وهو أن بقرن الناظم أو النائ ركلاما ا لبس پناسبه أو بقسدم التشییه على ذکر 
اليه ٠٠‏ ومنه فى القرآن كثير وكذلكفى أشعار العرب ۰۰ أما القرآن»فنه قوله تعالى 
« حافظوا على الصلوات, والصلاة الوسطى »قرنها بةوله دوان طلققوهن من قبل 
أن وهن" » الا بة وانبعها ٠‏ بقوله « والذين بتوفوان منک ویذرون أزواجاً 
وصية » الا فليس قباها و بعدها ما یناسا » ومنه قوله تعالی۱ أن 51 أن' اجوع 
فها ولا تعرتى وأنك لانظمأ فما ولاتضحی + الذى تتضیه العنی الناسب ظاهرا أن 
بقود از لك أن لالروع' فما ولا نظدأ وانك لا تعرى فما ولا تضحى ٠‏ ومنه قوله 
تعالى « فان خف" أن" لانقسطوا فى الیتامی فانكحوا ما طاب لكم من النساء » وضر 
العام المطاع على خفايا نی القرآن المظم بظن فى ذاش كله عدم المناسبة ولیس الامر 
كذلك بل ما ورد به القرآن الءزيز هو الاحسن ودننکر ان شاء الله المناسبة فى ذلك 
6ه فأما اند ای فقد ذكر أبة النفسير فى ااناسبة وجوها » أحدها ما روى عن 
عائغة رضى اله عنهاقاات هذا فى اليتمة تکون عند وصها فیعجبه حستها ومالها فهنعها 

عن الازاج لتزوجها يهر دون مهر مثلها وحوز مام افأعل الله للؤمنين آن من خد 
مم ن بقع فىمثل ذلك مع البتاى فايتكح ما طاب لهمن النساء من غير الیامی* وقيل 
للع فان کننم من التقوي على حسد تشون أن تلوا مال اليتم خشية عدم الاقساط 
فان کجوا ما طاب ل . کر دن النساء يعنى اننتین | 3 و ارس فان . ن كان ذه 
الثابة من خوف الله وااتقوی لا مخشی عايه ناور ال عم ال بين أسائه 
بدلل ما عقبه به من فوله «فان خفم ' ألا تعدلوا فواحدة » وقد ذک أعة التفسير 
فى ام غير ذلك افتصرناعی هذا خشية التطوبل * وأما ادم 7 عايه السلام فقد تقدم 
فى المناسية انها ثارة بقصد فا مناسة الافظ وی وثارة براعى فیها مناسة الفظ فقط 


اا 
وارة برا فیپا منسبة الى وهذه ال ة منه وهو الذى آرید لان - الجوع - خاو 
الباطن عن الغذاء- والئعری - خاو الظاهر عن التباب - والظماأ ‏ احتراق الباطن 
بارارة -والضحی- احتراق الظاهر.فظهرت الناسبة من حبث العنی فهاه* وأما ابه 
اسلوات والحافظة عاما فقد سئل عنها بءض أجلة أهل الع رضی الله عنهم فقا لا 
أمر الله تبارك وتعالى بالحافظة على حقوق الق ذ کر لهم حقوقه وهوالصلاة لیجمع 
لهم فى التعلم بين مراعاة حقوق الاق والححق لبحصل لهم ال کال ثم لما كانت حقوق 
الا دمن منها ما هومتعلق بالحياةوقد ذکر ذلك قبلها اسب أن یذ کر اقوق التماقة 
لمات بعدها ۰ وقد ذ كر أهل التفسير رضى الله عنهم فیها أجو بة کثبرة اقتصرنا على 
هذا منها ‏ وقد وقع فى اشعار المرب الاقدمین والمتقدمين من الاسلاميين والتأخرين 
من هذا النوع كثير ۰ من ذلك قول امری القبس 
كأ | أركب جواداً للذة ٠‏ ول اتبطنكعباً ذات خلخال 
وم أسبأ لزق ارتوی"وقل ‏ یی کریکر: بعد إجفال 
۰ قال بعض النقاد ان هذا فاسد لاله جعل التفزل مجاوراً لشجاعة ف این 
والأجود أن نجاور الشجاعة بالشجاعة والفزل بالذزل فيقول 
كأ م ارکب جوداً وم أقل ٠‏ یی کری كرة بعد اجفال 
وا اسا الزق الروى لاذة. ول أنبط ن كاعباً ذات خاخال 
٠٠‏ ومن هذا النوع قول المتنى 
وقفت ونا فى الوت شك اواقف کانك فى سفن الرندی وهو نام 
مر" بك الابطالة تجرحی هزية ووجپك وتضاح" ورك انم 
٠٠‏ وهذا الذی ذکره النقاد قد رده ماعة من الحذاق جا حك أن سيف الدولة قال 
للمتنى هذا فاسد اجاورة لانك أنيت بالنعبيه قبل ذکر المشبه والاجود أنتقول 
وقفت وما نی الوت هك" لواقف ووجهك وضاح" وثغرك بلم 
مر بك الابطال" کلی هزيمة ‏ كنك فى جفن الردی وهو نام 
٠‏ ٠قفال‏ التنى ابد ید الله مولانا الامبر ان صح الذى استدرك صح الذى آسندرك علي 


-لابا1- 
ای القس وهو أعر بإلشعر منی قد أخطاً از القبس وأسأت اا يعرف 
أن الثوب لا یمرفه الا كعرفة الناسج لأن راز يعرف لته وا ائك يعرف جاته 
وتفاريقه لانه هوالذى أخرجه من الغزلية الىالثوبية» ٠‏ واعاقرن امر ؤالقيسلذةالنساء 
بإذة ركوب اليل لاصيد وقرن‌الماحة فى سباء ار للاضياف بالشجاعة فى منازلة 
الاعداء وأنا ذكرت الوت فى أول الببت فأنبعته بذ کر الردى وهو الوت انجانسهدا 
ولا كان ال جرج المهزم لاملو وجهه من أن يكون عبوساً وعينه من أن تکون با كية 
- ووجهك وضاح وتغرك باسم - لامع بين الاضداد فى المعنى وان تس الفنط 
طمهما قان سیف الدولة بقوله ووصله بخمسين ديناراً ۰۰ ومن ذلك قول بعضهم 
فانک ان ہجو ما ور‌تتی ‏ سرابیل قيس أوسُحوق الم 
تررق ماء فى اقلا وه سراب آذاعته ریا الم 
۰ وقال. آخر 
إى وترک‌ندا الا کرمین وقدحی بکفی زناداً شحاحا 
ڪٽا رکه ببضها بامرا عو اة بیش ریجنا 
حب أن یکون كل بيت دن الاولین مع ببت من الآخرين لانه أجود وأنب» ۰ ومن 
هذا النوع أيضاً قول الشاعر 
فنا ابيا اران ففظامة الدج ... ومن‌خاف أن بلقاء بنی‌من‌المدا 
تمال اليه تاق من نور وجهد دلبلا ومن كفبه بحرا مناد 
قال اناد هذا فاسد التفسير لانه قابل البنى بالسباحة وكان جب أن يقابل بير ذلك 
فقول تنظر أسداً حامياً وليئاً مائماً ٠‏ وقد قبل فى هذا الببت انه دل على الشجاعة 
بلازمها لأن الشجاع لا يكون يخيلا ولذلك قال الشاعی 
لاتطلين مرن البخيل شجاعة ان البخيل مخف أسباب دای 
من لا مجود عاله يوم الندا انى محجود بنفسه يوم اللقا 
وقد تسف ليذه الابیات وجوه من العاق وضروب من التصحبح رج ها من آن 
تکون فاسدة ليس هذا موضع استيفائه! وفبا ذ کر تکفابتومقنم والله الهادی والوفق 
( ۲۳ - فواید ) 


7 -۱۷۸- 
- ۶ الم الاد یاون م 
و فى النادر والارد € 


فأما البارد فليس فى القرآن العظم منه شی“ وسیأتی بيانه فى الفن الثالك الذى لس 
فى القرآن العظم مه تو* ۰۰ وآما النادر فلقرآن مشحون ه فان كر ألفاظة نادرة 
الوجود ومعانيه مستوقية المقصود كل كلة منه جاءمة لمان شى وكل آبة وى عل 
معان لغير انتكلم به لا تتأتى وكل سورة إحكام أجكامها لاینحصر وإعجاز ابجسازها 
قد أعبز الشر وقبه النادر الجن والاحدن ۰۰ فن ال یات ااتى لم ينج على منوالها 
ولا سحت قريحة عثالها قولة تعالى « فاما جاء آمرنا وفار التتور" » الى قوله «وقیل" 
'بعداً لاقوم الظالین > ولهذا ان ابن القفع‌نا عارض القر ال ووصل ال هذه الا بة قال 
هذا ما لایستطیع البشرأن بأتوا شله ورك المعارضةوءزق ما كان اختلقهءومن‌ذالك 
أيضاقوله تعالى « وأوحينا الى أم فوسى أن ار'ضعيه فاذا رخفت ءايه فألقيه في الم 
ولانخاى ولا حرق ۳ رادوء اليك وحاعلوه من اارساين » حعت هذه الا 3 جوا 
ونين خرن ووعدن ۰۰ ومن هذا اانوع فى القران كدر بل القرآن کله 
حدن وأحدن ولیس هذا موضع استقصا الاحسن وف أشعار العرب من هذا "كثير 
وقد تقدم انه 


الشے الثاتى والسون» 
( المساواة والتقصير ) 


وهو أن يكون اللةظ مساو الممنى بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص ٠‏ والقران 
العظم جل بل كله على هذا القط ۰ وأما التقصر فلیس ف القرآن منه شىء وسباق 
باه فى الفن ان 


-۱۷۹- 
م القسم لثاث واضون > 
( التصرع بعد الا ام ٠‏ ویمی التفسير ) 


قال أئمة هذا الشأن المراد بالتفسير بعد الابهام تفخم البهم واعظامه لاندهو الذى 
بطرق 2 أولا ذهب الامع فيه كل مذهب كةوله تعالى « وقضينا اليه ذلك 
الامر إن دابر هولاء اوج مصبحین قشر ذلك الامر بقوله - أن دار هولاء 
مقطوع مصبحير مصبحين ‏ وفى آمامه ولا وتف بره بعد ذلك تفخم اسهم وتعظم لشأنه 
فانه لو قال ال را الیه آن دار دؤلاء مقطوع مصخان ا کان ده 
اثابة من الفخامة فان الامهام اولا بوقع السامع فى حيرة وتفکر واستعظام لما 
قرع سععه فیتغوف الى ءعرفة کنهه والاطلاع عايه تور سیم ۰ ومن جا 
الباب قوله تعالى « إهدنا الصراط الستقم يراط الذى أنعمت علیوم > لا جاه 
ف الاوك مرت الثنبيه والاث_هار بأن ‏ الصراط الستقم - هو صراط المؤمنين 
فدل عليه بأبلغ ا ول کل وله عل أ کم لاس وأفضلوم - ثم تقول 
- فلان E‏ ذلك بلع فى وصفه بالكرم والفضل‌من قولك هل أدلك على فلان 
الا کرم والأفضل لانك بدأت بذ کر عملا ثم بینته مفصلا ؤملته عاماً فى التكرم 
والفضل كأ نك قلت من أ راد رحا اا لاخخصلتين جيعاً فعلیه بقلان «وعلى نحو من 
هذا حاء قوله تعالى. « وقال الذى آمن قوم انبعوق أهدرك سبيل الرتشاد » الى قوله 
« يرزقون فيها بغير حسابر » آلا تر ی کف‌قال - هدع سيل ارشاد - فب یبیل 
الرشاد فلم ببين أى سبل هو ثم فسر ذاك‌فافتتح كلابه بذ انا وتصفیر شأنها لاان 
الاخلاد اللبها أصل الش ركله ثم نی ذلك بتعظم الآخرة والاطلاع على حقيقنها 3 
هی الوطن الستقر ثم ثلث د د الاشال شيا وحسنها وعاقبة کل متها لثبط عا 
بتاف ونعط لما یزاف فكانه قالسديل الرشاد هو الاعراض عن الدئيا والرغبة فى 
الاخرة ء والامتداع عن الاعمال السيئة خوف المقابلة علموا والسارعة الي الاعمال الصا ة 


ك - 

رجاء الجازاة عليها ٠٠‏ وكذلك قوله تعالى « واذ برفع ابراهم” القواعد" من الیبت» 
وم بقل قواعد البيت لما فى اهام القواعد ولا فى ينما بعد ذلك»ن‌الایضاح وتفخم 
حال لبهم با لس فى الاضافة ۰۰ ومن هذا لباب قوله تعالى « وقال فرعون ياهامان 
أن لى صرحا > الى فوله د فطع إلى إله موي » الآية لما آراد تة تفخم مالمی دن 

بلوغه اتباب‌السموات أبومها أولا م فسرها ثانياً ولانه لما کان بلوغهما ۳ محباً راد 
أل ورد كل مور طوقة لیب ليعطيه السامع حقه من التعجب فأبهمه توف 
اليهنفس هامان ثم أوضحه بعد ذلك ۰۰ وعا يدخل فى هذا الباب الابتداهب ذکر 
الضمير ثم الافصاح بذ کرصاحبه وحدهكةواه تعالى « وما تکون فى ثأن وما نتلو 
منهمن قرآن» فان لما ألى بالضيرالذى «ومنه قبل صاحبه الذىهو ف القران كان ذلك 
تفخم له وتعظما من أمره ولوقال وما تكون فى شأن وما نتوومن قرآن وم ی ذکر 
الضمير لا کان لاتكلام تلك النخاءةااتى كانت له مع ذکر الضمير ٠»‏ ومثل هذا قو لم الكريم 
العام الفاضل ثم يقال فلان - وقد سبق الكلام عليه ٠١‏ وأما الامهام من غير پر 
فكثير شائع فى القرآن الغزي زكقوله ا هذا القران بهدى انى هی أقوم» 
أى الطريقة أو الحلة أو اللة الى هى أقومها وأشدها وأى" ذلك قدرتم تجد له مع 
الافصاح ذوق البلاغة الذى نجده مع الابهام وذلك لذهاب الوهم فب هکل‌مذهب وايقاعه 
على محقلا تكثيرة وهذا لا بخن على العام برموز صناعة اتألیف فاعرفه ۰۰ وما 
بدخل فى هذا لباب الاستتناهالعددی وهو ضرب من التأليف لطف الأخذ جيب 
الغزی وانما بفمل ذلك طلباً لمبالهة لأن له تأثيراً شددداً فى القلب وموقعاً عظما فى 
النفس وفائدته أنه ول ما بطرق سم ا ذکز ا فكب موقم ذلك 
عنده وهو شبيه بماذ كرنا من الابهام ثم التفسير بعدها پسوی بينهما ۰۰ ن ذلكقوله 
تعالى « ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه فابت فيم أف سنة إلا حمسين عاماً » فانه ئها 
قال _ألف سنة إلا خسین ماما ول بقل تسمائة وخسین‌عاما لفائدة حسنة وهی ذكر 
ما ابتلى يه نوح عليه الصلاة والسلالم من أنه وما كابده من طول المقام ليكون ذلك 
تسابة ارسول الله صلى الله عليه وس ونیا له نون المدد الذي هو متتهي 


ا ha aS‏ ی عضت لم ۳ ۳ للد ٠‏ ف ةد 


- ۱۸۱ - 
العقود وأعظمها أوقع وأوصل الى الغرض من اسنطالة مق صبره وم لقن 
قومه در ديع التفسير بعد الابهام قولهتعالی « انما عش بواحدة أن تقوموا 
لله مثنى وفرادی »ولو حذف - واحدة :كان الأ کا ذكرنا وذهيت تلك الفخامة 
الق الابهاموزال مافیه من الغموض وانقطع شوق النفسن الىالتفسيروفسر_الواحدة 
بقوله أن تقوموا ی وفرادى ۰۰ ومنه قوله تعالى « والؤتئكة أهوتى ففشاها 
ما غشی » ٠‏ ومنه قوله تعالى < ففشيّهم من الم ما غش.' ' » * ومنه « وفعات فََلدَكَ 
الق فعلت" » ٠‏ وين ق تن فول فاد فيه ما فيه ۰۰ وشه قول الشاعى فى 
وصف ار 
فقد مفی ما مفی من عقل شارا وف الزجاجة قبط الباق 

۰ ومنه قول خر 

مفی‌مامفی‌حت علاالشیب رأ فلما علاه قال بلاطل ابد 
۰ وقال اخر 

سأغسل' عنى العار بلسیف جالباً عل قضاه ال ما كان جالبا 
اعرف ذلك وقس عليه 


Ee‏ القسم ارادم وَالجسون دم 
( العقیب الصدری ) 


وانما عمد الى ذلك لضرب من الا کید نا تقدامه والاشعار,تعظم شأنه اوبالشد 
من ذلك ۰۰ مثال الاول قوله تعالى « ویوم نفخ فى المُور ففز ع من‌ف‌السموات 
ون فى الارض » الى قوله « هل" تج رون الا ما کنم تسلون » فقوله - هنم 
اله - من الصادر الو كدة نا قبلها وه و کتوله « وعد اله . وصبغة الله » ألا تری 
آه لا جاء ذ کر هذا الا العظم الدال على القدرة الباهرة من النفخ فىالصور واحاه 


- ۱۸۲ 

اموتن والفرع واخضار آثس | ساب وتسيير الجا لكالسحاب فسسرعتهاوهىعندالرؤية 
لها والمشاهدة كأنها خامدة عة عقب ذلك بن قال- صنع الله ی هذا الااس المچیب 
البديع صنع الله والمعنى ووم یتفخ فى الصور وکا کیت وکت من الانتياء اهر و 
اله ا حسنين ومعاقبة الجرمين مل هذا الصنع من لة الامور التق هی أفها ۳ 
بها على اة والصواب حيث قال - صنع الله الذى قن كل شو* - يعنى أن مقابلة 
اعنة الئواب والسيئة نالمقاب من إحكام الاشياء وانقانه لها واجرائه اياهاعلى الحكة 
ی اله عام با يفمل العباد وبا سيرجعون اليه فيكافهم قل خب ب أفعالوم شم اص ذلك 
بقوله « من حاء بالحسنة » ال آخر الا بدن . فانظر ۳ التأمل الى داعة هذا 
لكام وحسن نظمه ور سه ومكانة امجازه وفصاحة تفسيره ا بعضه برقاب بعض 
کانه أفرغ افراغا واحداً ولأمر ما أجز القوى وأخرس‌الشقاشق۰ وحوهذاالصدر 
اذا جاء عقیب اكلام كان کالشاهد تة والنادیعل سداده وأنه ماکان ی 
أن یکون الا ما قد كان ألا: ری الى قوله - دبغة الله , وصنع الله. ووعد الله , وفطرة 
الله بعد ما وسمها باضاقها اليه بستة التعظ مكيف تلاها بقوله -الذی اق نکل توت 
٠٠‏ وأما الثاق وهو ضد الاول وذلك ما يراد به تصغير الشأ نكقولهم اذا ذ کر انان 
بردون ذمه - قد ركب هواه ٠‏ واسقر على غيه ۰ وتمادى على جهله ٠‏ وسحب ذيل 
عي وما أشبه ذلك ثم يقول ‏ صنع الشيطان الذي غلب النفوس ومیل الالباب - 

ومثل هذا کشر فاعرفه 


۱ القسم انلامس والىسون 46 - 
( التنى والابات) 


وهو أعلى ضرب من البلاغةكثير الفوائد عذب ااوارد ٠‏ وقد تكلم فيه آراب 
عل ااسکلدم وأزياب عل الييان وقالوا ان نی الخاص يدل على بوت العام ولا يدل نفيه 
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- ۱۸۳ - 

على نفيه ٠‏ وقد نا أن زبادة الفهوم فى الفظط توجب زيادة الالتذاذ به صول جا 
»ن الملاذ دفعة واحدة ولذاك كان نى العام أحسن من نی الخاص وائيات الاس 
أحدن من الات العام ٠‏ آما الاول فكقوله تعالى « تلهم كثل الذى اتوق ناراً 
فاما أضاءت' ما حولة ذهب الله بنورهم » ول بقل بضوثهم لأن شور أع من الضوء 
إذ بطاق على اكير والقايل واا بقال الذوه على القدر الکثیره ولذلك قال تعالى 
:دو الذى جعل الشمس شياء والقدر نورا » وخاهنا دقيقة وهو أ قال ذهب الله 
بنورهم قل دور هلان الاذهاب بالثىء لاينع من عود ذلك ااثىءيخلاف 
الذهاب إإذ يفوم من ذاگ استصحابه فى الذهاب ومقتفی ذلك منصه من الرجوع 
٠‏ وكذلك قوله تعالى « قال املا من قورءه إن انراك فى ضلال»بين قال ياقوم لبس فى 
ضلالة» معناه لاضلالة واحدةفى وبلزمءن ذلك أزلايثبت له فرد من الضلال البئة ولا 
كذاك لو قال ليس ی ضلال لان اسم انس يقال على السكثير والقايل فیجوز أن 
یکون المننى هو السكثير ٠‏ وعا يبه ذلك قوله نعالى « ولا تقل' لما أف » فان هذا 
يدل على الهی عن الضرب ۳ 0 أن التأفئف أع, بل لان المقصود من منع 
افیف هو الأكرام وعدم الاهانة والاهانة باضربأ ك من الاهانة بالتأفيف ٠‏ الثائى 
كقوله تعالى «وجنة درا الادوات والارض» وم عل طولب لان العرض أنقص 
از لا له عرض فله طول زیکر ٠‏ وما ای بهذا اه اذاكان ای بشبه أشياء 
بعضها أنم فالتشبيهأوأوفقءن بمض فلاولى والالأمالاقتصار علىماهو أنم وأوفق فان 
ذكز الكل فلاولى الابتداء بالادتى والاضمف ليكون انتقال الذهن ن المال على بتدرع 
ولان النشيه بالاعل ألذ والانتقال من لذ إلى ما هو دونها غير مان ولا مستحدن 

فإذلك قال الاشتر النخى 

تحمى الحديد” عا فكأنه لمان برق أو شعاع شوس 

٠‏ واذاكان لاو" صفة بغنى ذکرها عن ذكر سفة أخرى أو يدل عليها كان الاقتصار 
ا اوا د رما لاز ذكرهما كالتكرار وهوعل واذا ذكر فالاولی تقدی‌الدلول 
علهارتأخير الدالةحتى لاتتكون ال خرة قدتقدمت الدلالةعليهاوقد يخل بذلك ليود 


- ۱۸۶۸ - 1 9 

أخر کا فی قوله تال « وکان رسولا نيا » فاه أخر نیا لاجل السجع ٠‏ » واذا كان 
و ا نفيه يدل على * وت اف اوه کان الأولى الاقتصار على الدال على 
الآ خر فان ذ كرا فالاولى تأخبر الدال وقد يخل بذلك لقصود م فى قوله تعالى 
« ما لهذا الكتاب لايغادر' صفيرة ولا كيرة الا أحصاها» وعلى قياس ما قلنا يذنى 
أن يقنصر على صغيرة وان ذكرت الكيرة فانذ کر أولا * وه مله قوله تعالى 3 فلا تقل 
هم أف ولا تتهرهما » وعلى ذلك القباس یکت بقوله - ولا تقل لهما أف - وان 
ذ وآ فقول - ولا شير هما ولاتقل لهما اف ۰۰ واذا تكرت ااصفات فا نکان 
للمدح فلاولی ا الادنى الى الاعلى ليكون الدع ءزيداً زايد اكلام وان 
كان للم فقد قالوا ينبغى الابتداء بالاشد ذما وهو مشکل ٠‏ وقد جوز أن یهن 
نن الخاص نی ا lia‏ ع اس ااظاهر وهو ٠ن‏ الجاز اابدیع * ومثاله قول 
عن وی اھ عه فى وع بلس اله ی ا و ی ی فانانه - أى 


نذاع والراد أنة لافاتات له البتّة واغا يعرف ذلك لأنه تكرة فى معرض المدح ٠‏ 


واعا کون كذلك اذا كان الراد ما ذکرناء » ومنه لس مهاضب فنجحرے والراد 
أنه لاضب بها ۰۰ وکذلك قول متهم 
تردين جاباب الحياء فلم بری لذیولین على ااطریق غبار 
والمراد امن لاخرجن ولاعشين ٠‏ وهذا بنبنی ان کون من باب سيق الصفات‌لکن 
فه زيادة اقتضت افراده 
جا القسم الساس والجسون )8 م 
دق لغار وما ان ا 
اعر وفت الله وايك أن الضمير لا يخلو إما أن يكون معلوماً أو لا يكو نکذلك ٠‏ 
فالأول تأ كيده بضمير آخر وعدم تأ كيده بذاك سواء فى البلاغة كا فى قوله تعالى 
د بدك اتب إنك عن کل" تي قدیر » بع قله تعالى د تع ما فى نفسی ولا أعل 
: ما في نفيك إنك أنت” علام م الغيوب * وذلك لأن قدرة الله تعالی وعامه معلومان 


-۱۸۵ - 

فاستوى حذف الضمير اللو كد واثبانه معهما ٠‏ والثئى الأولى فبه والأفمح :أ کید 
الضمير بضمير آخر وذلك اذا ارد تقوية التماق به وحينئذ إما أن یکون الصميران 
متصلين أو منفصلين أو آأحدها متصل والاً خر منقصل ٠‏ أما اتسلان تکترا تعالی 
« قال أقتاتنفساً زكة بغي تاس لقد جعت شثاً نکراً قال ألم أقل' لك نك ان 
تستطبع 0 0 3 انما أ كه هنا دون قصة السفنة لاراده فى قصة الغلام زيادة 
التكره ٠‏ وأما اشفصلان فكقول التنی 

فانك أبنت أنت وت مهم وجك بش الل الام 
والغرض المبالغة فى زيادة الدح ۰۰ وأما اذا كان أحد الضميرينمنفصلا والآخرمتصلا 
فكقوله تعالى ‏ قلنا لاف" إنك أنت الأعی»وهاهنا دقائق ٠‏ أحدها الانيان بلفظة 
-|ن- المشددة لنفيد تأ كيد بوت ما بعدهاء وثانها تكرير الضير بدل على نأ كد 
ما يتعاق به . وثلتها کی _الاعلى مع رفا یدل على أن غيره لا يكو نكذلك مخلاف 
الى وأعل » ورابعها أن _الاعل - بصفة فيل بشعر بزيادة العلوه وخامسها حذف 
لام العلة بد زإدة علة لعدم الحوف لأن قوله - لا نف - علة لعدم ارف لانه 
نهى عنه واشتقاقه بعد ذلك بقوله ‏ إنك أنت الاعلى ‏ منع أيضاً من الحوف لأن 
الاعلى لا يخاف الادنى 

- جف القسم السابع والخسون چ 


لإ الفصل والوصل ) 


وهو الع بواضع العطف والاستشاف والتهدی الى كيفية ابقاع حروف الععلف 

فى مواقمها وهو ٠ن‏ أعظم آرکان البلاغة حت قال فم حد النلاغة مغرفة الفصل 

والوصل ٠6‏ واعل أن فائدة المطاف التثيريك بان العطوف والمعطوف عليه مر 

الحروف الماطفة ما لا بفید إلا هذا القدر وهوالواو وهوالراد باذ کرهاهنا والمطفي 
( ۲6 - فواید ) 


e [‏ ا 
ha A‏ ی ear SS‏ لي ات ht‏ نينت 
۲ 


E 
الاول عطف مقرد على مفرد وهوقتفی‌نش ریگ‎ ٠ والمطوف علية,عل ثلاثة أقسام‎ 
ای عطف اج ل الق فى قوة الافراد وقتفی التشريك أيضا‎ ٠ فبا بوجب الاعراب‎ 
قسم بکون‌فبه معنى أحد‎ ٠ اثالت ال التى ليست فى قوة الفرد ۰ وهى على قسمین‎ ٠ 
املتين لذانه متعلقاً ى الأخر ىك اذا كانت کال وک لها فلا جوز ادخال العاطف‎ 
لأن التوکد والصفة متعلقان الو كد والوصوف لذانهما والتعاق الذاتى يغنى عن افطل‎ 
بدل عليه فلتأ كيد كقوله تمالی « ومن الئاس من یقول امتا باهر وبلیوم لا خر‎ 
e A وكقوله ال واذا ا‎ ٠ ¢ وم ۇەنين‎ 
کار ف آذه وقرا » وم بقل وكأن لأن القصود من التعبيه من فى أذنيه وقر‎ 
وكذلك قوله تمالی « وما عامناه ا وما‎ ٠٠ أن اثانى أبلغ‎ EE التشبه‎ 
وقوله تعالى < وما عطق عن الهوى إن‎ ٠ » یی له ان هو | و‎ 
9 ونا‎ e هو الا وي “وى » الائات فى الآبتين يما نا كيد لننى ما نی‎ 
11 N تعالى « إن هذا لا ملك کر‎ 
اذ ال تفع عن البشرية ٠ن الخلوقات اعا هو الاك ولان اناس اذا شاهدوا فى الاندان‎ 
من الحاق المسن والحاق و الیل ما يعجبوا مته قالوا ماهذا بشم لا رضم أن بقولوا‎ 
و ت فاما كان ذلك مفهوما قبل التصريح به كان التصريح به تأ كِداً وحمل أن‎ 
کون سفة له فان اخراجه عن تنس الإشرية يتضدن دخوله حت جد آخرلاحت‎ 
تیان اذلك النوع‎ aL ااك على صوص‌فان القسْمة غير حم ورة فى الاوعين‎ 
وتييز له عن غيره * ای أن لا یکون بين ا جانین تعلق ذالى فان لم يكن هما منادبة‎ 

فيجب ترك العاف ولذلك عابوا با مام فى قوله 

لا والذى هو ال ۳ البؤى 5 ای وان ۳1 | الحسي نکر 

اذ لامناسة. بين مرازة الهوی وبينكرم أن سین م ان کان الحدث عنه فى 
امن شین لقب الناسبة فى الذى خر مهما والذی ا عا والراد بإلناسبة أن 
يكونا متشابهين-كةولك زدکانب ور وشاعی 2 متضادين تاداعلا الحصوص كةولك 
زید.طویل وعمرو قصير وكقولك الما حسن والجهل قبیح ۰ فلو قلت زيد طوبل 


| سا ی ی ی دنج ان انز 


NNE :‏ 
والخليفة قصير أَخل المعنى عند السامع اذ لم يكن لزيد تعلق حسدیث الحليفة ولوفات 
زد طويل وعمرو شاع اختل الافظ اذ لا مناسبة بين طول القامة والشعر ٠١‏ وان 
كان الحدث عنه فى اخاتين شا واحذاً كةولك فلان بقول ويفعل فيجبالانيان 
بالماطف فان الغرض جعله فاعلا للامرين وثرك العاطف بوهم أن الثاى رجوع عن 
الاول والاجماع لزيادة الاشتراك كةولك العجب من انك هي عن شى' * وای له ۰ 

وكقول الشاعر 
لا طسو أن ینوا ونکت وأن تك ف ایتک وتو'ذونا 

أي لآ تطمموا:ان تروا لكرامنا ابا کم بوجد مع اهانتک ایا ويجامعها فى احصول» * 
والعاطف ثارة يجب اسقاطه وثارة يجب اثبانه وثارة يخي + بين اسقاطه وائبانه ۰۰ آما 
الذى محب‌اسقاطه فهواذا کان اانه يؤل الع یک وله تعالی « واذا قبل لپ لاتفسدوا 
فى الارض قلوا اعا حن #صاحوت ألا عم هم اافیدُون » فتوله - لام 
الفدون کلام متا تف وهو إختارن ال تمالی فلو أنى باواو العاطنة لكاناخباراً 

عن المود بأم و ا ا مفسدون فیختل الممنى وش‌اقض الكلام ** 


,وكذلك قوله تعالى « واذا خلو'! الى شیاطیمم قلوا تا مک انما ن موز ون 


أ سنوزی بهم > فهذا اخبار من الله تعالى وفى اعِقيقة جواب سول مقدر لاه 
تعالى لما أخبر عنهم بأنهم قالو | کت وكيت تشوف السامعون الى العم اف 
فكانه قبل فاذا فمل الله بهم فقال 3 سودق بهم ود هم فى طباه تهون » 
٠٠‏ وأما ما حب اثبات العاطف فيه : فقوله تعالى و مخادعون الله وهو خادعهم * 
ومکروا وکر الا » فان کل واحدة من :انان خبر من الله تعالى ٠‏ ومثله فى القر أن 
العظ مکثر ۰ وام الذی ير بين اسقاطه وائبانه فهو اذا كان اسقاطه لا يخل بالعنی 
واشانه لا ا ۰ لعاف سان ذلك ان شاء الله تعالى 
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-۱۸۸- ۰ 


ع٠(‏ فصل )٭ 
يشفل على ذكر جل عطف بعضها على بعض 
بالواو ۰ والفاء » وثم ٠‏ واخة_لاف معانيهيا 


٠‏ فن ذلك قوله تعالى « هو بطم ورسقين واذا عرضت" فهو يشفين والذى 
ميتنى ثم يحبين » عطف أولا باواو لانالاطعام والاسقاء لیس فہما تیب واجب مع 
أن تأخبر الاسقاء أولىولذلك أخره فى الذكر وعطفثانياً بإلفاء اذ لامهلة بين الرض 
والشفاء وعطلف م لما بين الامانة والاحياء من المهلة ومع ذلك نسب الموت الى الله 
لا فى ذلك من اظهار القدرة والقور وندب امرض الى نفسه لان الادب أن لاينسب 
الى ان تخالى الا ما حمد والموت وان کان مذموها لكنه عند قاثل هذا مود لانه 
على يقبن من السعادة الاخخروية ٠‏ ومن ذلك قوله تمالی د فماته فانتبذت به مكاناً 
قصب فأجاءها الخاض الى ,جع النخلة»انما عطف پلفاء مع أن بينيجىء الخاض وال 
مهلة لان المهلة الى نين حلها وخاضها کانت مدة يسيرة قبلکانت‌بوماوقی لکانت ثلاث 
ساعات وعلیه أ کثر الفسرین حت تز حملها عن سار النساء ویکون‌ذلك كرامة لها 
فعلى هذا يكون المر ادالآ بةبيانذلك ٠‏ جبع أفعال المطاوعة اذا كانتعلىمعانيها فاغا 
يعطف عاها بالفاء لا لواو وتقولدعوته فأجاب وأعطيته فأخذولايحدن اعطیته وأخذ 
دعر و انات قال اله تعالى حكاية عن ابليس « وماکان لى عليكم من ساطان 
آلآ أن دعوت فاستجینم لی » وكذ لك تقول کر تهفانکر ولا تقو ل كسرته وانکسر 
* وأما اذا کان‌فمل الطاوعة على غير معناه فقد جن العطافعليه الوا وکا فى قوله 
تعالى 5 ولا تطع من أغفانا قابه عن ذكرنا وانیع هواه » ٠‏ وءن المعطوف بلواو 
أيضاًقوله تعالى « ون أو ايا ک آملی حدی أو فى خلال مبين_» ولو قال لف هدى أو 
على ضلال بحسن لان_على_تفي د الاستعلاءوهومناسبالحق_وفق_تفيد الوعاء والكافر 
19 مغموس فى الضلالٍ ۰۰ ومن هذا النوع قوله تعالي « انما اله قات للفقراء 


- ۱۸۹ - 

والسا کین والعاملينعايهاوالمؤلفة قاوم وف الرقاب والفارمين وفیسبيل اله وان السییل» 
ما عدل عن اللام فى الاصناف الاخيرة الا لبيان ان تلك الامنافأحق بالصدقات نی 
أن نوضع فیم وضع الث فى الوعاء وكرر فى اببان أن سيل الله أولى يذلك قأمله 

فهو كثير فى القرآن 

E 
مين القسم الثامن وامسون دم‎ . 
) فى الوصف‎ ( 

والوسف أصاه الكشف والاظهار من قولهم - وصف الثوب الجسم اذا لم 
إستره وم عليه» + وأ<سنه ما بكاد إل الموصوف عياباًولاجل ذلك قال امش أحسن 
الوف‌ما قلبالسمع عر *ومنه فى الآ رآن العظم كثير مل قولهتعالى ف وف البقرة 
التى أمر بنو اسرائيل بذيحها لما سألوا أن توف لهم بقولهم «أدع' لنا ربك سین لنا 
ما هئ قال انه بقول انها بقرة لافازض” ولا بكر عوا بين ذلك » وقوله لاسألوء 
أن يف لهم اونما د قال انه يقول انا بقرة صفراه فاقم” لونها نس الناظرين » 
وقولة لما سألوهبيان فعلها قال انه «يقول انها بقرة لاذلول تشر الارض ولاتسقى الحرث 
سامة لا شبة فها» شمعفى هذهالآية جيع الاحوال الى 'بضبط بها وعف الحيوان 
فان ایوان عند الببع والاجارة وسائر وجوه القایکات محتاج فيه الى معر فةسنه ولونه 
وعمله ثم فتقر فيه الى معرفة عبوبه فنئى الله سبحانه وتعالی عن تلك البقرة کل عیب 
بقوله _لاشية فها- مع فىهذه لب جيم وجوه الوسف فانه فی‌الاول‌وصف‌سنها وفی 
الثانى وصف لونها وفى الثالث وصف خاقها وعملها ۰۰ وءن ذلك قوله تعالی « ثل 
الجن الى وعد التقون »أى صفةاسلنةالتى واعد اتقون كت وكيت. ومندقوله تعالى 
ومیل ما فقون فى هذه الحياة الدنيا» » وقوله تعالی« الذين ينفقون »الا بة ءوقوله 
تعالي د مثلي الحياة دنا الاب ۰ ومن هذا الباب في القرآ كثر احمي وكذاك 


2465-5 
ف لت البوبة وكات فى الشمر» ٠‏ ومن بديع ما وزد فى الشعر قول أ تمام فى 
توؤضف سحابة 
- ذيمة سحت الاد سكوب مستغيث” بها الى المكزوب 
لوسعت ”بقعة لاعظام. آخری لى حوها المكان الجدیب 
۰ والوصف قريب من التشیه الا أن الفرق‌سهما أن التشبيه محاز والوصت راجع 
الى حقيقتهوذانه ۰ وفی القرآن العظم وال کلامالفصیح من هکثیر 
فك القسم التاسع وا مسون کم 
SY‏ الصفات عبر خرف نی ) 
وهو أن تصنت الف“ بصفات عديدة متوالية »اما لتعظمه واما لتحقیره ءواما لبان 
موا فة + ونه ف الات ام کتیر» آنا فى التعظم فثل قواه تعالى « 
اه النی لاله الا هو عام اليب والشهادة دو الرحمن الرحم » الى آخسر 
وأما فى ااتحقير فكةولهتعالى « ولاعطع کل" حلاف E‏ شاه غم, مناع 
الخير معتدر ی عتل" بعد ذلك ز : ب ومابین اصوصبةوآظهارالکر ام فکتوله 
تال «عدیر به إن طاقكن ان سد له أزواجاً » الا یه وءنه‌‌الستة رد صل 
الله عليه وم ألا آخبرک بأحبک‌الی» وأقربكم.نى »جالس يوم القيامة أحاسنك أخلاق 
-الوظؤن ا الذین تألفون ویو لفون - ومن الذم - ألا أخبرم بأیفضک اا 
وأنعدكم مى جالس بوم القبامة أناوتك أخلاقاً الثزنارون التفيمقون - ۰۰ ومن هذا 
میسن كثير » من ذلك قول العباس بمدح رسول الله صلی عايه و 
وأبيض يتس العام بوجهه كمال اليتاى عة للارامل 
2 «وقول حسان 
بخ نیش" الوجوه كربمة أحسابهم شم الانوفمن الطراز الا 


ك أذ 


( حن النق ) 


وهر أن ات لات من یز أو النظم متنالبات و طاقاتسوفة بمضباعل مض 
يحرف العط کل كلة اذا أفرد ت كانت تقوم عع مفرد مستقل وکل بيت اذا جرد 
من تلوه استقل معناة ول يفتقر الى غيره وان ضم اليه تلوه صارا کانهما بت وأحداء ٠‏ 
0 و اكا ال قوله قال « وقیل با أرض | بلمى ماك ويانماه أقلى وغیض 
الاء وقضی الامر” واستوتت على الجودرئ وقيل مدا اقوام الظلین » فأنتنرىهذه 
امل معطوفاً بعضها على بعض بواو النسق على الريب الذى تقنطيه البلأغة لانهسبحانه 
دأ بلاهم اذ كان ار اد اطلاق اهل السفينة من سجنها ولا تهاً ذلك الآ ادکتاف 
الاء عن الارض فلذاك ۳ بالارض فأمر‌ها ۳۳ ثم عل سبحانه ار الارض اذا 
ابتامت ما عليها وم ننقطع مادةالسماء تأذى ذلك هل السفينة تند روجهم نها وربا 
ن لاء أ كز ما بتاع ال فا ها بالاقلاع بعد أن أمر الارض بالابتلاع 
م ثم أخبر شیض الا عند ما ذهب ما على الارض وا تست ماد السماء وذللك تیان 
عکون ثالئة اجنين المتقدمتين ثم قال تعالی - وقغى الامر - أى هلك من قدر هلاکه 
ونجی من قضبت جانه وهذا کنه الا ية وحقبقة المجزة ولا د أن تکون معلومتة 
لاهل السفينة ولا يكن عام بها ال بهدخروجهم منها وخروجهم موقوفعلىماتقدم 
ولذلك اقتضت البلاغة أن تكون هذه اة رابعة احمل وكذلك استواء السفينة على 
الجودى أى استقرارها على المكان : الذى استقرت فيه استقراراً لا حركة معه اق 
نا رهاغيزة ان باق بعد أهلها وذلك قتفی أن تکون بعد ما ذكرنا *وقوله‌سبحانه 
وتعالی - وقي بعداً لةوم ااظااین E‏ الاحتراس عن يفن أنالولاك 
رعاشمل من لا بستحق قدا الله سبحانه وتعالی على الهالكين وسعاهم ووسفهم الم 
احتراساً من هذا الاحمال وذلك بقتفی أن یکون بعد كل ما تقدم والله أعر ٠‏ فانظي 


شرف رات , 
ای 2 E‏ غفل ادن اذا م 3 
ساعنه وانطق بووانظ ”اليه ند مله الاير 


جه القسم الحادى والستون چچچ 


رام ا ۱ هه وف الشررء وطهارة الإزار وت ادن 2 


فيه ایا و النبات والبياسة و السكفاءة 3 ثقافة افة رأ آی 5 یم با جة 
۱ سل نت ۰ ا الشجاعة د بدخل وب 5 


وتات الله تمالی من هکثبر ۰ الدح اأمو"منین » ٠‏ والذم اسکافرین ومدحه 
هو الدح على الحقيقة ب وقنه هو الذم على المققة ٠‏ وقد مدح الم الى نفس بقوله _ : 
د ألا إله الا هو ای رم > ٠‏ وقوله تعالى « قل هو اه حالص 
م یلد وم لد و يكن له کفوا أخنة » حى قال بمض الغتناء لكل أحد نبة 2 
ونسية الله تعالى - قل هو اله أحد ‏ ومدح الله عن وجل نيه بآياتكثيدة 1 له 
تعالى د انا سنالك شاهداً وميشراً ونذيراً وداعياً الى الم باذنه وسراجا شب : 
ومداح به صلی الله ليه وسواو ین آيات كثيرة 3 آاان E‏ رسو لالہ 
والذين معه شاه عل الکفار راء E‏ سجتا» ومدح الؤمنين 27 
بقوله تعالی« اون العابدون الحامدون السا نحون الرا کدون الساجدون الآمرون - +۳ 
ا و دا عل اتن 


> والرضبة عن اه والاقتصار على أدتى معيشة * ومع العدل البروائحازالوعد ٠‏ ويحدث 
من ن ركب الشجاعة مع العفة ازکارالفواحش وااغيرة على ریم ومع العدل الاتلاف 
و ترك الحلاف ٠‏ ويحدث من ت رکب العفة مع العد ل الاسعاف بالقوة والانثار على النفى 
0 راذنا ۰ واستوعب زمر الافسام الإرمة فقال. 

3 20 خی فة لا مهلك" الجر ملك ولکنه قد بيلك ال نله . 

3 نز إلمفة لقلة امعانه فى الاذات وبالخاء ووصفه بالشجاعة والعقل فقال 

34 “ وتنمثل حصن ف امروب وله لإذهاب ضمر أو عم مجاد له 
ا :. - أخى ثقة لي وس بوه وهو داحل فيا ذكرنا ٠٠‏ وفى الم یی 
: : ف ول نا ال لاد رد 


ال ای وج زا ونا ل حرس ق وسو رم 
۳ ( ۷۰ - فواند ) 


AE 


ور والانکار کل من محفظه أو بقوله 


ام الثانى والستون » 
( اد والشکر) 


وقد اختاف مدا هما فقال قوم وهم اپور اد هو ذکر ما فى الانان من 
الا مر الحسنة والصفات المستحنة والشكر نالا يقصد به محازاة انعم :موك اسل 
او اه وی طاو گنرد اناد ات مت 
وما بافت کم ای ٩‏ تاولا و الا والذى بات اطول 
وما بلغ الیدون ناس < 00 الى فك أفضله 
والشكر وف الافعا لكقول الشاعی 
تبارون الرياخ اذا ثيارت ونتنون أفما السحابر 
يذكرق مقامی فى ذرا 4 مقامی اء س فی ظط ل الشباب 
له ان امد والشکر دوا » وقال أهل الفة - جمدت الرجل - اذا شکرت 
له صنئعه ‏ وأحخدته ‏ اذا وجدته عوداً *. وقال ابن الاباری -حمد - مقلوب‌مدح 
وقد قب لكف بكون الخد والعکر سواءواحمد نقيضه الذم والشکر نقيضهالتكفران 
والذئ آختاره أن امد أيه * من الشكر وانه قد محمد الد #خض غل ما افيه موب 
الاخلاق ال جابلة والصفات اليلةويحمد على حسن خاقه من الم یا حة وا ال والككهال 
ويحمد على ما فيهمنالفصاحةوا البلاغة والنجابة ويح.دعلى كثرة انعامهواحبانه‌والشکی 
انما يكون انعم عليك فقط اذا حمدت أحداً ان نوبت بال جد الشذكر له على ما اسدى 
٠‏ اليك من الانعام والإحسان كان هذا الد هو الشكر لانه مجازاة اماع ومکافاة 


0 3 
e‏ نف وک تور اک U‏ 
بقبة a‏ فس وهحته الىفوق النماب 


0٠3‏ لاحسان فقد انيت بأعلى درجات الشکرهو الذى أشار البه رسول الهأصل الله عليه 
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و بقوله امد رأس العکر وهو الذی يجوز اطلاقه على التکر واطلاق 11 عايه 
. وان أرذات يللد الثناء على صفانه ايل السكاملة الى خلقه الله علنها فا اک المدح 
وهواعلاء وحوز اطلاقه على المدح واطلاق لمح يوان ردت بالدح وصفه یال 
اجمال والال وحن الشم الالال والثناء عليه با آسدی‌اليك وال غبرك من الائعام 
والافضال فهذا هو المد البکامل ولا جوز أن بطلق عليه الشکر والدح فپذا هو 
الحق ۰ وقد تكلم الفسرون فى اد والشكر والفرق واع بنهما وین الدح ومن 
عل ما ذ کته هنا سول عليه الاختلاف والاتلاف وال الوفق للصواب لا رب غيره 


- 95[ القسم الثالث والستون © 
( تأ كيد الدح با يشبه الذم ) 
وه وکتولم جار الا أنهم چاه اطر ۰ ومنه قول نديع الزمان 
هو الیدار إلا آنه الح زاخرا بویا الضرغام للکنه الو بل” 
وهذا من نوع الغلو والإغراق شاج ببانه عقبب هذا القسم ان شاء الله تمالی* و هذا 
النوع فى القرآن كثير 
هجا القسم ارادم والستون دم 
( المالغة ‏ وتسمى الافراط والفاو" والابغشال ٠‏ 
ومعنى هذه الاما متقاربة وبعضها أرفع من بعش 
قال عاماء عل البيان المبالغة الزيادة على العام وسميت مبالفة لبلوغها الى زيادة على 
المعنى لوأزبلت تلك الزيادة وأسقطت كان العنی تامادونها لك نالفرض بها تأ کدذلات 
معني فى لةس وتقریره.» وف القرار أن العظم والكلام الفصیح والاشعارمته كثير ۰۰ 


كت 
أما اليكتاب المزيز فقول تعالى « اذ جع من فو قك ومن سل منک واذ زاغت 


الأنصار” وبلضتر القلوب ناج وتظنون بال الظنونا » ٠‏ ومنه قوله تعالى د وقد 


مکروا يرم وعند الله مكراهم' وان کان مره لتزول منه الجبال” » وقد قيل ان 
هنم الا یت من اب البالفة لح ماوق * a‏ 
بتفطران من ونشی ق الارض وق * الجبال” هه » ٠‏ وقوله تعالى « ولون قرا ناسر 
به لیا َو قطت به الارض أوکلم به المو'ق » الا بة ۰۰ وأما العام سب 
فقد روي عن العرب أنهمقلوا فلان یهد الجبال وصرع الطبر ورفزع الجن وزوی 
ماه ٠١‏ وقال بعض المرب فى فرسه ‏ حضر ما وجد أرضاً :وإن الوابل لیصیب عجزه 
ولا یبلغ معرقه حتی نال حاجق  ٠‏ وذم أعررانى رجلا فقال يكاد بقدی لومه من 
می باشب ٠‏ وقالت سكينة ب ما لت بن الدر الا لفضحه - ومنه فى الشعر 
كثير ۰۰ فن ذلك 
آضاءت لهم حا ووجوهیه ‏ دی الیل حى نظم الجزع اقبه 
۰» وقال المتنى 
لقیت لر واوا الشناخیب دوت وجبت مرا نك الاء صاديا 
۰ وقال آخر 
لو کان بقع فوق ق النجم م نکم قوم قیل اقعُدُوا یا ال عباس 
۰ وال ا 
فکنت اذا ما جشت إلى بأرشها ‏ أرىالارض یلو نویه 
من افرات البيض ود جا إذااكا OE‏ اسار ل ةا 
وکف يود القلب. من لا بوه بلى قد ثريد النفس من لا رید‌ها 
۰ وقال اخر ۱ 
أوحدينها الح الحلال لآ ار قال التحرزر 
إن طال يكل وان هى أو' جرت وه الحدتث” أنها م توجز, 


- ۱4۷ - 
شرك الفوس وازهة مامثها ‏ المطمان وق" المستوافرر 
والأشعار فى هذا الباب کثبرة لانحمی 


عا الفسم المامس والستون 6ه - : 
( الرثاء والتعزية ) 

فأما الرثاء فهو مدح الميت بما كان فيه من المناقب المذكورةوالحاسن الأثورة» ومنه 
قوله تعالى فى حق ابراهم عليه الصلاة والسلام « وترکذا عليه فىالآخرين سلامعلى 
ابراهم” كذلك جى السنين إنه من عبادنا المؤمين » ٠‏ وقوله تعالی « إن ابراهم 
كان أتمة قانا له حنيفاً وم تبك من المشركين > ٠‏ وقوله تعالى فى حق نوح عليه 
الصلاة والسلام « وترکنا عليه فى الآخرين سلام على نوح فى العالمين إنه من عبادنا 
المؤمنين > ۰۰ وأما التعزية فهو أن بذ كر »ابتوسل به الىتدلبة خا اليت وتصبيرهم 
واطفاء نار تكلهم * وف القران هن ذلك كثيروهى ,کنر أشعارالمتقدمين وامتأخربن 
۰ أما القرآن فقوله تعالى « لقد كان لک فى رسول الم اسوة تحسنة" » ٠‏ وقوله 
على 3 را إلا رسول يع + ونوك ساق دز 
جر 7 فل عه زور كناد فا ونوا ما أضابهم فى سيل ال وما ضفوا وما 
استكانوا » ٠‏ وقوله تعالى د کل" نفس ذائقة الوت وانا توفون أجوركم يوم القيامة » 
٠‏ وقوله تعالی < أا تكونوا ارک اموت 1 کنم فى براوج مشيدة > 
٠‏ وقوله تما « ورن باه فا وحين البأس » ۰ وقوله تسالی 
« والذین اذا سای مه * لوا ناب وإنا اليه راجعون أوائك عام" صلوات 
من ریم ورجة 2 وأولئك هم م المهتدُون » ٠‏ وقوله تعالى « ول 1 / هو خير 


:للصابرين 6 وأما الاشعار فقد ورد منها في هذا کثر لايحمي ۰۰ فن أحسن ذلك 


قول م 


AL 


0 1 وم 2 کی ار 
مطی ابن سيد حي ث ل ببق مشر ق 


ويا كنب آدری مافواضل" کقه 


وأصبح فى دمن الارض نمفرداً 
لن عظمت فيه المرائق وحسنها 
۰ ومن بدیعازية قول عضوم 
ها تمس" نی رع 
۰ وقول لعضهم 
ا الوت فستة لامجور" 
9 وقو ل اخنتاه 
ب زوس خر 
واولا کنَء البا کن حولی 
وما کون لاش وليك" 


ولا فرب إلا له فيه ناوج . 
على الناس حت غیت الصفائه 


١ وكانت بهتحیا تضیق السحاصح‎ ٠ 


لقد عظمت' من قبل فيه الا 


وا" لكل غروب شمسر 
على |خوانهم لقتات" نفی 
اسلی اللفس عة بالناتى 


( ف الشكاية ) 


وعی ف القرآن على ان ملفوظ را ا كنا و الط چا 
ففى قوله تمالی « اغا أو ی واحزنالی الله » ۰۰ ومن الشعر قول بمضهم 


الى ار شکو لا الى الاس أتى 
۰۰ وقالآخر 


ولا خيرفى شکوی الى غير مشتکی 


۰ وأما غر الافوظ ها .فق القرآن منه کثبر ٠‏ من ذلك قوله تمالی < قال رب ار" 


أرى الارضنطوتى والاخ لاه نذ حب 


ولا د من سکوی اذا (یکن صر 


القوم استضعفوق وكادوا بقتلوتى » ٠‏ وقوله :مالي حكاية عن نوح عله الصلاة 


كت 


البى قد أثقاتتى الذنوبة 
وتحاوز عن مذنب طلا 
کل يوم فی عليه ويدرى 
وهو 3 غفلة لعيد من ا 
۰ «ودن پدیمهایضاً قول ام 
یامن نای بالضمیر فیسمم؛ 
یامن ناج . لاشداند كلها 
یامن خزائن جوده فقو لکن 


ولام 2 قال رب" إفى دعو'ت قوی ايلا وعاراً قر > دهم 7 ای الا فرارا» ای 
: قوله « وأسرترات! لوم إسراراً » ۰ وقوله تعالى « وآفوض مى الى ال إن ال 
مر ر بااساد ر »وله فى الرآن كثير وف الد شمر كثير ۰۰ فن بد يمه قول الشاعر 


فاعفعن فلمفو نك قرب 
ء عن اير قلبه عجوب 
أنه من" حیاه. وب 
بر قریبنه اطا والذنوب 


نت المعد” اكل ما بتوقم 
يادن اليه ااشتکی والقزع؛ 
امن فان ألفضل عتدك آجمه 


ما لى سوی‌فرعیلبابك حا ۲ فذا رددت فأ“ باب أقرع' 
ومن الذى دعو و اهتف امه ان کان برك عن فقبرك 
حاشى ود كان بقنط راجا الفضل آجزلوااوامب أوسع 


۰ وف هذا اباب أشعار کثر: لاحمی 


(المكية) 
وهو ان یحی کلام الشکم اما بافظه | وععناه والقران المظم مشحون بذلك٠وهو‏ 
على قسمين ٠‏ ظاهر ٠‏ ومقدر ٠‏ أما لظاهر فم تاه سبحانه وتعالى من قول 
الاک « قلوا سل فهاءن فد فا و اك امه وحن" نیح دك 
وقادس: لاك > + ومنه قوله تعالى » وفاات" الهود لا ااعاریءلي شي ۶ وقان 


1 14 
النصارى » وكذيك کل ماحكاء ابت تعالی من أقوال القرون الخاليةوالامم الماشية + وم 
اللقدر فقكقولتمالى: ما أسابك من تحسنة فن اله وما أصابك من سبئة فن نفسك » 
التقدير بقولون - ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سبثة فن نفسك_دليل 
ذلك انه رد" علمهم بقوله ۱ ور من عند اه فا لبؤلاء القوم لا بکادون فقهون 
حديثاً > وله فى القران العظم كير 


ف القسم الثامن والستون > 
( الاقتضاء) 


وهو طاب الموعود بالوعد السالف ٠ ٠‏ وهو على ضر بين «حسن»وخشن ٠‏ فا حسن 
مرغوب فيه لاله حصل القصود ینجز الوعود ۰۰ وأما لذمومفیو سیب رما 
وحملادة الاحسان * وقد وقع منه فى الكتاب العزيز القسمان ۰۰ أما الحسن فثل 
قوله تعالى « ربنا وآ تنا ما وعبدتنا على رسلك ولا نزن بوم القيامة اك لاتخاف 
الیعاد» ٠‏ وقوله تال« قل رب ا وربا الركحمن" المستعان” على ماتصفون»* 
وقوله تبارك وتعالى « ربنا فرع علينا ی وست ' أقدامنا وانصراعل القوم 
الكافرين »استنجزوا وعده الكريم وهو قوله تعالى « وكان حقاعلینا نصر المؤمنين > 
٠٠‏ وأما االحشن فورد منهفى القرآن کثبر أيضاءفنه قوله تعالى «واذ قالوا اللوم ان کان 
هذا هو الو من عندلك فأمطن علينا حجارة من السماء »الآ ية ٠‏ وقوله تعالى «وقالوا 
ربنا جل لنا قطنا قبل" بوم اساب 6" وقوله ارك وتعالى « فا با تعدنا ان 
كنت .من الصادقين > ٠‏ وف الشعر من هكثير 


ا 


القسمالناسع والستون ه 
( التذكير ) 


وهو التنبيه لن غفل أو سهى عن شكر نعمة أسديت اليه ومنن أزلفت لديه 

نسيها أو اساها اقوم عليه حجة انعم ولیوقظ من نوم غفاته فى ليل ا 
الظر وفى | الكتاب العزیز منه کثم من ذلك قوله تعالی «يانى اسرائیل اذ کروا نصتی 
ای آست بم وأوفوا بمهدی أوف بمهدکر > ٠‏ وقوله تعالى « اذکروا نعنتی الق 
أت عليكم وأ فضانکم عل لن «اذكروا نعمة اه علبكم اذ سدم أيه 
وجعلكم ملوكاوا نا کم مالم بو احداً مل العالمن »«وفوله تعالى دفولا له الم 
تک أو شی > .ومعناه لعله ا سل اماما علبهفی آمر النيل أذ تضرع 
البنا فأجرينا له الثبل لا الفس قومهءنه اجراه التيل أو مخشی انتقاهنا مضه فى انا 
بالغرق وف ال خرة بالنار والحرق»* والفرق بين الاقنضاء والنذ کر أ نالتقاضى لاستبعاد 
حصول الطلوب لطول مدة انتظار المرغوب + والتذكار' انما يكون :طن غفلة أونسيان 
کقول يعضوم 

جثنك الاذ کار مستحرضاً ٠‏ لالتقاضيك وحوثينا 

ولت لبل. لك 7 لکرد اامعاد انثا 


« الم الوق السبمين » 
( الوعد والوعيد) 
۰ 
م ٠‏ أهاالوعد فهو اطماغ بإحسان فى الستقبل وهو على فسمان.نحقق الوقوع وهو 
وعد الله سبحائه وتعالى لقوله تعالى « وعد اله لاخلف الله وعدء > ٠‏ وقوله تعالى 
د ان الله لا خلت العاد » ووعد مرجو وقوعه وهو وعد العباد ٠‏ والوعد يكون 
( ۲۱ - فواند ) 


¥ 

فى اغیر والشم لكن استعماله فى أخلير أ کر قال الله تعالی « جنات عدن الى وعد 
ار عر عاد لیب او A‏ هال اسان دک الفقر 
وبأمرك بالفشحاء والله مدق مغفرة منه وفضلاً » ٠‏ وفى هذه الآية شاهد لامعنیین 
وقد ورد فى الترآن العظم وق الشعر من ه كثير » أمالقرآن فنه ما قدمناء ومنه قوله 
تعالى « وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات منرم مغفرة وأجراً عظیا » ٠‏ وقوله 
تا ی < وعد؟ الله مغانمكثيرة تأخذونها » »وقوله تعالی دربا وآننا ما وعدقا عل 
تک ۰ واه الود فيو عر کت وو اشازاك ی ال تن درا من‌الوقوع 
فى الخالفات ٠‏ وف القرآن اامظم من هکثیر و دا او بای انو عا زا 
مدقا نا مک من قبل آزنطس وجوها فنردها على أدبارها 3 انهم الا حاب 
الست وکان أمر اله مفمولا » ۰ وقوه تعالی 5 ومن بل دوعا E‏ | زاۋ جم 
خالداً ا ال عایه‌ولنه وأعنة له عذاباً عظما » » وقواه تعالی « وءن عض 
الله 7 ونه و دج نار اا فيها 1 عذاب" .هين » ۰ وقوله تعالى 
« والذين كفروا لهم نار جهن لا يقذى عليهم فهوتوا ولا يخفف”عنهم من عذابها 

كذيك زی کل کفور » الى قوله « وها لاظالتن.ن ار > 


ا جو 


- علا القسم الادی والسبعون 4 
2 العَاب والانذار )» 


وهو دابل بقاء المودة ودؤام عقد الالفة والصحبة ٠‏ والفرض به ازالةماف النفوس 
من الوحشة لأن يجريانه بظهر ما فى القلوب من آ ار اعناية ويندو مافى الإواطن من 
أ کید آسپاب العناية اذ لولابقاءالودة افية لمات القطيعة بالسكلية وم حنج الى 
اب وم برغب فى الاب ولهذا قبل 
* وی الود ما 3 > العتاب" * 


و 

وه ف القرآن اظ م كثير ۰۰ فن ذلك قوله عن وجل « عفا ال عنك أذت 
لوم » ٠‏ وقوله تعالى د يا أيها نی ل حرم ما أحله الله لك > وقوله تیال 
« عس 1 الأعمى » ٠‏ وقوله تال « يا اما الذين امنوا إن جاک 
فاسق” نبا فوا آن تصیوا قوماً مها »ای‌قوله د وال عام حکم" ٠»‏ وف القران 
ار اسان كر کف مود انا الانذان ففى ااقرآن منهكثير لابحدى. ٠‏ فنه قوله 
تعالى « إن الذى كفروا سوا عام ا 0 ل زره لا يؤمنون» ٠‏ وەنە 
قوله تعالى «وأنفرزهم يوم الآز فق اذ اقلوب ای لاجر » الاب ٠‏ وقوله تعالى 
» وأننرزهم لسر E E‏ وهم فى غفلق وهم لا بواءتون» _ 


ا د کے ل 


« القسم الثاتى والسبعون > 
( الاعتاب ) 
وهو رجوع الانسان عما عتبت عليه بسبيه يقال عتبته فاستعنب أى أرجعتهفارتجع 
٠ومنه‏ قوله تعالى « فان بسبروا فانار موی لم وان تيستعتبوا فا هم بمعتبين»٠وفى‏ 
الحديث ‏ اما > نا فزداد واما مسيئاً فسته‌تب ۰۰ ومنه قول الشاع : 
کت E‏ فا أعننا ... وعِنه ادرت وقد أذ 


- جز القسم الثالث والسبعون )دم 
( الاعتذار ) 


وهو التوسل الى حو الذنب وازالة أثر ارم مأخوذ من قولهم اعتذرت اانازك 
اذا دزت ۰۰ و كز لبالا تعتذرون > ایک ع ادا رجمم اليم فلي دی 
الب ۰ وقوله تعالي « وا3 قالت اة متهم 2 تيظون قوماً الله لک او معفم 


ضبن اد ای نومب 
بذ الذى زا انا 0 الفصحاء جل يمان 


قالوا - وإما أن بكرن نحن القین - وم وا وم أن ایکا قالو 
0 ا یز و 


لباب من ذلك 1 ۳ اتمل بالمتفصل 5 زود فى الا رای 
2 الذهن وما يختص بالل تمالی لا فتقر الى تقربر ولا ابات لاه اذا قبل عنه 

انهعلى كل شی قدير م تج فى ذلك الى وكيد حتی بتحقق ویتبین أنه على نو 
بر بل عل وعرف أنه على كل نی قدير وأن قدرته جارية على كل لوق قصار 
المروف‌الذی لايعتربه شك ولا بعترضه رب وما هذاس داهف الوضوح 
وال فلا حاجة فيه لیات رکاذ كان التوكيد من شأنه التقرير للممنى المراد انبا 
كن ت سبحانه عل ىكل نی قدير ثابت في اللفوس في يحتج الى تقربر 


قاب موسیکا له من القوة اق شري تله و 
وذلك لان فى هذه اثتلات کات وهی قوله ت 
الاولي! رن المشددة الوم تأنه الأ کدلا بای 


ea 
وائبات فان قل ) ققد ورد ق اران المزیز عند ذکر اه كال شه الا کید‎ 
بلضیر المنفصل لاضمير التصل كقوله تعالی « واذ قال ال یا عبسى ین سر ا‎ 
» قلت لاسر دوق وا إلبين من دون الله » الى قوله «انك أنتغلا. م الفيوب‎ 


کا انك ع کل دوه قدير * فا السیب فى هذا وهلا كان الميع شرعا واحدا 


( فالجواب على ذلك ) انا تقول توكيد الضميرين أحدها بل خر فىهذه الآية لابنقض 
علينا ما أشر ا اليه لا لانه ان وقع الاقتصارع أحدها دون الآخرةن القول ذلك 
ماتقدم فى الآ بة الأولى وان جء بهما معاً فأنذلكأباغ فى بابه وآ كد وال تعالى احق 

اه أبلغ من الكلام وا كد ٠‏ ولفثل لك فى استعيال الضميرين معاً والاقتصار على 
أحدحهما دون الا خر مثالا : شمه فقول اذا كان العنی القصود ات معلوماً قد بت 
فى النفس ورسخ فى الالباب فأنت بيار بين أن توكد أحد الضميربن بل خر فى 
الدلالة عليه وبين أن تقتصر على أحدهادون الا خر لانك ان وكدت اكام فيه 
أعطيت المعنى حقه وان م توكد فانهلامتاج الى نأ کید ببانه وظهوره فان كان المعنى 
المقصود خفياً لبس بظاهر ولا معاوم فالاولى وكيد أحد الضیرین بل خر لتقرره 
وتکبه وضوحاً وین ٠‏ ألاترى الى قوله اوبی عايه الالام_قانا لاقف انك أنت 
الاعی- فانه كان ظهور موسی عایه السلاء على الدحرة وقوره لهم آم آستفرآق‌ضین 
الغيب لا بعل ولا عرفو راد الله عز وجل أن عر بذلك لبذهب عنه الحو فواحذر 

لبم من الكلام لنكون ذلك انيت فی تفس موسی وأقوى لبالا عندء فى اا 
احوف عنه فوكدالضمير ااتصلباانفصل_قاء العنی كا تری واولم بو کد کان ذلك أيضاً 
اخباراً لوسی عايه الصلاة والسلام ببننى الحوف عنه واستظهاره على السحرة ولكن 
س له من التقرير فى تفر موسى عايه ااصلاة والسلام ما لقولهانك انتالاعل فاعرف 
(وعل) بحو من ذلث قوله تعالى _قالواياوسى اما أزتاتى وإما أن تكون تن الاقیز- 
قان ارادة الالقاءقبل موسی م يكن.ملوماعنده لاتيم لم يدمرحوا بها فى ناسيم دن ذلك 
لكنهم اعداواعن مقالة خطاہ م لوی الى ما هو توكد ماهو لهم باضمير بن عل أ انم 
بريدون التقدم عليه والالقاء قبله لاعن شأن مقاببة خطابهم لموميعلبهااصلاة وال لام 


-۲۰۷ 


0 ۰ 
عه يقولوا ما أن تاتى واما أن ناتى لتكون ان متقاباتين غيت قلوا خن 


ا واما آن نگون خن للقین - استدل بذلك علن ارادم الالقاء قله فپذه 
معان اطيفة ورموز غامضة لاينتبه پا الا الفطن اليب فاعرفپا 


ع سا جرد سم 


۳ القسم انلامس وااسبعون 46 - 
الحطاب بالل الفعاية والطاب اة الاسمية 
لكر كله بٍن الشددة وتفضيل احداهما على الاخری 
وذاث كقوانا قام زيد وان زيداً قام فقولا قام زيدمعناه الاخبار عن زيد بالقيام 

وقوانا ان زيداً قام اخبار عن زيدباافيام أيضاً الآ أن فى الثانية زيادة ليست ف الاولى 
وهی توکیده بان المشددة ال من أنهاالاابات لما يأتى بمدها من‌الکلام» ٠‏ ومنهذا 
الحو قوله تعالی « واذا اقوا الذين آمنوا قالوا امنارواذا خلوا الى شياطينوم قالوا إنا 
معكم انما حن مستوزون » فائهم انما خاطروا وین ب-1 الفعاية وشباطينهم بل 
الاسمية الحققة بان المشددةفة الوا فىخطابالمومنين_أءن ولاخوانهم -إنامعم_لا 
فى مخاطبة اخوانهم ها آخبروا بهعن أنفسهمءنالثباتعلىاغتقاد اسکفر والبّهد من أن 
يلوا عنه على صدق ورغبة ووفور نشاط وكان ذلك متقبلا منهمورائاً عند اخوانهم 
وما قالوه لاوثمنين فائما قالوه :.كلفاً واظهاراً للاعان خزباً ومداحاة وكانوا بمامون آ٣م‏ 
زو قالوا بأوكد لفط ارج لوم عندهم إلا رواجاً اهر لابإطناً وان بيس لهم 
من عقائدهم باعث و ٤‏ على النطق فى خطاب ااوئه:ين سل ما خاطبوا به اخوام ممم 
من العبارة الو كدة فإذلك قالوا فى خطاب الموثمنين لاف ما قالوه فى خطاب 
اخوانيي وصرتحوا فىكلامهم لاخوانهم أن ما خاطبوا به الموكمنين انما هو هزء فقالوا 
« انما حن مستمزؤن > ۰۰ وهذه نكت دقيقة ولطائف خفية لا نوجد فى نوع من 
السكلام الع فى لذ فى القرآن الکرم وما أ كز ذلك وأمثاله فى اانه وأوفرءهودعاً 
في غضونه فاعرفه وقس علبه ترشد 


ات 
8 اقيم التو نزن هد 
( فى لام ات کد) 


اعلٍ وفقنا ألله و اباك أن عاماء عل البيان وعاماء لعربة أتفةوا على E‏ ۳۳ 
تدخل فى السكلام انوع من البالفة وذلك ا عبرا عن آمر E E‏ 


يعظم أمر احدانه ووقوعه حىء ما حققة ذلك وشاهدة ۰ من ذلك قوله تعالى : 


ری نتم نه “أم نحن الزارعو ناو نشاه اجعاناء خطاماً» وقوله 
تعالى « أقراً. بم الاء الذى تشربون آم ازلقوه نا رخ أم نحن النزلونلو شاد 
جعلناء 'أخانجاً فاولا تشكرون » ألا ترى كفت دخات اللام فى آية الطموم دون آبة 
السروب وانما حاءت كذلاك لان جمل الماء العذب ماحاً لیس بعظم ولأ نكثيراً ما اذا 
جرت الياه العذبة على الاراضى المتغيرة التربة احاتها الى اللوحسة والمرارة فل يحتج فى 
جعل الاء الذبمائحاً الى زيادة تأ كد فإذلك لم تدخل عایه لام التأ كد المفيدة 
زيادة التحقيق وأما المطعوم فان جعله صعب فإذلث قرن بلام النأ كيد زيادة فقي 
آمرء وتةرير ايجاده» وكونه عكذا يفئل بكل كلام فيه نوع خصوصية 


3 القسم السايع والسبمون ي 


( ف الاقتصاد والافراط والفربط ) 


قال أبن الائر رحه الله الاقتصاد أن يكون المع الضمن فى العبارة على حب 
ما قتضيه المعبر عنه فى منزاته ٠١‏ وأما النفريط والافراط فهو أن یکون المعنى الضمن 
فن العبارة مخلاف ما بقتضیه منزلة العبر عده ألما لاحطاطه دونها وهو التفر بط واا 
جاوزا عنها وهو الافراط لا نأصل التفربط فى وضع الغة من فرط فى الامر اذا قصر 
قە وضعه وأصل‌الافراط فوضعالاغة من أفرط فى الام اذا اوز عنه» ٠‏ والثفر رط 


۳ 
غيب فى الكلام فاحش کقول الأعتی 
وما امن خايج الفرا ت تجوان غو ار به تلنطم 
ا مه عاعوتة اذا ما سماژهم لم کنم 
فانه قد مدح ملكا دود بماءونه ‏ والاعون - هو کل ما بستعمل من قدوم أو فاس 
آو تصيعة أو قدر ونا أشبه ذلك فلا سيل ال حل مدعا اله بل هو الى الثم اقرب 
منة الى الدح فهذا ۰ من آقنح تفر بط فاع فة » واما الافراط فيو علزلة ما روی 
عن البی صلى ان عليه وسم رداك أن رجالا جاده فکلمه فقال ما شاء الله وشات فقال 
4 ردول الك سل الله علية وسا أجعاتی لله ند قل ما شاء الله وحدم ۰۰ ومن هذا 
لباب قول عنترة 
ون اكه ق الواطن ها والطمن؛ منی سابق ال جال 

فان القن لا سق ال جل لان الاج لایتقدم ولا ب كن وروی باون من 
نپا وهو أقرب أعرا من کونه بلیاء الوحدة غير أن کا ما افراط ۰ «واع أ نعاماء 
ع النان فى استمال الاقراط عن ثلانة أضرب» 0 هه ولا براء صوابا كأ 
عان الجاحظ فما ړوی عله ومنهم من مختاره ویو ره كقدامة نن جعفر الكاتب فانه 
کال بقول الفا عتدى أجود المدهيين فان 0 الشعر أ كذ به. ومنهم من يذهب 
الى التوسط بين الغا والتفربط وهو الاقتصاد وذلك أن ممل الغلر” وهوالافراط شلا 
ثم بست فيه بأوأو كاد أو ما جری هذا الجرى فیدر مراده وي من عيب 
عاب أو طمن طاعن وذلك كقول بعنهم 4 مدح این 

كاد عسکه عرفان راحتبه كن" الخطيم اذا ما جاءیستم" 
٩‏ ول ای عبادة البحتری 

و و ار“ مشتافا تکلف فوق ما 
وهذا المذهب التوسط أليق المذاهب الثلاثة وأدخلها فى الصنعة فاعرفه ( قال المنف 


ف ونم لسی اليك اله 


عا الل عنه ) أما الاقتصاد والافراط فقد ورد فی الكتاب العزیزمنه نی" كثير وقد 
تقدم بيانه وأما التفريط فليس ف القرآن منه نی" 
( ۲۷ - فواید ) 


e 5‏ 
تا القسم الثامن والسبمون :م 
( العرل ) 
وهو من:محاسن النظم والفزل التصانى والاشهار ,ود النساءولهذا قال بعضهم 
آم ندعوتی الشییطان من غزل .. وکن بووین اذ کنت شيظااً 

واشتقاقه من الرقة لان انتغزل يرقق ألفاظه حتى يستميل بها القلوب ویمدها للرسائل 
والوسائل بينالحب وامحبوب ٠‏ وينبنى أن تكو ألفاظه مستعذية ومعانیه ملهية 
مطربة ٠‏ وينبنى أن يك فيه من ذكر الاجرع والجى ٠‏ ولماع» والتی,» وطوبلع ۰ 
وقبا » والعقيق. وحاجر ٠‏ والنحنی وما أشبه ذلك من الألفاظ ممل ذکر النازل الى 
تترشف ذکرها القلوب وتصبو الها النفوس من غير أن تراها وكذلك بك فيه.من 
ذكر الخنين والنشويق والتحزين ٠‏ وقد تاج فى بعض المواضع الى ذكر الكرم 
والشجاعة والفصاحة والبراعة ميل بذلك قلبالحبوب ويكون مدعاة الى نيل الطلوب 
ألا تری الی قول بمض الشمراء 

بود بان نی عليلاً لها اذا سمعتءنه بشکوی‌ترایله 

وین لممروف فی‌طلب الثلى ‏ تمد يوماً عند سامى تال 
۰ وشل قول انی 

3 شت أن دا اخ بدمی اا بصرت به بالرمح معتقلا 
اراد انها اذا رأته على هذه الصورة المليحة هويته فنالها من هواه کا نال التنی من 
هواها فكانه آخذ بتارم ۰۰ ومنه قوله فى هذه القصیدة اا : 

عل الامیر بری ذلی فبشفع لی الى ااتی جماتی فى الهوی ئلا 

بشير الى أنها اذا أحبت الام رحامت' مقدار احبة وعزرت من يحها كا قبل 

انما برحم احب الحبو ن ويحنوعلى المشوق المشوق” 
والقرآن العظم من لة |جازه کنرة الشجا وترقيقه لاقلوب واستالته لنفوس بحي ث أنه 


كك 
لا يسمه أحد الآ ومال اله قابه وامتلات به جوانحه وانطوت على مكل جر اافضا 
ضلوعه وجرت على صفحات خده دموءه وفيه من ودف النة ونعهها ومنازلالزانى 
وطيئب رد وها ما بشوق القلوب الى لاما ويسوق اانفوس الى الحلول بفنانها «ثل قوله 
تعای « مثل اعلية : التى وعد مقون فا نار من ماه غير ۳ من لن 
ا له وآنهار" من خر لدو للشار بين وأنهارث” من و ولم فها من 
0 عات قر من ديهم" 5 رقولة تماق« إن" ااثقين فى جتات ونر فی 
مقع صداق عند تنايكٍ مقتدرر » ٠‏ وفوله تعالى د ول فا ما تنتهى فک 
ولک فهاماندعون و من غفور رّحمرء ٠‏ وقوله تعالى د إن الأبرار يشر بون 
من كأ کان عزانجها كافوراً » الى آخر السورة ٠‏ وقوله تعالى « وان خاف‌مقام 
ره تجتان ذواتا أفان » الى آخر السورة ٠‏ وف القرآن العظم من هذا النو عكثبر 


- 8 القسم التاسع والسبعون 8م 
( فى التشیب ) 


وهو الفظ الدال على محاسن النساء وعخاسن أخلاقين وتصرف أحوال الپوی 
معهن وبدخل فيه الشوق والتذكر لمعاهد الاحبة وتغيرها بالرياح الهابة والبروق 
اللامعة وامثلها ۰۰ ودن محاسن التشيب قول ممم 


و جادهن غهاغ رامن رواعا 
مانت" بفقد. الظاعنين” دیاراهم 
الائات النافذات” نواظراً 
وأرى العيون” ولأكاعينعاصر 
ترارق راض المیزن وكا 
لاعبب فيم غير شح نلام 


کین از فان اننا 
فان کنوا لپا أرواحا 
والافذنن أسنة” وسلاحا 
قدرا مع القدر امتاح ناحا 
مرّض العیون أن کی شا 

ن السماحقآن كنك شحاحا 


تاره 
طرق فى أترابها غات 4 واه منالهرّر الماح صباعا 
ويس عن برد تأ للظم . فرأيت” ضوء الباق نيت لاحا 
رزن من تلك العيون أسنة ٠‏ وهن رن من تلك‌القدودر ماحا 
يا جذا ذاك السلاح رحا وفت کردا و 
والأشعار فى مثل هذا كثيرة ۰ وف القرآن المظم من وصف النساه كثير مئل قوله 
تبارگك وتمالی و هی ریا إن طلکن* .أن یله آزواجا خر منکن امات مؤمنات 
قانتات امات عامدات سافان ات د ور مق تدای و اه 
باخام > » وقوله تعالى « قاصرات" ی » الا بة » وفى القرآن العظم كثير 


( الاشراج » 


قال ابن الاثير وهو التوصل الى حصول الفرض من الخاطب والملاطفة له فى بلوغ 
امم القصود من حبت لا بشمر به ٠‏ وفى ذاك من الغرائب والدقائق ما بو نق‌السامع 
وبطربه لأن بناء صناعة تیف عايه ومنشأهاء :ومن هذا الاب قوله تعالی« وا ذ كر 
فى الكتاب ابراهم إنه کان مندتيقا نيا اذ قال لاه ] بت ۸ یذ > الى قوله 
د فشکون اشبطان ولا » هذا الكلام موز أعطاف السامعین ويج تفوس التأملين 
فعليك أيه المرشح لهذه ااصناعة امعان النظرفىمطلوبه ونرداد الفكرفىاثنائه وائخاذه 
قدوةلك ونهجاً تعتقبه ألا ری جين أراد ابراهم آن‌ینصح اه ویعظه فا كانءتورطاً 
فيه من الحطأ العظم الذى عدن به ادر الل كفب رت ا اد ی ان 
سباق وانتظام مع استممال الجاءلة والاطف والاين والادب اليل والاق الحن 
مستصحياً فى ذلك نصیحته‌وذاك أنه طلب منسه أولا قله عن خطياتة طاب منبه على 
ماديه موقظ له من افراطه ؤقلة تناهيه لان اامبود لو كان حباً عرزا عا بصبراً 


ES 
والمقاب لا آنه مض الق لا 'بشك فى نقص عقل م نأهله للعبادة‎ SDE 
ووصفه وة ول و کان اقرف الاق كاملائكة والان فکف عن جعل العبود‎ 
چاه لا یدمع ولا یصر تم ی ذلك بدغوته الى الق مترفقاً به ومتلطفاً فم ينهم نهم اه‎ 
الجهل الطاق ولا نفسه بلعم الفائق ولسكن قال أن می لطائت وخا مه وذلك عل‎ 
الدلالة على الطریق الدوى” فلا كف وهب آن وا ق سیر وعدي معرفة‎ 
باليداية دونك فاتيءى أك من أن تضل قتنبه ثم اٹ بتنشيطه ونهيه عما كان عايه‎ 
أن الشيطان"الذى استعصى على ربك الرحمن اذى چیع ما عندك من النعم منعنده‎ 
وهو عدو“ك وعدو اك آدم دو الذى ورتطك فى هذه الورطة وألقاك فىهذمالضلالة‎ 
إلا أن ابراهم عايه الصلاة والسلام لامعانه فى احلاص 1 بذ كر من جناية الشیطان‎ 
إلا الذى تختص منها باه عن وجل وهی عصيانه واستکاره وا باتفت الى ذکرمعادانه‎ 
دم وله ثم رابع ذلك بتخويفه سوء العاقبة وما ينتج عايه من الوبال وا محل‎ 
هذا الکلام من حدن دب حيث لم لصرح بالعقاب اللاحق یه ولکنه قال_اق‎ 
أخاف أن عك عذاب” من الر عن ب لذ كز لوف والس اعظاماً لهما وت العقاب‎ 
وجعل ولاية ااشیطان 7 فى خلة آشیاعه رنه وی + العذاب وصد رکل تصيحة‎ 
ن النداغ الاربع قوله كات لاا النه کک قیال له نی لواب داراغت‎ 
EE مرق 3 »ألا‎ TT كنم الله‎ ١ با راهم‎ 


1 ۳ لوق 
ال بخ بفظالة کنر وفظ اد ناد فناداه باسمه وم ال قو يأبت -بیابی وقدم 
الخبر غلى المبندأ فى قوله ب E‏ نت عن اله با بابرام - لاله کان ام ابوه 
ضرب من الامج والانکار لزغبة | براهم عن آ لبته نآ لبته لا ينبني ا ت 
۳3۹ میتی الاب قو تعالى « وقال رجل" مؤمن “من آل فرعون کم 
اعا أنقتلون رجلا 1 ن قول رف الله وقد حاء بالبينات ا 
الله لا مېدی من‌هو »سرف كذاب» ألاترى ماأحين مأخذ هذا الکلام والطب 
مغزام فانه آخذهم الاحتجاجعلی ی طريقة التقدمفقال لايخلو هذ ا3 اكرون 
کاذباً فکذبه یمود عليه ولا بتدطاه وان کان صادقاً فبصيع بعض الذى بعدم ان 


و کلب عن مادم مر a E‏ ح ی 
۳۳ ی ١‏ أن الله چ ۱ ۳ ونم این وان 
( التعليق والادماج ) 7 


مج مدخاً بمدح أو وا بجو أو معن بمعنى کال المتنى 


عيب : ج 3 
EES‏ د N‏ 000 
i ۳‏ 5 5 الیک تر ذُارٌسلع.ااتوابه كأنهم فا بت ملام 
دی و 3 ت ۳ 
ا 0 و ۳ 01 ذ اارسل برد اللوم وكلاها مدح ٠٠‏ وقوله أيضاً 
| ( خذلان السب ) 1 ٠‏ حن فوجووأعدائم أقببح من ضيفه أن السوام” 


اج الجسن مع القبح وکلاها مدح وصفه بالكرم لان أبله اذا أتضيفه عام تأنه 
: وی ای هذا النوع ف ی کتاب الصناعتين له الضاعف وأنشد فه 
٠ 2‏ وأسرعتمحوكنا دعو ت كأ نوالكفى شرعته" 

و وه فى وجيه الدولة 

وت ادان حن عا 


ا و كارا ف یلا : 
e 3‏ ك ن باب 0 له اذ 


كاد فى الب أشقانايساحبه 


ألله عة e‏ انم 2 


بو کت 
جا الم الثالث وافانون د 
الاستخدام ‏ 


وهو أن تكون الکلمة لها ننبان فيحتاج الما فبذكرها وحد‌ها فيستخدم 
المعنيي نکا قال الله تيرك وتعالى « لا روا الصلاة وأنتم شکاری #والصلاة هاضا 
محفل أن تکون فعل الصلاة أو موضع الصلاة فاستخدم الصلاة بلفظط واحد لأنه قال 
سبحانه « الا عابرى شبيل » قدل على 5 آراد موضع الصلاء ٠‏ وقال تعالى ( حى 
تعاموا ما تقولون > فدل على أنه أراد فعل الصلاة ۰ وأنشدوا اپستزی 
فستى الفضا والسا کنبه وان‌هم شوه بين جراغ. وقلوب 
- الفضا - يحقل آن‌یکون الوضع وحتل أن یکون الشجر فاستخدم المعنيين به 
- والساكنيه - راد المكان والهجر بقوله بوان‌هم‌شروه .ومن ذالبعض‌العرب 
اذا زد اسماه بأراض قوم رَعَينَادُ وان کانوا غضانا 
- والاء بقل يمان اقطر توالات فاستخدم الین بقوله-اذا نزلت وى لطر 
-رعتاه - نمق النتات ۰ وکا قال الفيخ أبو الملاء 
وفقبه اکا ن لانه_حان ما لم بشده شعر زیر 
يحقل مین أحدها أن يكون النعان بن البذر الاك وال خر أن یکون النعران بن 
نابت الفقه فاستخدم العندین بلفظ واخد فقال ‏ شرن لنعیان ب اا حنيفة 
رضی الله منه.ؤقال ‏ شمر زياد - يعن النعمان بن المنذر لان زیادا هو النابغة مدح 
النعان ٠٠‏ وکا قال أبوتهام ‏ 
واذا مشت‌ترکت بصدار ك ضعفآما يحلا من شد الوتسواس. 
لا ن -الوسوان- يحقئل معنيين وهو بلابل الصدروصوت ا لل فادتتخدمامعتيين بقوله 
- تركت بصدرك - يعنى البلابل وبقوله -ضعف ما حالما بعنی دوت الل ٠ومنه‏ 


a 5 2‏ ۳ 1 امرخ 
انم من ملنی .ومن صد عنى ٠‏ وجقالى لفمر ذنب و جرم 


ANE 
3 والذى شن" باو صال علینا . مل ماضن بالهوی قلب"‎ 
هذا استخدام فى الاعراب لان قاب مرفوع اك رامل سن زهو این استخدام‎ 
فى لمعن لانها نی قلب من القلوب لان الاسم معن - فهو معکوس نيم فاعر فه‎ 
ومنه فى التكتاب العزيز كثير ۰۰ من ذلك قوله تعالى « وکان وراهمم الا خذ‎ ٠ 
كل سفينة. حْصباً » يحفل أن يكون أراد _وراءهم أى فى طلهم وحقل أنيكون‎ 
> ومن ذلك قوله تعالى « والطلقات یبسن بأنفیپن تلا قرأو‎ ٠ أراد أمامهم‎ 
ایض والقرء أيضاً الطهر والافظ يحقل الممنيين فاعرفه‎  ءرقلاو‎ - 


و پر ہچ 


موز القسم الرابع والمانون م 
( التفقر ) 
وهو أن بأنى فى الیت ذكر تكتة أو بيت أو رسالة أو خطبة أوغيرذلك فیومی" 
الا الشاعر أو الناثر مثل قوله تعالى « فن“ قاصرات الطر'ف > فان ام القيس 
أومأ اليه بقوله 
من‌القاصرات الطر' ف ودب محو 
۰ ومنه قول الا خر 
الوم" رادا فى رکاکة راد 
وهل بجحي اذ بنك خلا 


من ال فرق اف مها لا 


وف‌قوله أیاا‌جال الهذ ب 
أرق من الاء ازلالوأطیب 


( ۲۸ - فوا ) 


3 
۱ كفا الفن الثانى 24+ 
مبلق بالالفاظ من التصاحة كا أن ما يتعاق بالمنی من البلاغة ولهذا 
قبل معنی بيغ وفظ فصیح يقال أفضح الاجمى وفصح اللحان ٠‏ وهذا 
لفن ینمی اتا البديع ٠‏ والبديع عل سحت فة عن أحوال الفظ 
الولف من حيث لا بک ن أن بو( فى به إلا بحسن انتظاموهویتقسم | ی أقسام 


( الاول التهذیب ) 
وهو تخليص الالفاظ من تفل المجمية وعبنة الحوشية وفظاظة النبطية وأن يترك 


الكلام عذب الساق حسن الاتساق قريباً من فهم السامع عذب المساغ فى اللهوات 
والسامع يدخل الأذن بغسير إذن ويتصور معناه فى العقل بدقيق النسدبر ولطيف 
التفكر ٠‏ والقرآن العظم كله من أولة 'الى آخره عل مد الاه غر نا فيه كن 
التشابه فانه حتاج الى الائعان نی اذ ك وتردية اودر وذلك أنضا ع اا یکون 
من ا لجسن کل فى بابه‌قد: أستوفى بديع نصابه قد سق تاشجاره وعذبت كارهواتسقت 
ألفاظه واستحكمت معانيه وحسن رو نقه‌وعظمت حلاوته وطلاوته لا تمله الاسماع مع 
-كثرة ترداده ولا ننفرمنه الطباع + اراك وازماده بل هو نی ا حكيك] ت 
وكات معانيه فى ألفاظة وتحصات وأحكيت أحكامه وأصلت فو کا قال اله تعالی 
« كتابة أحكدت آيانه ثم فصات' ٤‏ قد سا من حوثى الالفاظ ورذ لها وتخاص من 
من فظاظة المجمة وثقلها وك ل كلة منه حات لها وقرنت عثلها فهو كاقال البجتری 

واذا دجت أقلاة ثم انحن برقت «صابيح الدج فىكتيه 

7 قفا قرب فا ود جل وا لد إفى ذل 

كت سحاّا خلال بنانه هطلةً وفلیها فى قابه 

کلروضر توثثلقاً حمرة كواره ‏ وبیاض زهرته‌وخضرة عشبه 

وكأنها والسمع معقود" بها شخص المببب بدا لعين محبه 
وهذه امن أحسن ما قبل فى النهذيب وأباغ مانظم فى اتقیح لیب ويتمين 


TA 
ع ىكل ام ان ل قصيدة أو رسالة أو خطبة حت يتامخها بعان. بصیرله‎ 
NE ويقدح لها زناد فکرنه وقريحته وبهذ ب ألفاظها ويحقق معانیها ويحسن‎ 
مبانها كا قيل‎ 
لاتعرضن علیاارواة. قصيدة ِ نبال قبل في تهذديبها‎ 
فاذا عرضت الشعر غيرمهذب عدو مثل وساوس تهذىبها‎ 


و الفسم ای نه 
( الانسجام) 

وهو أن ,أ الكلام سهلالمساق عذب المذاق حسن الاتساق تنسدرآفی الامماع 
كتحدر الماء المنسجم حتى یکون لاجءلة من المنثور والببت من الوزون موقعاً فى 
[الفوس وعذوبة ف القلوب ما لس غه مع بمده من التصنم وأ کر ما بقع ۳ 
مقصود کل الکلام الوزونالنی تأت به الفصاخةفى ضمن الرعفواً كانصاف أبيات 
وقعتفى أنناء السكتاب الع زيزوفى السنةء وقدوقع من ذلك كثير فا لحطب‌والرسائل 
ومن أن يكون بت أونصف بيت ٠‏ وقد وقع فى غير القرآن بتان فصاعداً ولدس بشغر 
وان م بقصده ٠‏ فأما القران المزرزفر بقع فر فيه من ذلك الآ سل البيت الواحدأوالتصف 
والبت الفرد لا حسمن شعرا وأيضاً فان الشمر انما ” سبی شرا لکونهم شمروا به ی 
فطنوا ۰ وهذا انما جاه عفواً فى درج الکلام ۰۰ فا ورد من ذلك فى القرآن 
العزيز قوله تعالى « وجفان کاواف وقدور راسيات » فوافق‌هذا فى درج الکلام 


قول ای القیس 
امرؤ القس رهبن" مولع" بالفتيات 
رم الطیف بلحم وشحوم ارات 
فى جفانٍ کالوانی وقدور راسیات 
() كذا في الال 


۲۲۰ - 
٠‏ هاه وقد قال بمض أه_ل العم بالعروض ان الذى فى القرآن من ذلك ليس نزن ولا 
موافق لح یت املى" القبس وهو تيح ٠٠‏ ومن ذلك قوله تصالی « ان ینوا 
ِف لهم ما قد سلف » ».وقوله عن وجل «: ني" عبادى أ أا الدفور” رح »۰ 
وقوله تعالى « لن تنالوا الب حتی تفقوا عا تحبون » والثلاوة آیضاً لا تستقم على الوزن 
انما الوزن یکون على تحبوا دون النون كا قال بمض الشعراء 
7 << ل د 
٠٠‏ وقد جواز الحذاق الماهرون بأوزان القریض السالون بضروبه واجزائهوتقطيعه 
هذه الابيات في مجدوها موزونة بل مبابنة لأوزان الشعر إما بزيادة أو قصان واولا 
خشية التطويل ینت ذلك 7 


ا ی“ “سسس 


ا القسم الثااث چ 
( الائتقاق ) ویسمیه بمضهم الاقتضاب أا 
وهو من باب التجنیس وان عد أصلا برأسه 
و أن ىء ألناظ پا أسل واحد فى العة کتوله تعالى « فأق' وَجِبَكَ 
لین ال قم » ۰۰ وقول ألى تام 
عمست الق من نماك حتی ‏ غدا اثقلان مها مشقلان 
( قال المتف عفا الله عنه ) هذا الباب أولى بان یکون من أجناس التجنیس والآآبة 
الى استشهد جها هی من التجتس الاير ولییت الذى استشهد به من التجنیس الاثل* 
وسن ذکر أجناس التجنیس وأقسامه فى فصل مفرد بمد" ان شاء الله تعالى ٠‏ وما پشبه 
هذا النوع ولیس منه ويسمى المشابهة قوله تعالى « إنى لعملك من القالين » ۰۰ 
وقول البحتری 
واذا ما رياح جودك کیت صار قول المدات فبها باه 


.-۲۲۱ - 

ذکوء اازنحانی فى مكملته ۰۰ قال ابن الاثير الاشتقاق على قسمین ٠‏ صغير ٠‏ وكين * 
فالصغير أن أخذ أصلا من الاصول فتجمع بين معانيه وان اختلفت صيغه ومبانيه 
کرک س ل م فانك تأخذ معنى السلامة فى تصرفه حو سار وسام وسامان 
وسامی والسليم للديغ أطلق عليه ذلك تفاؤلا سلامته ٠‏ وعلى هذا جاء غبره هت 
الاصول كقولنا هشمتك هائم وحاربك تارب وسالمك - كان اش خش لا ۵ 
الصيب هو المطر الذى بشتد صونه ووقعه على الارض ٠‏ وأمثال ذلك كثير ۰۰ ولهذا 
الضرب من الکلام رونق لا مخ على العارف بهذه الصناعة» ٠ف‏ جاءمنه قول إعضهم 

* أعلتى' تامی بكاظمة أساما » 
٠٠‏ وكذلك قول الآخر وهو جرير بن عطية 

وما زال معقولاً عقال” عن الندا ‏ وما ال محبوساً عن الخير حايس 

۰ وفال‌غبره 

٭ ان قومی لہ جداد؛ ادیدر * 

4 0 سكل أن یکتب اة کناا فتال ما ترك 
فضة الا فضا | ولا ذهاً الآ أذهبه ولا غنمة الا غضم ولامالا لا مال عليه فأى شى 
شح كي البه * ٠‏ وأمثال هذا كثين فاع فها .. قال ابن الا وأما الاشتقاق الكبير 
فهو أن تأخذ أصلا من الأصول فتعقد عليه وعلى تر تراكيه معن واحداً مجمع نلك 
الترا کب وما تصرف منها وإن تباءد ی" من من ذلك رف البقة الاب 
يفعل الاشتقاقیون ٠‏ ولیضرب اذلك مثلا فقول ان لفظة ET‏ من الثلای ليا 
ستة تراکب وهی قرم * ۽ قر ٠‏ رمق “رقم ٠مقر ٠‏ مق ٠ ٠‏ فهذه التزا كيب السنة 
محمعها معنى واحد وهو القوة والشدة - والقرم - شدة شهوة ة الاحم ب وقر- ار جل 
اذا غلب من ره - ارم الداهبة وهى الد ل تلق الان مر أمرء 
وعيش سمرمق- أى ضبق وذلك نوع من الشدة أيضاً-والمقر_شبه السبر يقال بر 

الو اذا أمر” وفى ذلك شدة على الذائق ق وكراهة - ومرق - المهم اذا نفذ من الرمية 
وذلك لشدة مضائه وقونه ۰۰ واعل انه اذا سقط من ركب الكامة ثي' ركفي 


= 

الاشتقاق لأن الاشتقاق لس من شرطه کال تراک ب الكلمة بلمن شرطه أن الكامة 
کت حل جار یب من قدي سا ا ل ی واه با 
۰ فئال ما سقط من رکب الاق لفظة و س ق فان لها خسة ترا کب‌وهی 
ل یس و بی ي س وق و »© وسقط من 
جلة الرکب قسم واحد وهو س ق و و اه ار 
والشدة - فلوسق - من قولهم استوسق الامر أى اجقع وقوی - والوقس - ابد 
اجرب وق ذلك هده عل من یصبه - والسوق ی 
على السائق والسوق - والقسوة - شدة القاب وغلظه -والقوس- معروف وفه دح 

من الف والقوة لس عة السهوواخ را جهالىذلك الرمى التباعد ٠ ٠‏ واعل ان لاندى أن 
هذا بطرد فیح بح اللغة بل قد جاء شی" منها ذلك وهذا ما بدل على متّاتهاوحكمها 
لأن الكلمة الواحدة نتقلب على ضروب من لیب وهی مع ذلك دالة على معن 
واحد وهذا من أتجب الأمور الى توجد فى لفة العرب واعذبها فاعرفه 


ل القسم ارابم د 
( المرالة والرذالة © 

أما الجزالة ققد تقدم الكلام عليها والقرآن العظم من وجوه اتجازه جزالة 
ألفاظهو هو منأوله الى اخرلا "حال" الجرالة والفصاحةسام من الرذالةوالفظاعة 
٠*‏ وأما الرذالة فهى فى غير القرآن نها فى المنظوم والمندوركثير * أما المنظوم فثل 
قول بعض العرب 

زياد ,بن عين عينه حت حاجبه ۰ واسنانه بیض" وقد طر“ شاربه 
ومثله ما آنشد سیویه ف ی کنابه 
اذا ما انز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله اليد 

٠*٠ومثل‏ قول أن العتاهية 


۳ب 
مات الخليفة مها الثقلان فکانی أفطرت فى رمضان 
لا از فل قولهم - فلان لثم الهم كان کفه مم وكأن عقله جم انواساته نع 
وان أعطبتدقطم ‏ والقرآن العظم أجل وأعظم من أن يكون فبه دوه من ذلك أو عاثله 
۱ مل القسم انلاس ‏ 
( السهل المتتع ) 
وهو الذی‌یظن من سمعه لسپولة ألفاظه وعذوبة معانیه أنه فادر على الانبات 
مثله فاذا أراد الاتيان مثله عن عليه مثاله وامتع عن طالب معارضته فلا بناله والقرآن 
العظمكله على هذا اانوال خلا ما فيه من التشابه والإروف التى فى أوائل الور 
فاذا فسرت كانت كذإك ٠‏ ومنه فى الدنة كثير ۰۰ من ذلك قوله صلى الله عليه وا 
- تكح المرأة الها ومالها وحسها عليك بذات الدين تربت يداك ٠‏ وقوله سلى 
5 عليه وسل ‏ ايام وخضراء اد ن قالوا وما خطيراء الدمن قال الرأة التاق 
انت السوء د وله سن اه عاي وم العدة بنت الذاء والخية راس كل دوا 
وعودوا كل جسد ما اعناد_» وقوله صلى الله عليه وسل -انیل‌معقودفی تواصها الخير 
الى يوم القيامة ظهورها عز وبطونماكاز ٠.‏ وأما فى النثر والنظم فقليل ٠مثاله‏ فى 
انر قول العياد الکانب ولو جعل الله حظه من الذهب كظه من الادب لاستجدی 


من سعته قارون واستعان بفصاحته هارون - ٠.١‏ وءنه فى الشعر مثل قول‌مروان 
إن أفى حفصة E‏ 0 
و عط نوم القاى كأنهم ادود لپامن غيل خفان بل 
عنعون إا ی كانم ار هم بين اا ك 
هم القوم ان قاواصابواوانهعوا ‏ أحابواوان أعطواأطانوأوأجزلوا 
بهالیل ف الأسلام سادوا وم يكن كولم فى الطإهلية أول 
ولا يستطيع” الفاعلون فعالیم وان أحسنوا ات وأجلوا 
وت بامثال الال با وأحلامهم منها آدىالوزن أثقل 


NEZ 


« ال النادس ¢ 
( ارشاقة والجهامف) 
فأما الرشاقة فقد ذ کرناه آنفا وف القرآن العظم منه کثیر ۰۰ وأما الجهامة فليس 
فى القران منهاشی" فان الجهامة لاتکون الاعن غلظ طبع وشدة حصرولكن والقران 
العظم مره عن ذلك 


موم 


هج القسم السايع 7م 


( النك والبك) 


أما الفك فهو أن بفصل المصراع الاول من المصراع الثانى أو الفقرة الاولى من 
الفقرة الثانية أو ال الاولى من اج الثانية ولا تتعاق الثانية بشی* من معنی الاولى 
مثل قول زهير 

حى الديار الى لم يعفها القدم بلى وغيرها الارواح والدیم 
۰ ومن ذلك قول التنی 
جللاً كا فى فايك اليج آغذاهذا اش الاغنالشيح 

۰ وهذا النوع منه فى الفرآن كثير فاه بأ بجملة أثر جلة لبس لها تعلق بای قبلها 
والنحاة يسمون ذلك امل العترضة ۰۰ وأما السك فهو أن نتعلق كات البت أو 
الرسالة أو الحطبة . بعضها ببعض من أوله الى آخره ولهذا قل خر الكلام ابوك 
ابو الذى بأخذ بعضه برقاب بعض» والقرآن العظم آ باه لہا کذاك فاعرفه 


SEREKE 


8 رم - 
جك القسم الثامن 3 
( ال والعتّد ) 


وهو أن الخد لفط منطو ما فتترهآو مورا توقای امن + وهنا 
القع مخنص انشا معروف بل کتابال لها ا وهو من اجل" ما تون بەوأعطم 
ما يترفمون إسببه ٠ ٠‏ وفی القرآن العظم من چنسه وهوما ورد فيه من آبة محلة فسرنها 


اا یار من احلا ا أخرى فأشبه ذلك ال والعقد٠٠وأ‏ كز ما بقع هذا 


ادوع فى الشعر والرسائل فان الشعر معقود والتز بحاله والنثز محاول والشعر يعقدء 
وللماهرین فى صناعة الانشاء من هذا كثير لبس هذا موضع ذكره اذ ليس غرضنا 
فى هذا الكتاب الا ابات ما وقع فى السكتاب العزيز من ضون الفصاحة وعبون 
البلاغة وبدائع البديع أوما يجرى مجرى ذلك 


دوش + 


القسم التا 
سي 
( الازدواج ) 
وهو أن بزاوج بين الکلات أو ال بكلام عذب وألفاظ حلوة ۰۰ ومثاله من 
الكتاب المزیز قوله تعالى « هن اف عليكم فاعتدوا عليه بثل رما اعتدةىعليم» 
٠‏ وقوله تعالى « وجزاه سيثة سئه 2 متلها » ۰ وقوله تعالى «مخادعون الل والذین 
آمنوا وما خادعون لا أف » ۰ ومثله قوله تعالى « وکان الله علا حکبا > وقد 
اه ف ام ایح ار امرب وغيرها موقا ون ويكون كلة وكين ۰ 
وه دبع ابا یت فزداد وأما سب ا فستعتب ‏ ۰۰ ومنه قول الشاعی 
عتت؛ عليه فا اعا وعنه اعتذرات"وقدأذننا 


) فواید‎ - ۲٩ ( 


م 
ل انم الاثر 6د 


( تضمين الزدوج ) 

وهو أن بقع فى الفقرات لفظان مسجمان بعد مراعاة حدود الاسجاع والقوافی 
الأسّلية کتوله تعالى « وتفقد الطب فقال مال لا أرى النذهه أم کانمن الغاشین 
لاعفابنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو لا تی سلطان مین مک غير بعيدر فق‌ال 
أحنطته با م تحط به وجثنك من باب يقبن » بعد مراعاة الفظ فى مقاطعالآى 
وهی - الغائمين و مبين  ٠٠‏ ومنه فى الشعر والنش کثر ٠‏ فن النثز قول بعض الباغاء 
فلان رفع دعامةالجد والجد باحسانه وبرتز بالجد والجد على أقرانه ۰۰ ومثاله من 
النظم قول الشاعن 

تموّد رسم الووهب والنهب فى اللا وهذان وقتالاطف والتثف دا 

فى الاطف أرز اق الاد هبانه. .وف الشفت اجر الاد ا 


موت وح 


القسم الحادى عشر دم 
( التسجيع ٠‏ والكلام عليه من وجوه ) 


الاول فى أقسامه ٠‏ الثاتى اختلاف العاماء فى جواز اتم اله وحظره ٠‏ الثالك فى 
شرطه وما شی أن یکون فيه ( الاول ) قد اخختلفت‌عنارات ارات هذه الساعة فی 
التسجیع فقال قوم هو على ثلانة أقسام » النوازی ٠‏ والتطرف ۰ والستحسن لیا 
التوازی فهو رعاية الكلمتين الاخبرتین فى الوزن والروی" ٠‏ وذكر الروی" ف از 
توسعة فى الكلام والاً فالروى مخصوص بالشعر ۰ مثاله من کتاب الله تعالى قوله عن 
وجل < فہا ر مرفوعة” وأ كواب” موضوعة ٠ ٠‏ ومثاله منالسنة النبوية قوله 
سلي الله عليه وسل - الهم اعط متفقاً خلفا واعط مک فا ےم راما المتطلاف قوق 


بت 

أن نتذق السكلمنان الاخبنان فى ارف الاخبر دون الوزن" مثاله من‌الکتاباامزیز 
قوله تعالى « ما لکلا ترجون له وَقاراً وقد خاک م أطواراً > ٠6‏ وەه قول 
بعض الباغاء _ جناب حط الرحال وال مالت۰۰ ان فثاله من‌الکتاب 
العزيز قوله تعالى « وآنناها الكتاب الى_تبين وهدةيناها الصمراطة المتقم 6 ۰۰ 
وقال قوم هو ٍ ثلانة أقسام ار ود و بون وطاق من ن 
لامعنى مبرز ۰۰ اما الأول وهو القصير فع أن اقدمر الفقرات ااقصار نی السجع مايكون 
من لفظان كقواه تعالى « والمادیات طحا فالوريات قذحاً فااغيرات سبحا »۰ 
ل ار ترا فامامقات عمف »". وفولد سای ]ابيا 
در تم الا ورگ فک وتابك فم 4 .. واطول‌الفشراتالقمازمایکون 
من عشم لفظات وما بين هذبن توسط کفوله تعالی « والنجم اذا هوی مضل 
سا<بکم وماغوی وما ينطق عن الهوّى إن هو الا e‏ © وقوله 
تعالى « اقبت الساعة وانشق القءر وان يروا al‏ لك دواو كوو سجر مسقل 
وكذ ہوا واوا أعواءهم وکل آبر مستقر » ۰۰ وأقصرالطوال.ا يكون من أحذ 
عشم لفظة وأطولها غير مضبوط وكا طالت الفق زاد بیانها وافصاحها ٠‏ وقد وقعفى 
الفقر لول ماهومنعشمرن لفظة فا حواها مثل‌قوله تعالى «اذبر يكيم ال فىء نامك 
قلبلاً ولو أر اكم كثيراً لفشاتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سم إنه عم بذات 
الصدور واد پریکموهم اذ لتقم فى این قليلا و تالک قأعينهم لیقفی ال أمراً 
كان مذعولا والى الله ترجم الامور" » ۰۰ ومثاله فما دون ذلك قوله تعالى « وان 
أذقا الانسان متا رحة ثم نزعناها منه إنه ليؤس” کفور" وا دق نماه بعد 
ضراء مته ليقوآن ذهب السیثات عنى إنه لفر ح نفور" » ۰ وقوله سالی « لقد 
جک رسو من أنفيكم مز عایه ما که حرص عل الوامنن رژف رحم 
فان‌و لوا فقل حدی ۳ لا اد إلا وعابه رای وهو را المزش العظم »۰۰ 
والفقرات‌الجوعة ۳ آننکونمتساوية أو* لاه ۰ أا التساوية فالا كر اغانوجد فى 
الفقراتالةماركا فى قوله تعالی «فاما اليم فلا یر وأما السائل فلاتهر »۰.وأما 


- ۲۲۸۰ 

الخالفة فاختلافها إما أنيكونفى ففرتين أو أ کنر ۰۰ أما احتفةفی فقر نين فالاحسن 
أن نكون الثانية :أزيد من الأولى ولا تزید بقد ركثي ركقوله تعالى « وأعتدنا ار 
کذب بالساعة سعيراً اذا رأمهممن مكان میدسمموا لهاتفيظاً وزفرا واذا ألقوا 
منها مكاناً مقر نين دعو" هنالك ثبوراً » * وكذلك قوله تعالى «وقاوا انحن الركحن” 
وا لد جتم شب ! ذا ,نكاد السموات يتفطرن منه وننش الارض‌وتخرالجبال 
هد > ١ة‏ وأما تلف فى أ کمن فقرتين فأحبنه أن تکون الفقرء الثالئة زایدة 
والاولتان متساویتان أو الثانية ' مضه آزید سرا ۰۰ وأقل السچع حسناً ما یکون 
التأخر من الفقرات أقل مما قبلها ( أما الثائق) فقد اختلف رباب عل البيان فه ٠‏ 
فنهم من قال باستحسان السجع وفضله على الاسترسال فى الكلام ورجحه ٠١‏ ومام 
من كره السجع واقبحه واحتج على ذلك بأمرين ٠‏ أحدها اشتّاله على الكلفة ۰ 
والثانى قوله عليه السلاة والسلام - أسجماً كسجع الجاهلية وكلا الحجتين فاس 
هه أما الاولى فلانه ‏ محل شی من السكلام من تکلف ما ۰۰ وأما النابة فلان 
الانکار انيما كان لجع خصو ص و هو ما قصد به ابطال‌حق أو مقي ق باطل ولو كان السججع 
ییا لاستحال وروده فىالقرآن» + والتسجيع وعدمهًسلوبان جرت علهماألسنةفسحاء 
المرب وخطبائهم بأتون بذاك بغير تكاف ولا تعساف» »ورد ف القرآن العظم آيات” 
كثيرة خالية من السسجع وآيات كثيرة مشحونة بالسجع حت أن بعض السور شلهالسجی 

منأولها إلى آخرها مثل اقتربت الساعة وسورة الضحی والكوثر فاعرفه(اثالت) قال 
جات پات موشوعة على أن تكون سا كنة الامجاز موقوفاً عليها لان 
الفرض أن يجانس بين القراان وبزاوج نا ولام ذلك ال بلوقف ألا تری أنك لو 
وملت قوله مامن عزه الا وی جنهاءزء وقولهسم ما أبعد مافاتةوما اهو 
آت لم يكن اب من اجراء کل الفقرات على ما بقتضیه حكم الاعراب فتکون قدعطلت 
عمل التاجع وقوة عزمه٠٠‏ واذا ریم خرجون الكلم عن أوضاعها من الازدواج 
فبقواو تنك بالغداباوالعشاياء وهنانى الطمام ومرانى ٠‏ وأخذءماحد ثوماقدم ٠‏ وانصرفن 


-۲۲۹۰- 
مأزورات غير مأجورات» وقالعليه الصلاةوالسلام انفق بلال ولا تمش من ذی‌المرش 
إقلال مع أن فيه ارتکاب مايخالف الثفة فا ظلنك بهم فى ذلك 


دج القسم ای عشر که 
( الرصيع ) 
وهو أن نكون ألفاظ الكلاممستؤية الاؤزان متفقة الاجا مثل قوله عز وجل 
« إن الابران لف نعم وان الفجارً لنى تجحم » ۰ وقوله تعالى « إن لا بهم ثم 
إن عاينا حسابهم » ٠‏ وقوله تعالى « فأئرنبه نقعاً فوسطن به جماً » وهو فى کتاب 
الله كثير . ومنه فى الذي كثير منه قول اعریری وهو يطبع الاسجاع بجواهز لفظه 
وبقرع الاساع پزواجر وعظه٠*‏ وهو فی الشع ر کثیر منه قول ای فراس 
وأفعالة لار“ اغبينة كرب وأموال”اطالبينة نها 
033 وقول اشر 
ية م نرق مذجمها - فلاافترقت ما ذباعن‌ناطرشفر 
قنك والتقوی وجو د ك#والغنى ولفظك والی‌وحريك واعمر 
۰ ومنه قول ای الورد 
روح الم عازب؛ الجد وافياً ویندو اليهم طالب الرفدرعافا 
8 وقد بجی“ مع التجنيس كةولهم اذا قات ات الا نصار کات ت الابصار وماوراء الق 
الکمم الا الح الذسم ٠٠‏ وقول المطرزى 
وزند ندا فواضله وى ورند" ربا فضائله نير 


PE ۰‏ ۳ د ءم 1 
ودر" جلاله ایدا ین ودروا له آبدا غزیر 


8 
اقم ات عثر ) 
( التسميط ) 


وهو على قسبین (الاول) أن یکون فى صدر ال کلام 1 الرسالة أو ابیت آبیات 
معطور2 او یو که مقفاة ثم مجمعها قافية مخلفة لازمة لقصيدة حى ننقضی أورسالة 
حق تنهى فتصير كالسمط الذى احتوى على جواهر متشا كلة ٠‏ ومنه قوله تعالی «اذا 
ابش كو رت" واذا النجوم اتكدرت" » الى قول « عات" فر“ ما أحضرت" » 
وقوله تعالى « فلا أو قىم“ بانس اطوار الم والايل اذا عسعس“ والصبح 
ذا نفس »۰ وقوله تعالى « اذا السماء اتفطرت » الى قوله « عاست نفس مقسدمت 
وأخرت > وقوله تغالى « اذا اماه انشقت وأذنت ارما وحقت ٠»‏ وقوله 
تعالى « ارحن؛ عم لقرار خلق الانبان عامه البيان الشمس والقمر 
بان والنجم والشجر” بسجدان » ٠‏ ومثله فى القرآن کنر » وضه قول 
آمری القیس 
ونام كفت بارمح فيلا أقت” مب ذى شقاشق” مبله 
جعت بف ناتیارب خب رک عتا الطب حجان حول 
كان على سربالهم ضح ج ريال 
۰ وكقول الا خر 
حل شائ نند أامله 2 انجاه سال أغناء نائله 
حق يروح له ماشاء من مال 
( القم الناق ) أن يصير كل بدت أربعة أقسام کتول تجنوب الهذ باية 
وجرد وردت وتف سودت وعاج شدّدت عليه المالا 


ومال حوبت وخیل, یت وضيف قریت" حاف الوكلا 


اه 


٠:‏ وقد أبدع الحربرى فى التوشیج بقصيدته التى أولها 


خلةاذكارالاريع والعد الرنیع. والظاعن لوطع 
RBS EE‏ 
وانداب" زماناً سلفا ‏ وكات فيه الصحفا وم تر معتکنا 
على القبیح اشنم 
۰ ومن بدي التسميط أبضاقوله فى قصبدانه ای بقول فيها 
وانلاح لكالا فن الاصفر نش وان مريك اللعش 
قامت. ولا غ 
ستذوی الدملاالتمع اذا عابنت لا جم بت فى عرصة اللع 
ولا خال ولا عم 
جمل قصيدنه كلها علىهذا النوال 
جا الم ارام عشر دم 
( التجزى) 
وهو أنيكون الكلام مزا 290 أجزاء أو أربعة أجزاء ٠‏ مثال ااملانة أجزاء 
من الکتاب الهزیز قوله تعالى « إنا أعطبناكالكوثر فصلريك‌وانحر إنشانئك 
هو الابتر » ۰۰ ومثال الاربعة قوله تعالى <كابة عن ابراهمعايه الصلاةوالسلام بعل 
باه بقوله « يا أبت ل تعبدا ما لا بیع ولا ولا نی عنك شا با أبت الى قد 
جاءتی من العم مام بأنك فا أهدلك صراطا سو ي أبت لا نب الشيطان إن 
الشیطان كان للرحن حصا با آبت إفى أخاف أن يسك عذاب" من الرحن فتکون 
لاشبطان و > وف القرآن منه كثير ٠٠‏ ومنه قول ابن المتز فى الثلانة 
با انصلك اماد كيف لم تل الدناه عايك منه سيولا 
الف 2 له لا را اواز مسبلولا 


۱ ومثال الار مة الاجزاء قول الثنی‎ oor 
قنحن فى جدل والروم فى وجل والبحری‌خجل. والق‌شغل‎ 
ومنه قول ابن القری‎ 010 
|ذاسلثوا آوری وان لوا ارتای وان مخلوا أعملى وان غد ر واوق‎ 
فللحود ما ۳1 وللمچد ما ابتتی ولناس_ ما أيدتى وله 5 أخن‎ 
سر احج جڪ سب‎ 
- 446 القسم الاس عشر‎ ۱ 
) فى التوشيح‎ ( 
النوشيح أن تكون ذبول الابيات ذات قافيتين على بحرن أوضر بين من حرواحد‎ 
فعلى أى القافيتين وقف تكان شعراً مستقما كقوله‎ 


ام وامت عل او ناريا ركنا سب أو .هفات حزاه 
ول المرادمنها مكنا على رغم الدهور وفز بطولبقاء 


قافيتهما على ثاتى قافية من انى الكامل وعلى الاول ات ۰۰ نا هين 
بحر واحد وقد يسمى هذا اللوع الثلوان وذكرء الزتجاق وأنشد فيه 
أي لانظ بككة لاالصغير ولاالكير ولا الفقير البائس 

وقال ان قبدنه كان من سابع الكأمل وان أطلقته كان من سادسه » وهذا النوع فى 
القرآن المظم ما بشبهه وهو ما ورد فى الآيات من الوقف السكافى والعام رن وقفت 
على الوقف الكافىكان حنناً وان وقفت على العام كان آجود كقوله تعالى « والذين 
نون با أنزل البك وما أنزلَ من قبلك وبالآخرة هم يوقنون > | ارن وقفت على 
- من قبلك ‏ كان وقفاً خسناً وان وقفت على يوقنون - كان أحسن وهو نام 
وكذلك کل ما آشبپه 


یرہ ہیی 
Sasa aaa aaa‏ 


( براعة الطاب وحن التوسل ) 
وهو أن کون ألفاظ المطلب مهذبة مقترنة بتعظم المدوح کقوه تعالى «فلقی 
آدم من رب کات قاب عليه إنه هو اتوب وحم > تیوه ال 
فى قصة توح عایه الصلاة والسلام 2 ان ای من آهل وان وعدك او و نت 


أحك اطاکین « ۰ وقوله تعالى حكاية عن ابراهم عاية الصلاة والسلام » ونا اف 
أسكنت » الىقوله « لعلهم يشكرون » ۰ وقول تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة 


. والسلام « رب قد آتی من املك » ال قوله « اة بالضاطين > » وقوله تعالى 


خكية عزنل هارون عليه السلام « قال ابن أ ان القوم استضمفونی » الى قوله 
«الظالین» ۰ وقوله تعالى حكاية غن يونس عابه الصلاة والسلام « فنادی‌فی الظامات 
أن" ل[ إلا نت سبحانك إن ى كنت من الظالین > وقوله تعالی حكانة عنعيسى 
عام الصلاء و السلام « واذ قال الله با عسی مج 1 نت قلت لاماس اقدوق 

7 إلبين من دون الله > الى قوله « فانك أنت العزیز" الحكم » ۰ وقولهتغالى 
فما حكاه رسوله عليه الصلاة والسلام عن عباده المؤمنين « إن ر 
والارض » الى قوله « فاسنجاب لهم دهم » ۰۰ وجاء من هذا النوع فى الشم رکثر 
* منه قول المتنى 

وف انفس اجات وفك فطانة” .. مكو بیان عندها وخطاب 


ع القسم السألع عشر 3 - 
(الخالفة ) 


اع أن الخالفة هو الحروج عن :ذهب الشعراء وترك الاقستفاه با" ارم مثل 
( ۳۰ - فراند ) 


E 
فول نصیب‎ 
ط رقنك. صائدة القلوب ولیس ذا وقت الزيارةفارجى بسلام‎ 
ومثل قول ابن عتیق‎ ٠٠ ولس من المعهود رد الحبوب على عقبه اذا زار‎ 
جعل ال والألوَة وا مك أصيلاً لها على الكافور‎ 
“ورم أن ازج على نتن رائحتهم لو تطيبوا ببعض هذا الطيب لظابت راتحهم وان‎ 
الحسن ا بد قول امسر القيس‎ 
از ی آنی کل جثت؛ موه وجدات بها طبباً وان اتیب‎ 

۰ ومن ذلك قول امری“ القبس 

یأر .نو مهم مراب 
وهذا ملف لامعتاد لأن فيه توعداً لامحبوب‌والحب لايتوعد محبوبه ٠٠‏ وكذلك قوله 

وان تك" قدناءتكرمی خلبقة ‏ فشلی یاف من بابو سی 
۰ والقرآن العظم كله مخالف لأسالیب الشعر وقوانين النظم والنثز الى E‏ 
الناظمون والنائرون ٠‏ ولوذا قال الفاری لقد عرضسته على اقراء الشمر فل يلثم فانه 
ليس بالشعر 


جا الم الثامن عشر دم 
( لزوم مالا بازم ) 
ویسمی التضییق والتشديد والاعنات وهو التزام أن يكون ما قبل القافة حرفاً 
معيناً كافى قوله تعالى « اقا بإسم ربك الذى تخاق خلق الانسان من 'عاق > ۰ 
وقوله تعالى « والطور وکناب,سنطور > ٠‏ وقوله تعالى « فذ کر فا أنت'نتعمة ربك 
بكاهن_رولا حنون, أم يقولون شاعر" ربص به ريب انون > ٠‏ وقوله تعالي « فى 


-۲۳۵ 

در مخضود, وطلح ر منضود, » وهو فی الفرآ نكثير ۰۰ وجاء فى الجاسة 

ان الق زعت فوادك ملها ‏ خلقت عواك کا/خاقت هوی‌الها 

بیضاه بإ کرها انسم کساغها ‏ بلباقة فأدقها وأجاها 

یا یت ماع مان اوه نا" رانا 

ذا و جات لها و باون ساوة شفع الشم" الى الفؤادر فسلها 
٠٠‏ وكذلك قو لكثير عزة فى ییات له 

تخليق” هذا رنم عزئة فاعقلا قلوصيكما ثم انزلا حيث' احلت 

فکانت لقطع الیل بى وینها کناذرق درا فأوفت" وحات 
۰ وقول العری 

این بي جد حاجة ‏ قر ابليغ بهي جد مفزلا 

سکن الما كان الماء كلاها هناله رمح وهذا اعزل 
٠‏ وفى هذا القرآن العظم من هذا النوع كثير ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى « وجاءت 
سكرة الوت باق" ذلك ما كنت منه حيد ونفخ فى الصور ذلك بوم الوعيد » 
ره یاه والدالفى؟ كث هذه السورة ٠‏ وقوله تعالى « هل' أنىعلى الانسان حين” من 
لته م بكن' شب مذدكوراً » ٠‏ الى قوله د یفجرونها تفجيراً »ام قافية توافق 
قافية ۰۰ ومن ذلك قوله تعالى « أم أنا خبرامنهذا الذى هو مین ولابكاد بين فلولا 
إلى عليه أساورة من ذهب أوجاء معه الاک 'مقر“نين » والقران مشحون بهذا 
٠٠‏ وهذا النوع أفى فى القرآن عفواً من غير قصد ورجا وقع فى أقوال فصحاء العرب 
من غير قصد والتأخرون بقصدون ذلك ويتكافون فى استعاله 


# لبس التكجل فى العينين كالكحل * 


0 ( التفورف) 
والفوف عند آرراب‌هذه الصناعة فيه قولان ٠‏ الاول أن تكون الفاظه سولة 


+ ۲۳۱- 

ا حارج علها رون الفصاحة وبهجة الطلووة وعذوبة الحلاوة مع الاو من البشاعة 
ماطفة عند الطلب والسوال مفخبةعندالفخار لازال + «وا نکن شعرا فلیکن شفره 
سهل العروض وقوافيه عذية الخارج سهلة الحروف ومعانيه مواجبة لاغرض المطلوب 
ظاهرةمنه حیت لاحتاج الى إعمال الفكرفى استنباط معانيه فاذ! كان كذاك سمىمفوئفاً 
انوع من ألفاظه ومعانيه قأشهالبرئد د المفوكف الذى فيه ألوان ختلفة وألوان متقابلة 

E‏ التقويف بياش يكونعى الاظفار ٠‏ الثاق الفوف من الكلام والشعر هو 
الذى یکون فيه التزامات لاتازم تکتب باصباغ مختلفة حتى ,فطن للزامات التى جعات 
عليه وع یکلا القولين فالقرآن العزیز كله كذلك فان كان التفويف بأصباغ مختافة 
الالوان فتفويف القرآن العظم مقاطع آيانه وفواحها وحزیبه وتعشيره وارباعه واخاسه 
واسباعه فان العاماة رضى الله عنوم رحموابان بکون فلت ارو اه شزا و ا 


أوبألوان عخالفة لون ابر دادح بعل انها ليست من ت نفس القرآن فاستحبوا ذلك 


قاذا صار على هذه الصفة آشبه البرد الفوف بل أجل وأعى وألطفوان کان 
التفویف القؤل الاول فللترآن العظ كله كذاك أيضاً فاعرف ذلك 


( التطريز ) 
قال عاماء البيان النطريزهو أن تأتى قبل القافية بسجمات مقاسبة فببتق:فى الابیات 
أواخر الكلام كالطراز فى الوب ۰۰ ومنه قول الشاعر 
أسى وأصبح من رانك دا تراث لى المشفقان الاهل وال 
قد خدد المع خدی‌من لذ کرک وهنا الضنیان الفوق واك‌کند 
کا می د و عبحة - ا الصاران ‏ ا 
اي لاجسد ,في العشاق مصطیا وحسبك القاتلان اب والح 


۳۷ 
(قل الستف عفى اله عنه ) هذا النوع'استخرجه التأخرون ولیس فى شمر القدماء , 
ستولا فى كلامهم وقد استقرنته من ااسکتاب الم یز واشمار الوادین فوجدنه علي 

ثالانة أقسام» الاول مالعمان من وله وعرمن آخرء«الثاقى مالمعلون أوله ٠‏ |أثالث 
ماله ع من آخره ۰ فأما الذى له علان فكقوله تعالى «ومن آبانه .أن خاو“ لكم من 
أف آزواجالت‌کنوا الپاوجمل بنكو ةورحة ان فى ذالا یات لقوم بتفکرون 
ومن اياله خاق الموات والارض واختلاف تک وألوات نکران فى ذلك لا بات 
مالین » ومن اياله نامک الیل والنهار وابتاوم من ع فضله أن فى ذلك لآيات لقوم, 
عون ا ابرق خوفاً وطمعاً ورل من المماء ما فیجی به 
الارض بعد موتها ان فى ذلك لا بات لقوم يعقلون » ۰۰ ومنه فى الشعر قول بمضم 
من اببات 

والسعدان, علها الصبر وال أفناها ااذلان الوجد والکمد 

و العاذلات عام با رگ عذلهما ٠‏ فى حبهاالماذران اسن وال 

والباقيان. هواها والفرام با فداهما الذاهبان الروح والجسد 
»موه ر خاق" رش ود رن . الماء ماء فايتا به 
حداْق‌ذات" بهجة ما كان لک إن : انوا شجرها أإلدمع اله بل هم قوم ار لمن 
جعل الارض قرارا وجعل" خلالها أنهاراً وجعل لها رتواسی وجعل ين البحررن 


.حاج زا إل مع الا كترهم لا يعامون أن مد" یب الضطر؟ اذا دعام ویکشف السوء 


ولم نخلفاء الارش له مع اله قليلا ماد کرو ن امن بهدیک فى ظامات الب 
والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين بدی" رحته أإله ۳ اله تعالى الله عما يش ركون 
5 ۳7 الاق ثم يعيداه وءن ر'زقكم من > الساء والارض أله مع الله قل" هانوا 
رها ان ک اذى لاذه نآ له لد ۳ 

ذلك 0 بل« حواة اذى لإله الأهوعالم اليب والشهادة هو الركحن” ار 0 
"هو الله الذي لاه الا هو الماك القدوس” السلام المؤمن المهيمن” العن, لجاز 


اتکی سبحان الله ۲ نهوالل” الال ق الباري+ المعو ره له الاسماة الحسنى یسب 


-۲۳۸۰- 

له مافىالسموات والارض وهوالمزز" الحكم ۰ ٠وهذا‏ النوع قدورد فيهمن أشعار 
المتقدمين والتأخرین فن ذلك و البحترى 

تعلو! الوفود ثلانة ق‌رشه | فضاله وجداء' والانعام 

وثلاثة تفشاك مهما زره ارفاده وال نوالا کرام" 

وثلاله قدجایت أخلاق” قول البذاوالزورثوالا'ثام 

وثلانتفی الف رمن افعاله تدبيره والنقض والابرام” 
وم اذى عله من آخرءفن الق رآنمنهکثر . ٠فن‏ ذلك قوله تعالی« خاق‌الانسان 
من صلصالكا لفخار وخلق" الجان" من' مارج من نار فبأى؟ لاء ر نا دنو 
الشرقین ورب المغر بين فبأى آلافر بک تکنبان » الی آخر السورة ۰ ومنه قوله 
تعالی « فك فكار: > داف و انا أرسانا علب" رمحا صر صر » الى آخر 
السورة ۰۰ ومن ذلك فى الرسلات قول تعالى « وبل“ بوا مئر لامكذ بين » الى 
آخر السورة 


B-‏ القسم الحادى والشرون )دم 


( ماقرا من الجهنین ) 
مثاله من الكتاب الزيزقوله تایه كل فىفلك بسبحون» ٠‏ وقوله تعالى «وربك 

فکر » وأرباب عل البيان يسمون هذا النوع المکس والتقلیب وهو عندهم على أربعة 
أنواع ۰ الاول قلب ایض وهو أن تقاب حروف الكامة وهو کقوله عليه الصلاة 
والسلام - الهم استر' عوراتنا وامن روعاننا - ٠‏ ومنه قول اطریری 

جوب" البلاد مع له أحب الى من اريه 
۰ ان وب الكل کنر ی كن بحر وجتابه رحب ۰ الثالث انح وهوآن بقع 
مقلوب الكل فى جنا اح اليبت أو جناي الصراع کقوله 


-۲۳۹- 
لاح أنوار الذی ‏ من کفه ف یکل سال 
۰ الرابع السوى وهو أن ۳1 طردا وعكساً من الجهتين ٠‏ ومنه الکد‌تان فى الا يتين 
التقدمتين ۰ ومنه قول الخريرى 
آس أرملا اذا عرا وارع اذا الرء أسا 
الابات ۰ »ومنه قول الا خز 
آراهن- نادمته لبل لپو وهل للهن مدان مهارا 
٠‏ ومن أنواع هذا البابما اذا انعک تال کلیات يخرج منها كلام حي ج كالرسالة المشقلة 
على ماتی کلة الحریری فى القامسة الققریةالتی آولها نبا سنيعةالاحسان الى 
آن‌خنم بقوله الاحرار عند الاسرار ۰ ۰ ومن هذا البوع أيضاً ما ثقاب فيه الألفائا 
بطر يق العكس افيد معنی اخ ر کقولرم كلام اللوك ملوك الكلام وعادات الاشراف 
أشراف العادات 
1 القسم نای والعشرون 4 
( رد العجز على المدر » ویسمی التصدير 6 


وهو أيضاً من ضروب الببان وفنون التلعب بلاسان ٠‏ ومنه قوله تعالى « فا كان 
لش رکاهم فلا سل الى الله وما كان لله فهو بصل الى د برکامهم » ۰۰ ومنه قوليمالقتل 
علة ۰۰ قول الما 
أن لقتل ۰۰ ومنه قول بعض الباغاء الحيلة ترك اليل ومنه فو : 4 
تسم النجوم الداراتة حکمه وذاك اذا 'عدات' علاه يسير 
٠٠‏ وقول الا خر : 3 
لقد حاز أنواع لفضائل كلها وأسیوحیدً فون الفضائل 
۰ وقول الا خر ۲ ا 
سأت روف للم حف مك فدحت‌وجادت لىمحظ أدبب 


اعمس ی يمسم سمس سمس نيبم 
ی 


NEA 


أ O RE‏ فصل » 
ومن هذا اضرب التجنيس وهو عند أ كز عاماء عر الييان على قسمن نجس 
حقیتی ٠‏ ومشبه لجنيس ۰۰ آما التجنيس البق فهو أن تأنى بكلمتين كل واحدة 
منهما موافقة الأخرى فى روف مغايرة لها فى ألم وم برد ذلك ف الكتاب العزيز 
الا ف آبة واحدة وهی قوله تعالى د ویو تقوم الساءة يقسم” الجر مون ما لبوا غير 
ساعة »۰۰ وآمالبه لیس فكثي وقد احتوى الکتاب التزيز مها عل لباب 
وأق منها بالعجب المجاب وهو على ضروب ( الاول ) التجنيس امائل وهو أنيكون 

من اسمن أو فان مثل قوله تعالی * یس عن وسف وابتضت عیناه من الزن 

فهو کظم » ٠‏ وقوله تعالی « الشات لشن واغیئونَ ااخشات والطیبات لاطسان . 
والطيبون لاطيبات » ٠‏ وقوله تعالى « ولو جهءاناه ملكا طعاناه رجالا ولابشنا عليهم 
ما تلسون »۰ وقوله تعالی «ما هذا الا : بش مثلم بأ کل عا نا کلون منه ور 
نما تشر بون » ( الثای ) ااتجنس ااغایر وهو یکون‌من | وف زر ۶و من 
« وأسات” مع سلمان له بر رب" العالمين » ٠‏ وقوله تعالى « أزفت الأزفة » ٠وقوله‏ 
تعالی « فطاف عليها طائف من ربك » وف ال راومه کف E‏ 0 
الشمراء ی ابات نذ .عا فى آخر هذا الكل فها أجناس من النجیس (الثات ) 
یس التصحيف وهو آن یکون اللفظ فرقا ین الكلمتين ۰ وو لعن و 
يحسبون ام > محسنون صنعاً > ٠‏ ومنه قول الشاعر 

القإيضون على العليا بكفهم” «القايصون من الدنيا بأطرافر 

اون اذا جد التخارريم وامحسنون .اذا يسلوا بلاق 
( الرایع) جنس ا وهو أن کون ارف فرقا بين الكلمتين ٠٠‏ ومندقوله 
تعاا ی دمم هون عنه وینأوان عنه » + وقوله تعالی « فلاأة قم باجنس الجوار 
الكنسر (اغنى) ل ايرود اذك لط رج 1 
ومنه قوله تعالی «ولقد آرسانا فهم منذ رين فانظ رکف کان كاف المنذرين ٠»‏ وقوله 


2 


تغالى « ألم رك نطفة من من" نی ثم كان كاقة فان فسوای» ۰۰ ومنهقول بطم 


5 اب . 03 FY‏ 01 1 و 

أن زع أتى غر'مطشقر 2 وان لا أعبابين #قارق 

ف قرحت بو م الوتداع مدای ومأشابمنهو ل الفراق‌تفارق 
2 وعده 1 رات جعت فہا اا ن التجدس || ق اقدم e:‏ ها وهی 

راب تخود عرفت فىكرفات "٠‏ شابتی نیا سنا 

وروت اجار ع د ۳ 1 قاب و على ارات 

و فاضت برجم قفاضتة من دموعی دوابق” العبرات ' 

ا :ق واستیاحت" هما بلاحظاتٍ 

+أئل'فى 47 :و نانک خفت "یف آن‌نکونو فاق 
فقوله - عرفت فى عرفات - نیس مغاير وقواه - سامتی محسنها ناف عباتن 
وكذلك - وأفاضت ففاضت - وكذلك - حرمت وأحرمت - وکذاك - بلجار 
والرات - وقواه - ول آنل فى .نی" »نی اانفس- نيس التشکیل وقوله - 
الف 9 مقار ( السادس ) تس العكس وهو أن تکون حروف الكليتين 
غم و هرس ۰ ماله ەن القر 1۳ ن قوله تعالی « ای أخاف أن تقول فرقت بان با سرائل 
ار وود قوف العم أن عل حرف نی کلة ویژخره فی آخری 
ومنه قول حسان فى مدح ال ی حلى الله عليه وس 

ی الناقةً الاد ماھ شتبر برد دار عشي وره الما 


(السابع» سن إلا بر کت ودو أن جع بان اسمان أو ا تم وفعل ۴ ثم محمام‌ما کاکلة 


الواحدة مثال الاسم مع الاسم بعل بك ٠‏ ومهدىكرب ومثال الفعل مع الاسم حضر 


موت*ورام هرن ٠‏ وقد جا ق القرآن المظم د أل ر كفت فعل ربك ماد رارم 


ذات الماد » ۰۰ وف الم ركثير ٠‏ من ذلك قول بعضوم 
آسیاضا الغضابة النتوامى ٠‏ جعات مكنا مدید الدتوام 
تسام الأموالءن وقت سام واقتحامالاعوال منوت حر 


) ۳۱ - فوايد) 


4۲ 
۰ ومنه 
بان عمال" نام عن وصی به وسجوم دمی‌ق‌الهوی وصيبء 

۰ ومنه قول التنی: 

وشادن قلت له هل لك فى النادمه" 

فقال كم من عاشق شفکت بای 
ومنه ف‌الشم ر كثير ( الثامن ) جنس ر أن تنفرد ا 
الأخرى بحرف مثل قوله تعالى د دبع عا کنم تفرحون فى الارض بغير الق وعا 
کنم تمرحون » ۰ و.ثل قوله تعالى « وهم وان عنه وينأون عنه » ٠‏ ول قوله 
« کوتن آهدی من احدی الأ > ۱ بت لاد اا - اليل معةود 
ق واسيها رم ۰۶ وم ار الات 

ورا الشب حا واا والنتاره 

( النامع ) تجنيس الزجيع وهو أن ترجمالکلمة ذانها كا قال الله عن وجل« لقد 
أرسانا رسانا بالببنات ٠“‏ ومنه قوله عز وجل ١‏ إن ریم مهم بومكذ لب » ٠‏ وقوله 


تال « وکا كنا م‌سلین » ۰۰ ومنه قو ل الشاعر 
وما منعت' داز ولا عر أهاها ٠‏ من الناس إلا بالقنا والقنا بل 
00 وقال لمحل 


فأنت' عليه وماله من مال ما أفاء ولا فد سجناقه 
۰ وقال آخر 
عذیری من دهر موار موارب له حنات لېر“ ذنوية 
۰۰ ولأ ی 


دون من آبدر عواص, عواصمر صول باسیاف, قواض, قو اضب 


20 
<<( القسم التاات والشرون دم 
( الیل ) 
وهو أن يكون فى القافية ما دل على الكلام أو فى أول اكلام ما يدل على 
الفافية كةول ألى <ية 
اذا ما تقاضى الرء بوم وب # تقاضاه ده لا ل" التقاضيا 
٠‏ ومثله 
فلس الذی حا محال واس الذى حر مته ا ۳ 


030 ومثله 
هی شور اذاما تکام وکلترن منظوماً اذا لم تكلم 


جز القسم الرانم والشرون )د 
( الاتفاق والاطراد ) 
وهو أن بوفق شالا یتفق عاجلا مثل قول أن نام فى الفزل 
لبى سلامان وعمرءة عام وهند بی هند وسعد ی تعد 
ی وقوله ان مانا 
بحوافرر حفر وصاب, لب ومشاعر شەر وخاق, اخاق 
030 ومن ذلك أرضاً 
مدان حدون, وحدان‌حارث وتان لفان ولقمان راشد 
وهذه کلها تعسفات لاس فى القرآن العظم منپاشی" 
HEBS:‏ 


دن 
و 


وقد كن شی آن بکون ا ی اول الکتاب ذ کر ما اشتق مه افرآن 


والسورة وال بة والتكلمة وال مرف وبيان معانيها ۰۰ آما القرآن فاشتقاقه فيه قولان + 


أحدها التتبع وال مع من قولهم قرأت الاء فى الحوض اذا تتبعته وجعته فيه فو وجامع 
لما كتب الاؤلين المنزلة على سار الندين ۰ واكان أله مشتق من الاطهار وَالتَآن 
لأنهأظهر سار العلوم الحتاج لها أمس الدين والدئياوجمع ینوا وکلامااحسن والاول 


أظهر وقد يأنى القرآن بعنی الصلاة فى مثل قوله تعالى « وفرآن الفجر »-أى وصلاة ' 


ال وعمق هراد وق مره از ار | ابا ها 

وا بأشمط عنوان السجود, به بقعم الیل تسیا وقرآ 
٠٠‏ وأما السورة فضا أربعة أقوال ۰ الاول ألما سمرت بذاك لعظمها وعاوة شأتهامن 
قولهم فلان سورة من الجد ۰ ای سميت ذبك لكرمها وتمامها من قولهم لفلان 
سورة من الاهل ای آفوام کرام ۰ اثالت انها قطعة من القرآن واشتقافها من السور 
الذی ,فضل من الشارب وعلى هذا یکون أصلها ابر وانعا تراك لانضیام ما قبه فا داو ۱ 
منه واوا ۰ الرابع سمیت سورة لان انها بقل من مق اال أعلا 


منها ۰ قال الشاعر 
أل ر أن الله أعطاك مور نری 75 اكد نهایتذ دي 
كانك شم واللوك كرا کی اذا طلمت ۸ بد مون کوکب؛ 


ومد أعطالك مارلة قوق ستازل TT‏ دول حكن دی 
أقوال . الاول أمها اشتقت من العلامة وال بة علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها . 
نی آنها سیت بذلا لانها کلات حفعة من القرآن‌من قولهم خرجالقوم بیتهم‌أی 
محماعتهم . الثالث الا بة الرسالة والقصد .. قال الشاعر 

ألا ألا هذا المیض اك ۰ أقظان قال القو لإذقال م ح" 
معناه يلاه رسالة وال بة رسالة من الله الى بيه وخلقه . الرابع اعا سميت ذلك لاا 


fo 


جب لامها نشبه كلام البشر ولا قدرون على الانيان مثلها من قولوم فلانابة من 


.. وأما الكلمة فهى الافظة الدالة على المعنى الفرد 
آو عل معتبین آحدها حقيقة وال خی از وهی فی کتاب الله تعالی تطلق ویراد با 
معان سبعة . أجدها كلة التوحید وهی لا إله الا الله . الثاتى تطاق ويراد بها الشرك 
قال الله تعالى « وجع ل كلة الذين کفروا السفلى » بعنی الشرك « وكلة الله هىالعايا» 
يمنىكلة الاخلاص والتوحید . ومنه قوله تعالى « وجعلها كلة بإقبة فی‌عقبه » قال 


الا پات أى تحب وهو قول حسن 


محاهد والسدی هى قوللا اله الا الله . الثالث تطاق وراد با الوعد . ومنه قوله 


تمالی « ولولا کلة سق من زبك 
موعدهم » . الرابع تطلق ویراد بها دعاء الله الاق اليه . ومنه قوله تعالی « الىكلة 
سواء يننا ویشک أن لا نمت الا اله > الا ية ٠‏ الخام 
لاء انلام . ومته قوله تعالی « وكلته ألقاها الى مر وروح عه » سما كلفلا نه 
e‏ بالکلمة وهی قوله دكن » 
والعرب يقولون كلة امری" القس بر دون قصیدنه ويقولون خبرنا كلة فلان ير دون 
فى النساء كانه يشير بر الى قو له 


بك لمق وعدهم الساعة ٠‏ قال الله تعالى < بل الساعة 
س نطاق ويراد مها عدی عايه 
. النادس تطاق وراد ا القصة والقصيدة 


قصته 9 الحدرث م فروجون كلمة الله 
تعالى < فامساك 4 مر وفر آوسمع كه نطق ويراد بها الكلمةالواحدة 
الفردة الى حمعها کلات ٠‏ والسكليات.ىكتاب الله تعالى تانى على تة معان . الاول 
تطاق وراد بها عل الله سبحانه وتعالى . ومنه قوله تعالى « لنفد البحر قبل أن تنفد 
اد احم 5 
کلات ری ولو چا له مد دا 6 الا براد به اتمو اعد ده سجاه وتعالی ونه 
وله تعالی « لا تتدیل" کات الله » أى ۷ خف لا وعد . الثالك تطاق ويرادبها 
الخصال . ومنه قوله تعالی « وإذ ابتلى ا: راهم ربه بکلات فاه » أى بعشر خصال 
من الطهارة معروفة . الراد لع تطلق وراد پا الاعتراف وطات الغفرة . ومنه قوله 
تعالى ١‏ فتلقی اد وى قزل نان « ونا طامنا أشنا إن لم تففر 
ل وبر نا ا کون من الخاديوين © ااسن تطلق وراد مها عدی عليه الصلاة 
والسلام واه الپروی‌ف قو اه ۳ 0 وصدافت" یکلا رما »> » الادس تطاق و براد 


1 وضروب السجع ۰۰ وقد اعترض 
0 0 0 3 7 ۱ و ن وجوه بإلاسلوب معجزا سکان الابداسلوب 
9 5 مق ة معناه على غير اة ا 3 E ۱ 7 EE‏ 2 ی أن الابتداء باسلوب لا نع الغیر هن الاثيان له الثالث أنالذى 
+ السادس ب ٠‏ انا أعطياك سک 
۱9 عاك ۱۱ 70 نات ي 
6 0 0 0 1 3 0 « انا أعطيناك اسکور" »سوالطاحنات طحداً ‏ 


اليل جاه ع ارف الاقة ٠١‏ ومنه قول 


7 وگان مدا به وم مد ذلك معجزا, بل اعد" ف 
ن قوله تعالى « ولك فى القصاص ر حياة ب أولى الالباب» 
لقتل - ۸ تكن الفاضاة بسبب الوزن وانغا تعاق الاعحاز ما 
يه الفضيلة ۱ أن مایت المرب القرآن بأن" له طلاوة ون عليه 
ن و 1 بق الاسلوب ٠‏ وقال قوم امحازه جوع هذه الوجوه الثلائة وهذا الكلام 

0 : 00 مناج ا 0 الثلاثة انما 1 و 


00 


قد تكلم الماماء فى ذاك فقال قوم إعبازه من جهة اج 1 
على العانى التكثيرة مثل قول تال «ولکم فى اقماسٍ 0 
« اذ فزعوا فلا فوت» الآبة.وقوله 7 د فكلاً أخذا 
« فاصدعٌ جا توس » ۰ وقوله تما « وإما تحاف 
واه > وقوله تالى د قم استبأسوا هخا 
ورسوله ويخش الله ويتقه تأوئك هر" الف 
ومن بعد “4 ٠‏ وقوله تاي لا : 


ا ۱ 


عناد قد ألقت 7 ال بم ای اذ ۳ 1 ع 2 
ان فت تم أن اخ لا ار مف هذا الشمار ولا یداوم فى اظهار 

ر هذا الكتابالءزيز بقاصمة الظهر وفادحة القپرودعوا الى العارضة 
9 الساجلة والجاراة فأمسكوا وأحجموا وقرعوا رارع اتتوخ 
کا بول الج د ا فقامت اد عم بذ بذاك وصنت المجزة 


بذاک لك حي لمح نی بذيك 07 ا 


72 


- ۲۵۸ 
لشت من شأنهم ولا مضمارها من حابات ميداني الله بحانه أرسل مدا على ال عابه 
وسل الى الاق كافة احرهم واسودهم قال الله تعالى دقل" با لاس فى ر سول الله 
الج جيعاً > . وقال تعالى < وما أرس_اناك ال كافة اناس شرا ونذیرا » ولا شت 
إجازء على السكافة الآ جا يزب على السكافة الاثيان له مع اعترافهم بان فى مقدورهم 
من جنبه ولو جاء موسی لقومه بالفصاحة وعسی اى ابر الال :عله نافامت لب 
عن قومهمابذاك حجة . 2 وم انما وقع اجازه بأ فيه من العانی الف ةواطاية 
ونون العلوم النقليةوالمقابة ۰۰ وأجاب هذا القول لهم فى ذلك خمسة مذاهب منم 
من قال اعوازه فا جاء فيه من أخبار القرون ال القة ف الازمنة اخخالية والأعصر الماضية 


فى الاما كن القاصية والذانيةوقد ص الانياء مها عا القدوعبنه مثل‌قصة أهل الف ” 


وقصة اضر وهومى عایرما الصلاة والسلام وحال ذی‌القر نين و ۴ا (سألوه عنهءن قمص 
بقية الانبياء سلوات الله عیوم أحتعين مع تحتقهم أنه أمى لاحن الکتابة ولا نقدمت 
منه دراسة ولا سقت منه رحاتولا اوت‌الیه نحلة وم كن بارضدمن بعل الاخبار ویقتنی 
الا ارسوی ,اهل اکان الذين صرح بسبهم واطاق لسانه فى مهم وضال عقولهم 
وحن طریقهم وأظهر معاشهم ولو كان آحدمنيم أطامه على دى ذلك أواعامهه لقابلوه 
بالافصاح فى الرد عليه وال الارض بالنشنيع وااتقر بع وحيث ]بقل ذلك عل أنه 
يعامه بشمر ولاس ذلك الاءنجوة الاحد ااصمد الذى لم یلد وم يولد و يكن لكفواً 
احد مع أنه قد تعرض جاعة من سفهائهم فقالوا ما أخبر الله عنم اما يعامه بشمر> وكانوا 
قولون اه سامان الفاربی وغبره فرد الله سيدانه عام بقواه د لان الذ ی باحدون 
الاي وهذا لساد عرق مين >* وقد اعترض عل هذا القول بان مش مور 
القرآن لس فا شید من ذ کر القرون الاضه والاغصر اخالية ولك السورة مدرد 
قد حداحم لل بالاثيان نها فمبقدروا ۰۰ ومنهم من قال اعجازه با فيه من الاخبار ا 
: یکون وما کان ما وقع علحک ما آخبر به مثل قوله تعالى ۶ اذا جاء نعمر اله > الى 
بآ ها وقوله:« لندخان السجد ارام ان شاء الله امنين » ٠-وقوله‏ تعالى د 1۲ 
غلبت الروم > ال بة وقوله د لیظهره على ان كله ولو كره السکافرون > ٠‏ وقوله 


- ۲۸4 - 
دوعت الالذين آمنوا منک وعملوا الصالحات » الا بة ٠‏ وقوله « قل؛ ان کات لک 
الدار الآ خرة» الا بتان» وقوله « فان ] تفعلوا ون تفعلوا *۰وقوله « انا خن زان 
ال ذ کر » ال بة ٠‏ وقوله < سیوزم ا لجع ونولون الدبر » * وقوله « قانلوهم جوم 
الله یدیم » الذاية ٠‏ وقوله « هو الل الذی أرضل رول بالؤدى ودین الق > ۰ 
وقوله « أن بضروک الا أذى ٠»‏ وقوله دمن الذين هناناوامناءون للكذيٍ ۰6 
وقوله « يخفون فى أنفسهم » ٠‏ وقوله « ویقولون فى أنفسهم » ۰ وقوله «من الذبن 
هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه » ٠‏ وقوله « د N‏ ۰ 
وقوله انا كفيناك الستهزئین » ٠‏ وقوله « والله بمصمك من الناس » الى غير ذلك 
ما كنف به أخبار المارقين وأسرارالمنافقين وكان جیعه کا أخبر وصدقالله ورسوله ٠‏ 
وقد اعترض على هذا الول بأن بعش ورالقرآن ليس فیهاشی منالاخبار بإلفيياتوثلك 
السور معجزة قد حداه الله إلاتيان اماف بقدرواع‌ذاك وضاقت‌علیوم نع قصاحتهم 
اساك ۰۰ ومنهم من قالاجازه با احتوی عليه من العلوم الى لم بسبق الها أحدمن 
الشم قبل تزوله ولا اهتدت الها فطن العرب ولا غيرهم من الام ٠٠‏ وقد اعترض على 
هذا القول بأنه قد وجد فى السنة وکلام المرب مثل هذا وم مد معجزة ۰۰ ومنوم 
من فال |مجازه حصل با فيه من نشاط القلوب الواعية وغير الواعية اليه واقبالها بوجه 
الودة عله واستدلاء طعم عذوبة ألفاظه ومعانه‌وهشاشنها بما بتردد عليها من مبشرانه 
الموجة وعدرانه الزجة وآیته القاقة وأخباره المونقة م كثرة قرعه لاسباع وصدعه 
جا اف الطباع ومع ذلك فالقلوب مقبلة على اذ كاره راغبة فى تكراره شجية عند 
سماع مز ماره يحد ذلك »نهم البر والفاجر والمؤمن والكافر قال الله بارك وتعالى 
« الله رل ا الحديث » الا یه *وروى أن راع مر بقار" فوقف يس فقيل 
له مم بكاؤك قال الشجا والنظم ٠١‏ وفى الحديث الذى وصف به الى صلى الله عابه وسم 
القرآن بأنه لا مخاق على کنرة الرد ولا ننقضی عسبره ولا تفن تجائبه هو e‏ 
الجن حين سمعته أن قالوا ‏ انا سمعنا قرانا میا » بات ٩۰‏ و : 
/ ۲ فواید ) _ 


RAE 


القول بانه قد بوجد فى النة وكلام فصحاء العرب وأشعار فول الشعراء ما نحن 


موقعه وتشرئب النفوس الى سماعه ولا تمله عی‌تکراره * ومنهم من قال اجازه يها بقع .. 


فى الفوس .نه‌عندتلولهمن الروعة وماعلا القلوبعند سماعه من الويبةوما باحقهامن 
الحشية سواه کانت فهمة اعانية أو غير فاهمة أو عالة بما حتويه أوغيرعالمة كافرة با جاء 
به أو مؤمنة ولذلك قال سلى الله عليه وسل القرآن صعب مستصعبعلى من كرهه وهو 
الحم 9 الغيية 7 لتعترى ءن‌سمعه وقد اعترت جاعة من الصحابة قبل الاسلام 
ویمده فات منهم خلق كثير من امین وسابت به عقول كثير من الموقنين وندلپتبه 
لاب جماعة من الحسنين ۰ ٠‏ وقد صح أن جير .بن مطعم قال فهك انى لا عابه 
و ای ا اور فاما باغ هذه الآية وا م خلقوا من غسير شىه 
اغالتون > ۰ الى قوله تمالی ااسیطروان كاد قبی أن قر .وق روایة أول‌ما وقر 
الاعان فى قای ٠‏ «وروی‌ان عتبة بن‌رييعة كلءه ردول الله صلى الله عله وس فما 
به من خلاف قومه تلا عليهم « حم فصات » ٠‏ الى قوله صاعةة ممل صاعقة عادر 
ونمود" > فاسك" عبة عرق رسول اف صلی الا علیه و حل واشده ار آزیکت 
٠‏ وفى رواية خعل الى ی صلى الله عليه وس شتا وعتة مص “اق بده خاف ظهره 
1 عاها <تى اتمىالى السجدة ف جد النی‌صلی اله‌عایه وس وقام عتبة لا يدرى 
بما پراجعه ورج الى أهله ول رج الى قومه حتى أنوه فار الهم وقال لقد کلنی 
كلاماً ما سمعت أذنلى بمثله قط فا دربت ما أقول له وئل رت واا 
مات عند سماع تلاوة القران من المؤمنين وزال عقله وندله من الىبين وراجع الآمرءن 
الذنیین العاصين فكثير لا يمكن حصره ولایسمنا هاهنا ذكره فکتب الرقائق فما من 
ذلك كت وقد اعترض هذا القول بأن جاءة من أرباب القلوب وفری الاسعؤاق 
فى بدیع أوصاف الحبوبحصلله من سماع بعض الاشعار ما أخرجه غن‌طوره وربا 
مات على فوره ٠‏ ۰ وقال قوم اتجازه حفظ اانه من التبسدیل وصون کلانه من النقل 
والتحويل ولا ستطيع أحد أن بتحيف منه طا ولا زيده شكلا ولا قطاً ولا 
پدخل فيه كلة من غيره ولا جرج مه أخرى ولا ببدل حرفا يحرف وذلك من ايله 


رن 

الكيرى وك جهد أمل العناد فى ذلك فا قدروا a‏ استطاعوا وک قصدوا محريفة 
فأبى الله ذلك فأذعنوا له وأطاعوا. ٠‏ و رد کلم فى ماس النوکل فأحدن 
الكلام وناظر فم 5 هن جلة الاععلام وناضل فتحفقوا أنه مسدد السهام فدعاه 
ااتوکل الى الأسلام نی وأقام لذر ط الاباء على مذهب الا اء بعد أن بذل له المتوكل 
ضووبا من الانعام وصنوف من الرفعة والاکز ل رن 
بزدم ذلك ال طغياناً وكفراً فغاب عنه مدة ثم دخل الى حاسه وهو یمان الاسلام 
وبدين دنه فقال له اتوکل أسلمت قال نعم قال ما سيب اسلامك فقال ما قطمت منعنقى 
قلادة التقايد وصرت من وة الاجتراد الى مر تت ما عليه مزید نظرت فى الاديان 
وطابت الق حيثكان فأخذت اانوراة فنظرت فيها وتدبرت معانما وکتنها خطی 
وزدت فما ونقصت" ودخات بها السوق وبعمها فر بكر أحد من الهود منها شب 
وأخذت الاحبل وزدت فيه ونقصت ودخات به السوق وإعته فم EE‏ 
التصاری منه شا ا وأخذت الفرآن وقرأته وتأملته فاذا « انا حن زلا ال کر وانا 
له مافظون » فکتت وزدت فيه وقصت ودخات به السوقوبعته قظر فیه‌الامون 
فعر فوا رف التى زدت فيا ونقصت وردوا ک لک الى موضعها وکل حرف الى 
مکانه فعاست أنه الق لنحفین وصفه بأنه كلام الل الذى لاه الباطل" من بان 

يدنه ولا هن خلفه رل من تحکمٍ كمد فا منت به وصقت ما جاء به 

« فصل ) 

اختار القاضی عياض وحاعة أن الاعحاز الظاهى المتحقق انما هو فى الاربعة 
الاول حن تأليفه والتثام كله وفصاحته ووجوء امجازه و بلاغته الارقةعادات المرب » 
الثاق دورة نظمه المجیب الاسلوب الفریب الخالف لاسالیب کلام المرب ۰ الثالث 
ما انطوىعليه من الاخباربالغيناتوما م كن و] بقع فوجدکا أخبره ال رابع ما أى به 
من اخبارالفرو ن السالفةوالأم البدة والشبرائع الدائرة وما عدىهذه الاربعة ومادلت 


عليه خصائص تفرد بها وما ار تار محصولها ٠٠‏ وقال قوم وجوه اجازه عانةوقد 


۳ 
قنآمناها فى الفصل الذى قبل هذا الفصل وزاد بعضهم علىهذا ونقصآخرون ۰ ٠‏ وقال 
قوم امجازه فى خروج الاتيان عثله عن مقدور البشر ۰۰ وقال قوم اتحازه صرف الله 
خلقه عن القدرة على الاتيان له واولا ذلك لدخل نحت مقدورهم ۰ وقد أعتزض 
على هذا القول بوجوه ثلانة ٠‏ الاول إن تحر العرب عن المارضة لو کان من أجل أن 
تیزم عنها بعد أن کاو ادن عليها لا کنو ستعظین افصاحته بل يجي 
أن یکول تعجهم هن تعذر ذلك علمهم إعد أن كان مقدوراً مک أن ننياً لوقل معجزق 
أ أضع بدى عل رأمى هذه الساعة ويكون ذلك متعذرا عليك ويك لامكا زعم م 
با لب ORR‏ نه ده على رأسه بل من آعذر ر ذلكعلمم ولا عامنا بالضرورة 
أن تيجب المرب كان من فصاحة القران تفه بطل اقول المررق ۰ الئان لوكان 
كلامهم مقاربا فى الفصاحة قبل النحدى لفصاحة القرآن لوجب أن يعارضوه ذلك 
ولکان هرق بين کلامهم بعد التحرى وکلامهم قبله کالفرق بان کلامم بعد النحری 
وبين القرآن ولا لم يكن كذلك بطل ذلك ۰ الات أن نسیان الصيغ العلومة فى مدة 
يسيرة بدل على زوال العقل ومعلوم أن العرب ما زالت عقولهم إمد التحدی فبطل أن 
یکون الاجاز بالصرف بل الاعجاز لوس بالصرف ۰۰ وکل واحد من هذه الاقوال 
بحقل أن يكون معجزة ای بها سول سل عليه وس وعجزوا ن الانیان 
ثل ما حدی به وسمی هذا القول معجزة لتعجيزه من رام معارضته والاتيان له 
لانها اسم فاعل من أعجزت دی نمی سب را رز 
اعتقاده أن القران محملة الفائله ومعانيه وبعضه وكله معجزة اما للب ب قدر مم عن 
الایان له وا لمر هت ال سن أيه وم دی وعرض علمهم 
الاين بثله فمجزوا عن ذلك ولأن ال سبحانه آخب انبم لا انون بمثله ولو کان 
مض لعض فیا أو عبر سور من مه ف راع الت ل و 
لنحديه صلی الله عليه وسلم بها وعجزهم عن الاثران بمثلها هذا الذى وقع عليه تصريح 
الكتاب وصرج الحطاب ولا مربة فى ذلك ولا خلاف ( فان قال قائل ) ان سورة 
من القر أنمعجزة ومع هذا انا لم تحتو على جيع ما أودع القرآنمن الايجاز وضروب 


A‏ مت 


SNE 

البيان وعذوبة المساق وغرابة الاسلوب والاخبار عن الفرون السالفة فى اعصرالاضبة 
الى غير ذلك مما تقدم ذکره ( فاطو اب عنه ) أن السورة من القرآن جامعة ليع 
ما ذكرناه اما منطوق بهُو مار الیهولهذا قال سبحانه وتعالی د فأنوا بسورة من مثله 
وادعوا من استطم من دون اله » فا وفع دی الا اورک ا عد ورة كانت 
فپذا دلبل علىأن الترآن العظم قد احتوت آقصرسورة فيه من امماق ابدیمةوالفصاحة 
الق تسد ها عن معارضته الذريعة وضرب لك مثالا لنحقق عندك ما ذكرنا فنقول 
سورة الكوثر أقدمر سورة وفیها من الالفاظ البديعة الرائقة اتاتتضت بها آن‌تکون 
میهجة والغاف المنبعة الفائقة التى اقنضت بها أن تکون معجزة أحد وعشرون ثانية فى 
قوله « انا أعطيناك الكوثر » وانة فى قوله « فصل" اربك وانحر » وخة ف قوله 
د إن شانئك هو البق »> أما العانية التى فى قوله د انا أعطيناك الكوثر» فالاول 
ان قو له د انا أعطناك الكوثر » دل على عطية كثيرة مسندة الى معط كيروءنكان 
كذلك كانت النىة عظمة عنده اک ازالب ومن ذلك الي 

الكثير ينال 1 يوم القيامة من أمته . حاه فى قراءة عبد الله بن مسعود 
رفی الله عنه -النى” أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه اتاپ 
من الخير الذى 1 به ما أعظاء الله فى الدارتن من 5 تم والتقدم والئواب 

ام بر الا »وتیل ا الكوثر ما اختص به من النهر الذی ؤه أحلى م نكل 

تیا حافائه أواتى الذهب والفضة كالنجوم ا ٠‏ اثانية أن جع 

ضير الشكلم وهو يشعر بطم روا نیا عل ات فدل على 

وه وتو فلن نا ينا فى باب التقديم والتأخير» ٠‏ الرابعة أنه سدم را حرف 

التوكد الجارى محرى القسم ٠‏ . الخامسة انه أورد الفعل بافظ الماضى دلالة على أن 

الكوثر لم يتناول عطاء العاجلة دون عطاء ءالآ جلة ودلالة على أن التوقع من سيب 

الكريم فى حك الواقع ۰ السادمة جاه بالكور ولان ن امثدت لس 

الابهام والشياع والتناول على طريق الانساع ٠٠‏ السابعة 


فيه ما فى الحذوف من فرط 
أخمار المفة الؤذنة بالك ۰۰ الثامنة أتى بهذه الصفة مصسدرة باللام العروف 


۵ 
بالاستغراق اشکون لما يوصف بها شاءلة وفى اعطاه معتی الك هکاملة» وأما الهانية 
الى فى قوله « فصل" لربك واحر » فالاول فاء التعقرب هاهنا مستفادة من مدن التسبب 
لمعنيين ٠‏ أحدماجمل الأنعام الکثرة ۳ للقيام نكر انيم وعبادته ٠‏ الثانية جمله 
لترك المبالاة بقول المدو" فان سيب نزول هذه السورة أن العاص بن وال قال ان‌حدا 
صنبور” ‏ والصنبور ‏ الذى لا عقب له فشق ذلك على رسول 0 
فز فانزل الله تعالى هذه السورة ٠‏ الثالئة قصده بلام ااتمریض مذ کر العاص واش 
0 لغير الله وتيت قدمی ردول اماف 3 
ستقم واخلاصه السادة لوجهه الكرع ٠‏ الرابمة أشار انين العبادتين الى نوعى 
العبادات أعنى الاعمال البدنية الق الصلاة قوامها والمالية التى تحر الابلسنامها لاتنبيهعلى 
ما ارسول اله صلى الله علي وس من الاختصاص فى الصلاء اا فى جنات فيها قرة عبت 
ور الابل الى هه فيه قوية 0 دوی اساي اه نو وس آنه آهدی مائة بدنة 
فها جل قە 23 من ذهب ٠الخامسة‏ حذف اللا م الا خری لدلالة الاولى عليها 
ء السادسة مراعاة حق السجع الذی هو من جلة صنعة البديع اذا ساقه قائله مساق 
مطبوعا و( يكن متکلفاً ٠‏ السابعة قوله ‏ اربك - فيه حسنان ٠‏ وروده على طریق 
الالنفات الى هی أم من ااا الكلام ء ن لظ الضمر إلى لفظ الظهر 
وفيه اظهار لكرياء شأنه والبانه لعز سلطانه ومنه أخذ یمرک لااو من 
بكذا - وعن عمر بن الحطاب رضی الله عنه حين خطب الازدية الى أهاهافقال خطلب 
اليم سيد شباب قریش مروان بن اک . اة عر E NE‏ 
تعبد العباد بها 7 دم ومالكهم وعرةض بترك العاس العطاء من عبد مربوب ترك 
عبادة ربه ۰۰ وآما قوله جل جلاله ان شانئك هو الابتر - ففیه خس فوائد . 
الأولى انه علل الامر بالاتقبال على شأنه وترك الاحتفال بشانیه على سبيل الاستاف 
الذى هو حسن حسن. الموقع وقد کنرت فى التزیل موافعه» الثانية وبتجه أزنیماها 
جل الاعتراض م‌سلة ارسال الممكة الاعة الاغراض کقوله تعالی « إن خير من 
استأجرت القوی الام » وعني بالشاني' العاص بن وائل ٠‏ الثالئة نما | يسمه باسمه 


قزر زار با 
ليثناول كل من كان فى مثل حاله ٠‏ الرابمة صدار الجاة حرف النوكيد الجارى جر 
القسم وعبر عنه بالاسم الذى فيه دلالة على انه لم يتوجه بقابه الى السدق ول بقصد 
بلسانه الافصاح عن الق بل نطق بالش-نان الذى هو قرين البنى والحسد وعبن 
البغضاء والحرد ولذلك وسمه با بنی عن الحقد ٠‏ الخاسة جمل الخبر معرفةوهو 
الابثر والشانی حتی كانه امهور الذى يقال له السنبور ۰ ثم هذه السورة مع علو 
مطاغها وتام مقطعها واتصافها بما هو طراز الام ركله مر محيثها مشحونة باانکت 
الجلائل مکتنزة بالحاسن غير القلائل فهى خالية عن تصنع من تناول الشکیت ويعمل 
بعمل من يتعاطى بمحاجته التتكيت ل قال ااصنف عفا الله عنه 6+والاقرب من هذه 
الاقاويل الى الصواب قول من قال ان اعجازه محراسته من اليد ل والتغيير والتصحيف 
والتحر يف والزبادة والاقصان فانه لس عليه ابراد ولا مطعن ( وقال بعض العاماء ) 
ان اعجازه انا وقع بکون المتكلم 1ك من كل هونا يق مها ومانددى أن 
بلائمها من السكلام وما يناسها فى المعنى لا يختنى عه ما دق هن ذلك وما جل ولا 
صرف كل كلة ولا ما لها وغير ال تعالى لا بقدر على ذلك لانه أحاط بكل شی عاماً 
وأحمی کل شو“ عدداً وهذا القول من الاقوال الت لا مطعن علهاه ٠‏ وقدعددالعاماء 
وجوهاً من اعجازه غير ما ذكرناه الاؤلى أن تعد من خصائصه (وقال قوم) اعجازه 
من جهة أن التحدى وقع بإلكلام القديم الذی هو صفة قائمة بالذات وان المرب اذا 
محدوا بالعاس معارضتهم له والائران بثله أو بمثل بعضهكافوا ما لابطاق ٠‏ ومن هذه 


الجهة وقع عجزهم + وهذا القول أيضاً حن وال اعم 
و فصل » 


ف) احتوی عليه هذا الکتاب المزیز دن تلورن طاب و معدوله وفنون 


الب لاغة وضروب الفصاحة وأجناس النجنيس وبدائع اديع وار الح 
والاشال .فصلا وملا خاطب العرب بلسام-م انقوم به الحجة علوسم وا نطاب 


الوارد علہم ینقسم الى قسمین باق على أصل مدلول‌وموضوعه‌ومعدول به عن حقيفئه 
آلى مسبوعه والجموع ما عدل ومام يعدل مائة وعشرون قا ( الاول) خطاب 
۹ عام وهو ما أريد به ميم من يعقل مل قوله تعالى « وانقوا الذى خلفم والججلة 
الآولين >وقوله« والله خلقك وما تساو »۰ ( الثاتى ) خطاب خاص بافظ عام 
7 کفوله تال « أ کفرم بعد امات » وقوله تعالی « هذا ما کنزن لانفك »۰ 
7 (آلثالت ) خطاب انس مشل قوله تعالى « يا أيه الناس » ٠‏ ( الرابع ) خطاب 
النوع مثل قوله تعالى « بابی ادم خذوا یتک عند کل" مسجد » ويريد بنى آدم من 
صابه خاسة وقوله تعالى « يابنى اسرائيل »۰ ( الخامس 6 خظاب العين کقوله تعالی 
ديا آدم اسکن أت وزو جك انة» يلوح اهبط بسلاممنا٠يا‏ ابراهم قدصدقت الرؤياء ٠‏ 
٠‏ ( السادس ) خطاب الدح مثل قوله تعالى « يا أيها الذين آنوا > ۰ ( السابع 6 
خطاب الذم کقوله « ها الذي ن کفروا » ۰ ( الثاءن 6 خطاب السكرامة کقوله 
تعالى د يأيها سول بل" » ٠‏ (التاسع ) خطاب‌الاهانة کقوله تعالى « انك رجم»۰ 
( الناششر) خطاب المع بلفظ الواجد كقوله تعالی « با أا الانسان ما غرك ربك 
الكريم > ٠‏ «الحادى عشر )€ خطاب الواحد بلفظ ام كقوله تعالى « وان عاقيتم 
فعاقبوا بشل ما عوقيم به ولئن صبرتم لهو خير لاصابرين » خاطب بذلك الى صلى 
اله عايه وس بذليل قوله « واصبر وما صبرك الا بلله » »وننه قولهتعالى « ولايأتل 
ولو الفضل ننک والسمة أن بؤتوا أولى القربى والسا كين والمهاجرين فى سبل الله 
ونوا ولا هرا ER‏ يفف سکول غفو رر < » خاطب بذاك آبا بكر 
رض الله عنه حين جرم مسطحاً ر قدره حين تكلم فى حديث الافك ( الثاق عشر) 
خطاب او احد بلفظط کنو له تعالى< القيا فى جهنم كل كفار عنيد » واطاب 
مالك خازن النارتقديرء ألق ألق وقد سمععن بض العرب‌یاحربی اضربا حنقه سوقد 
حمل بمض الائمة قول ای القبس 
* فقانبك من" ذکری حیب ومنل * 
غلى هذا الحمل ( الثااث عشمر ‏ خطاب امین وراه مر كقوله تعالى مخاطب به 


السبسعلىالمسبب٠الثاقو‏ الار مون اطلاق 


- ۲۵۷ - 
یی صلی الله عليه وسل د ل آشرکت ليحبطن” عاك > والمراد بوأنهء الرايع 
عشم اروج بخطاب الحضرة الى الغيية ممل قوله تعالى « حت اذا کنم فى الفلك 
وجرین بهم »۰ الام عشر اروج من الغنبة الى اضور کقوله تعالى « فأما 
الذين اسودت" و جوههم 1 كفرتم بعد |مانی » ۰ وقوله تعالى د وسقاهم سم 
شراب طهورا ان هذا كان لک جزاء وکان یم شکور > ۰ السادس: عشير 
خطاب التحان مسل قوله تعالى 9 باعبادی الذين أسرفوا على آنفسهم لاتقنطوا من 
رحة اله > الى قوله « تشعرون » ٠‏ السابع عشر اطلاق اسم الع على المعلوم ٠‏ امن 
عشر اطلاق العلوم على الي ۰ التاسع عش اطلاقي القدرة على القدور ٠‏ العشیرون 
اطلاق امم الارادة على اراد ۰ الحادى والعشرون اطلاق امم الراد على الارادة 
٠‏ الثاتى والعشرون اطلاق اسم الفعل على اول جزه منه وعلى آخر جزه منه ٠‏ الثالث 
والعشرون اطلاق اسم الامل على الأمول ٠‏ الرابع والعشرون اطلاق اسم الومد 
والوعید على ااوعود » اامس والعشرون اطلاق اسم العقد والعهد على ارم مهما 
٠‏ السادس والعشرون اطلاق ام النشرى على البشر به ٠‏ السابع والعشرون اطلاق 
انم الأول على المقول» امن والعشمرون اطلاق انم النبأ على النبأ به. أتاسع والمشرون 
اطلاق الاسم على ااسمی» الثلاثون اطلاق اسم الكلمة على انتکم + الحادى والئلائون 
اطلاق اسم الین على الخلوف عليه » الثانی والثلاثون اطلاق أء م الک على امحسكوم 
به ٠‏ الثالك والثلاثون اطلاق العزم على المزوم عليه ۰ الرابع والثلاثون اطلاق سم 
الهوی على البوی » انامس والثلاثون اطلاق آسم الحشية على الخثى ٠‏ السادس 
والثلاثون اطلاق المحيعلى الحبوب٠السابع‏ والثلاثون اطلاق اسم الغلن على الظنون 
٠‏ الثامن والثلاثون اليقين على الشتن ٠‏ الناسع والثلاثون اطلاق انم الشهوة على 
التو ۰ الاربءون اطلاق اسم الحاجة على احتاج ٠‏ الحادى والاربعون اطلاقانم 
اسم الكتابةعلى | نهد ٠الثالث‏ والارمون 
اطلاق اسم الم على القبول ۰ الرابع والار هون اطلاق اسم الاغان. على ما ۳ 
غنه ٠‏ الاس والاریمون اطلاق اسم السبب على السبب * السادس والار يمون اطلاق 
(۲۳- فرائد ) 


ب ؛ الشرط عن الامن ۰ الخامس بعك المائة e‏ بلط 
ادة بالنهى واا يراد مها ما قارمها و بلازمها ۰ لادان بعك 


النجو اه میم تیه ام مد المائة 
oll‏ سسا مد المائة التجوزملعن 


و ل الجاز ۰ دی عشر بعد المائة اجوز 2 ويتجوز بها فى مواشع 
کرها فى باب الاز عن عن وهىحقيقة ماوزة جرم عن جرم وینجوز بهافی 
وقد تقدم ذكره » الثاى عشر بعد المائة النجوز عن وهی حقيقة فىابتداءالغاية 
ابتداء الغاية فى الازمنة ٠‏ الثالث عشر بعد المائة حرف ثم 


يتجوز بها عن 
ل حقيقة فى التراخى المعنوى وعازا فى التراخى الزماق ٠‏ الرابع عشر بعدامائة 
- قال سببوبه هى للاسناف والاخلاط وهی حقيقة فى الاجرام ونجوآز 
٠ :‏ الخامس عثشر بعد الا حرفا - لعل وعسي ‏ وحقبقتهما الترجى والتوقع 


ی من 2 
فوفه مائة وخمسة عير قسما اذا حررت يتفاصيلها جاوزت المائة وعشرين وط بل 
أ كث من ذلك وقد ذكرناعا نفصية ممينة بشواهدها من التكتاب النزز والکلام 
النمیح وأشعار المرب والخضرمين والتأخرين ونسأل ال المون والمون والتوفيق الى 
ما هنا :اليه ویزلفنا لدبه والله الوفق لاارب غيره ولا ستعان بسواء ۰۰ 


فإ تقول مصححهءنا الله عنه که 
امد لله وكنى وسلام على عباده الذين اصطفى ( وبعسد ) فقد تم بمون 
لله وحین توفيقه طبع كتاب ( الفوائد المعوق الى علوم القرآن 
وعم ألبيان ) لولفه شيخ الاسلام على التحقیق ناصر 
السنة قامع البدع شمس الدین أنى عبد الله عمد 
المعروف بابنقسم الوزبتوه وکاتری| بژلف فى 
بلاغة القران مؤلف على مثاله ول تسج 
پد اسیج على منواله ٠‏ وكان طبعه 
الزاهى الزاهی عطبعة ( السعادة ) 
عصر وا ده الذی بنعمته تم 
الصا ات والصلاةوالسالام 
على سید امدو | له 
وه ماته اقبت 
الاوقات 


- ۳۹۱ - 
سمت فبرست کتاب الفوائد الشوق الي علوم الرآن وط البيان دم 


۲ خطبة الكتاب وفها الكلام على بلاغة القرآن 
4 الشم الاول فى اكلام على الفساخة والبلاغة وه أقسام 
القسم الاول فى حد الفصاحة والبلاغة واشتقاقهما والفرق بينْهما 
٠6‏ الکلام فى الحقيقة وأفسامها ۱ 
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ل الكلام على ما تماق بالالفاظ من الفصاحة ونم الي أفسام » 
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ما بقراً من الجهتین ی 


التصدیر» و بسمی بردالعجزعلی الصدر 
فصل ومن هذ االضرب النجنيسوال؟ لام عليه 
التبهیل 
الاتفاق والاطراد" 
فصلق ذكرمايشةقمنه نظ القران 1 

ده J)»‏ اجازالقرآن العظم 

« « بان وجهكونالقران معجزا 


و عن مطبوعات جديدة ) 


تطلب من مد أمين الخائجى الكتي وشرکاه مصر والاستانه 


کتاب الاقه‌ی القريب فى عل البيان إتنوخى وهو اسهل كناب فى عاومالبلاغة واحعه 


« 


همع البوامع شرح جع الجوامع فى عم العربية لاسيوطى وهو كناب حافل فى 
علوم العربية جعه من مو*لفات امتقدمي نكالخصائص واسرار العربية وره 
ریت کنب اصول الفقه وهو جزآن 

الراش النضرة فى مناقب العشرة ۰۰ المشمرة البشرن بالججة مرن اسا 
رسول الله صلی الله عليه وسل فى جزئين 

درة ااتأويل وغرة التنزيل في تأويل متشابه القرآن لانى عبد .ندال 
الخطيب الاسكافى رمه على سور القرآن وذ كر فىكل سورة ما يتشابه من يها 
مع آی ما بمدها من السور وشرح وجوءالاختلاف 

ابة الارب من شرح معلقات العرب العشر وهی العقات السبع الشهورة 
ومعلقات النابغة الذبياق والاعثى »ون وعبید بن الابرس ۰۰ وهو الشرح 
المصری الفید الذى لم يكتب على المعلقات ثل 

آ کام ارجا ف احو ال الجان كتاب جليل فى اخبار الجان ونوادرهم 
ا واحوالهم وما قله في شأنهم غول العلماء من الفلاسفة والتكلدين 
والفقهاء وارباب الشمرائع 

وادر الم والغفلن وهو ثادرة النوادر +ع من وادر اهل البله والففلة 
ما بلذ لکل مطالع 


